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ورارة الروله المكلمبا لشٌون النقاق 
الرناط- الوب 


0 3 شعسان 1399 
العددى١ا‏ فس ) كسم . 
السمنّ الساد سح يوللِى 195979 


ص سس سير 96 وكا 6 ما 
عدت خاض عجوب 


ع ع 7 ا مقايسصس)» ج سلا 


تهنئة المناهل بعيط الشباب الصيه 


سعو(يمة 'لشناهل"' وشيهذ (ن تع [يزت التهانى 
والتويك إلى مغلم حق؟ ملحب لغيلال: (فلك لسزالثاته 
للوير مور الله .مناسة عيرالركى لفنسنءيلاد» [نمون» 
وتملكنة وحمي من [لبعيدية وا غتاك و نما (حتها لا بهزل 
للع لشيس ولعي[ بعل يكن جميع المغاربة من عه وليعن لز 
ا و (كزارخرذا نر(ئع> [نلم (ذكيم: وبرع مسوته. 

وجعؤ[نهماراته, .ومانع [بجاد» ٠‏ 

و لنناعل" إذ تبغ عوزكمن يجبتها العا در 

جلالت. » تذهع له عاد تعي رجز 


> امه 7 


وف ادن هه 
لغيليلا- 'وأن يخفن :هآ وهبه (لله من عبغيية وحامة وتوثين 


مأيككي إلي شعبه من و(سع لآ مال . 


> نامل ' 


1) افتتاحية 
اليتس 
2) أبو على اليوسى 530 
1 عسلال الصاسى 
3) بيوبيليوغرافيا اليوسى 


ضرات »6 . 
4 ب 508 اثعربى 5 50057 
1 ماذ 
5) الامام اليوسى ف خلله وم 50-500 
عبد الرحمن الفاسى َك 
١‏ 5 . سين 

وا امار ل ل ا ا 

١ 0 6 


ل ٠‏ ملشمفسلك مسي ا ند لد 
الم نكن قري ور أ متكطية قرية 

د . مكمسد زتيعسر رك 
0) بطاقة فى منتهى الطاقفة 

د . عيد الهادي التازي .د -. 
1) جانب من شخصية الشيخ اليوسى ورسالته 


د . عيد السلام الهسورليس ند ...: 


2) انى أوصى أولادى 
ند . عددك (لقطيف السصبدان. ....- ا 


3)أبو على اليوسى : هموم واهتمامات 


14) القول الفصل فى تمييز الخاصة عن الفصل 


د . التهامى اكراحى الهاشمى ----١‏ :. 
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من_جملة اهتمامات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية » اهتمامها برواد المعرفة » ونبهاء الفكر وأفذاذه 
القمم . وذلك باحياء نكراهم » ونشر ترائهم والكشف عن 
مكنوناتهم ومطوياتهم » والتنويه برسالتهم الفكرية 2 
ولفت أنظار الاجيال اللاحقة آليها » أسوة حسنة » ورمز 
أمحجاد . 


ويعتبر الحسن اليوسى أحد آعلام المعرفة 
الكبار » الذي يعتز ويفتخر به الفكر المغربى الأصيل 
لشمولية علمه » ورحابة معرفنه » ونفتح ذهنه » وحدة 
نباهته » وتمسكه بالميادىء الاسلامية والوطنية 6 
واخلاصه لرسالته العلمية المثلى التى نبهت الى مدرسة 
ذات طابع متميز فى التفكير والمنهج » هى ظاهرة من 
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الطاقة المجددة » حركت الفكر المغريى » ووثبت به الى 
مناخ نشيط - 1 . 


وتكريما لهذا النايفة » رأت وزارة الثقافة » أن تفرد 
لمكانته المرموقة هذ! العدد من مجلتها « المنامل » , 
أسهمت فى تحريره صفوة من رجال البحث والدراية مسن 
المفاربة المتخصصين الكفاة » اهنم كل واحد منهم بدراسة 
واستجلاء جانب من جوانبه العلمية والفكرية والادبية , 
وسوآاها من الجوانب المتعددة المرامى والاهداف 5 


ويلمس القارىء مدى صراحة اليوسى فى بعض صفحات 
. هذا العدد وخصوصا ما يتعلق منها بحواره اشفتوح مسع 
المولى اسماعيل » هذا الملك المظيم الذي فم تصرقه أعباء 
لدولة» ولم تشغله إهتماماته المتنوعة الكبرى ‏ باسترجاع 

المناطق المغتصبة من البلاد » وتوحيد التراب الوطنى » 
واستتباب الامن وإشاعة الطمانينة والرغد بين المواطنين ‏ 
عن مجالسة العلماء وأهل الرأي من شعبه ومطارجحتهم 
والانصات الى آرائهم » بل وحتى آلى ملاحظاتهم التسى 
كان يتقبلها يرحابة صدر » وتفتح خاطر » وهو من تعرف 
عظمة ومهابة وشجاعة وقوة سلطان . 


ولا عجب فى خلك » فروح الديمقراطية غريزة طبمت 
العرشس. العلوي » وتعتبر ميزة امتازت بها الدولة الملوية 
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ملكا غب ملك » مرورا بالمولى الرشيد المؤسس الفعال للدولة 
الطوية » وسيدي محمد بن عبد الله العبقري المصلح » 
ومحمد الخامس بطل المقاومة والتحرير » وزعيم مززعماء 
العرب والمسلمين » الى عهد الحسن الثانى العظيم » الذى 
أسس نظام املكية الدستورية » وأرسى قواعد الديمقراطية 
الحقة » وفتح منبرا للشعب يجري فيه حوار الشعب » 
وتتبادل فيه الآراء على مختلف اتجاهاتهاء وتعد فيه القوانين 
بكل حرية وتجرد وأنطلاق » بالاضافة الى ما اضطلع به 
هذا الرائد قائد المسيرة الخضراء للمظفرة من استعادة 
الاراضى المستعمرة » وتوحيد أجزاء. الوطن » وانشاء 
السدود » وقيامه حفظه آلله بالاصلاحاتو المنجزات الكبرى 
فى المجالات التطيمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
وسواها من المجالات التى يقوم عليها صرح المفرب 
الجديد » الذي أقئرن باسمه الكريم 


أنها سلسلة امجاد ومكرمات ملوك الدولة العلوية » 
محكمة الحلقات موصولة الابعاد » لاسعاد المفرب » 
والارتقاء به فى مدارج العز والرخاء والمجد . 

# © © 

وأذا رأت وزارة الثقافة اصدار هذا العدد المتميز 

كو وص ا او ار ا ار فى 
نحاء المملكة تخليدا! للنكرى الخمسينية اك 
2 ومو ع عر و ا 


13 هه 


وتكريما لجلالته أطال. الله بقاءه » واعنرافا يفاخر أيادبيه 
فانما قصدت بذلك من جانبها.» الاسهام فى هذه الاحتفالات 
باستمرارية هذه السلسلة الذهبية. السينق 1ه 
والحرية الفكرية - المقرونة بالامياد والانتصارات 
والبطولات التى حققها ملوك الدولة العلوية . 
اع ان 

وبعد » فان أسرة ١‏ المناهل » ترجو أن تتجلى من 
خلال مضمون هذا العدد » ملامح شخصية هذا العاللم 
الشاعر المفكر الحسن اليوسى » كما ترجو أن يبرز ‏ 
من وراء الدراسات والابحاث المصروفة لهذا النابنفة 
المغربى ‏ المحيط الثقافى الذي امتازت به العهود الاولى 
لحكم الدولة الطوية , 


الملاسل 
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ويل لوي 
(1040 - 1162) 
محخصيته ‏ حيانه ‏ دراسة موجزة لأمخاره 
فا ربصي درل غليات لج ريض" 


ات ١«‏ أن تعيد نشر هذا الث الاعداد : 4 و 5 و6 
من مجلة « المقرف لدي 4 لت و19 مر 122 9 مجاه هذا 0 
باليوسي »© وليطئع عليه من فاتنه قراءته قطول العهد على صدوره . 

وجدير بالذكر ان المرحوم علال الفاسي »2 وقع هذا البحث فى المجلة المدكورة 
بامضاء عمستعطر هو « أبو المحاسن » . وقد كشف بنفسه عن اسمه الحقيقي فى فهرس 
عددها 9 7ب 10 ؛ 1936 . 

(« المساهمل » 

. هذه شخصية من الشخصبات المغربية التى كان لها اثر كبير 
فى الثقافة والآداب الدّومية ق القرن الحادي عشر وما بعده ) 
والتى تمثل كبرياء العالم واعتداده بنفسة » وايمان العارف 
ووثوقه بربه ٠‏ وتضم بين احضانها صورة كاملة للروح الساكدة 
فى ذلك العصر » بما فيها من سذاجة وما تنطوي عليه من فطنة » 
9 بين عقلية العالم المدقق الذي لا ياخذ ثسيئًا الا بعد التجربة 
والملاحظة والبحث » عما فيه من ظواهر قد تكون مموهة » 
وخوافى قد تكون باطلة » ونفسية الشاعر الذي يمتلىء من جمال 
ما فى الوجود جمالا يبعث على القناعة به » والاطمئنان اليه » 


وروحانية الصوفى الستسلض الذي يومن بل شىء ؛2 و 
القادر لذ لابعجرء شي وتلكهى انار الخثلائة ال بتكو 
منها شخصية أبى على اليوسى . وسنرى الى اي حد تستطيع 
أن تتألف هذه .الصفات التى براها القاريء باديء بدء من 
المتناقضات » بينما هى فى كثير من رجالات المغرب فى ذلك العصر 
متاخية متناسبة . 


ولعل فى عقيدة الفرق بين الظاهر والباطن » والتمييز بين احوال 
الخاصة والعامة من الخلق » ما يسهل علينا : غهم السر فى ائتلاف 
هزه المتناقضات واجتماعها كأن ا لي 
حياته 
هو أبو على الحسن بن مسعود بن محمد بن على بن بوسف 
(1)البوسيى من :آيت بوسى 2 القبيلة البربرية ولد عام 1040 هم 
ا لوي د 1 
اتويت (وهو أبو القبيلة) بن دأود بن يدراسن بن يستتن 0 فال وهذا 
الكتاتى فى “هرمن التهارضش) فاته حين سرد عمود تسب ابى على 
ا اير بر ا 0 العحيب أن المترجم له فى 
وهو ابو إلقبيئة وهر عجيب فان جده يوسف هذا رابع الآباء ومع 
قربه من زمنه تفرعت منه خلائق لخ ص 464 2 »© وانت ترى فى 
الدقّدد الذي :ضقنت: من المعاضرات نفسها أن يوسف أبا القبيلة ليس 
هو رابع الآباء بل هو الثاتسى عشر منهم فهل يبل حب الاغراب 
الى التحرهيف ؟ * 
2) اليوسى اصله اليوسفى نسبة ليوسف ابى القبيلة كما علمت وهم 
يسقتطون القاء. من لغتهم (انظر المحاضرات ص 16). 
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أي قريبا .من منتصف القزن الحادي عشير » والقرن الحادي 
عشر كما يعام المطلعون على تاريخ المغرب كان بالاسف عصر 
اتتيطاظ فى الهمم » وتاعين ف التراكم : واسناف فى الاخعار > 
وهو عصر عم في فيه الجهل جميع الانحاء المغربية » وكثرت فيه 
الفتن والقلاقل الى حد أصبح عسيرا معه طلب العلم والجد فيه 
وكانت فى ذلك العهد مدارس ثلاث هى التى انبعث منها ضياء 

أنا ١‏ السييد واحيا 1د تميس من مسقني العرفة 
ومراسم اليقين تلك جى مدرسة ابن ناصر بدرعة » ومحمد بن 
ابى بكر بالدلاء » وعبذ القادر القاسبى بقاين (3) . 


'واذا كانت هذه -المدازس قد قامت بجهود عظيمة ى خدمة 
العم ونشز» ».وق حب الهمم على الجد والمثابرة فى طلبه » فانها 
لغ ستطع أن ترج 'عن -طريعة عضررها + ولا ان بكتيق..مبيلا 
نيرا للعقل كما فتحته للعلم » ولكنها مع ذلك قدمت للمعرب 
الاإسلامى خدمات ستبقى عظيمة وان تطور الزمان » اذهى 
555 على الاقل 35 قاومت الذين كانوا يحولون بين الناس والعلم 
بدعوى انه يقسبى القلب ويبعد من الله » وكونت من هذه الزوايا 
معاهد تجمع بين تربية النفس وتربية الفكر » فتخرج تلامذة 
مطبوعين بطايعها مومنين بمبادئها . وابو على اليوسى هو احد 
3 قال القادري (النشر ص 26 ج )) : ومن الجاري على الالسنة وحكاه 
لي بعضهم عن شسيخنا اورع اهل زمانه سيدي عبد الكبير بن محمد 
السرغيني » رضي الله عنه ؛ قولهم لولا ثلاثة لا نقطع العلم من المغرب 
في القرن الحادي عشر ثم عدهم كما ذكرنا . 


أولئك النبغاء الذين استفادرا من هذه المدارس واقتبسوا من 
تعاليمها 04 وكدان تخرجه العلمى فى واحدة منها هى عدرسة الدلاء 0 

وولد أبو على زيادة على ذلك فى حجر والد أمى » يجمه 
الصالحة وااراءي الطننة , وذلك ما.يكون فيه الرغية فى 

لده عسى أن تتحقق رؤياه التى رآها والتى يحدثنا عنها اليوسى 
0 العم و ا 
من هذا المكتب الذي لا عهد له به » ويلح عليه الخجل الذي كان 
مصاحياله فى صياه الى أن يابى هذا التعلم وما بؤدي اليه . 
ل (5) وفاتها فى ئفسه » وتلمس روحه الثساعرة 
م الذين عهدة 

ولا الدار بالدار التى كنت تعرف 

ثم يكون ذلك سيبا فى زوال نفوره من التعليم » فيتردد على 
المكتب ويرغب من والده ان ياذن له فى الرحلة والتغرب فى طلب 
35 وتحصيل المرغوب 4 0-00 00 على د الامندة 
4 المحاضرات ص 36 وتنبه الى أننا نرجع الى نسخة مخطوطة وان 
5) الفهرسة لليوسي ص 38 « مخطوط » . 
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آبت يوسى وبتنقل فى زيارة الصالحين » مصاحبا للمورد العذب 
وبحر الذموع (6) متأثرا باستاذه الذي كان يرجع اليه فى اخبار 
الزهاد أمثال أوبس القرنى وابر أهيم د بن أدهم ‏ وهذه النواحى 
هى اول ما درسه اليوسى فى صباه ‏ ثم يجول ف انحاء المغرب ؛ 
خاصة بلاد الساحل وسوس » ويتنقل بين الصحراء وبلاد الاطلس 
باحثا عن العلماء آخذا عن مشاهير هم » مقيما بكل ناحية بجد 
فيها موردا عذبا وروضا يانعا » وربما تقلقه الغرية فى بعض 
الساعات فيجد من اختلائه ينقكره ما بنسيه » أو من محادثة 
الاعراب ما يؤنسه ويسليه » وهكذا يقص علينا اليوسى وصوله 
لارض دكالة » واعياءه من العربة وطولها » ثم حنينه الى رجل 
هنالك انشده من الشعر الملدون ما كان له الاثر الكبير فى نفسه » 
وا تبعته على المقن قطريقة :الى التقام + 


محمد » والحسين التعلالينى » والحسين: المدوري » ومحمد بن 
الحسن المدوري » وأيو بكر التطاقى » وعبد الله يبن على بن طاهر 
العلوي » نأبو العباسن الدراوي » ومحمد بن عبد الله الحستىء 

وعبد. العزيز الفيلالى » ومحمد بن محمد التجموعتى » وأحمد 
التحمد عدى 3 بوعيسئي السكتاتي © ومحمد المزوار المراكشى 6 


ومحمد بن ناصر » وأحمد بن عمران ف 


6 الفهرسة أأضا ص 40 (وهما كتابان لابن الجوزي) . 
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ومحمد بن مدمد .بن .ابى بكر الدلاءي » وايو السعود الفاسى » 
ومحمد بن.سعيد المرغثى 0 وعظمة ان نبوغه 
لم يكن على قدر دراسته » ذكاءه العظيم وفطنته القوية هما 
اللذزان كونا منه هذا الرجل العالم العامل 0 المثال » وسبوادكانت 
هذه الملاحظة التى يذكرها عن نفسه صحيحة أو معلولة فان ذكاء 
أبي على ساعده على استفادة امور لم يكن ليتلقاها عن الشيوخ » 
أو على الاقل ‏ بعث فيه ملكة الانتياه والملاحظة » فكان ياخذ من 
كل مرءي ومسموع مادة يستخرج منها علما » ويكمل بها 
فهما . وهو كثيرا ما بتحدث عن هذه الملاحظات ويذكرها 
للاعتبار بها والاتعاظ » فتقف به قصة الدكالى (7) التى أومأنا 
اليها لينظر فى الشعر العامى ».وبيحرس ما فيه من حكمة » وما 
ينطوي عليه من بيان + ويسافر الى جبل الزبيب (8) (بنى زروال) 
ل آخر الوتوف ين الكسادم الى 
ا ؛ ثم يستنشج كيف كان ابي العربية يستقرئكون الكلمات 
ليجهوا اندو والقد روت :+ ترهكذ | يضمن كل جليل وجقير بهادة 
للدرس والاستفادة » وعندي انه لو كان لليبوسى من عصره ما 
ينمى فيه هذهالملكة » ومن زمانه ما يربى فيه هذا الاستعداد » 
لسما الى الدرجة التى تبوأها الجاحظ العظيم » ولكن البيئة 
كثيرا ما تجنى على النابهين فتكبت فيهم غرائز الفطنة والنبوغ . 


.:.جال اليوسى ق الانهاء المغربية دارسا متعلما » ثم حط 
رحاله بزاوية اادلاء © وقد عاد مملوء الوطاب بأنواع العلوم 
والآداب » وتصدر للقيام بوظيفة العالم » فدرس ما يحتاج اليه 
الذين يرى فيهم ادعاء غير مصيب وتدجحا غير لاثق » وكثيرا 
ما كانت مجاداتة يجيا "ل وتبيالة مؤلقها أن قصيؤة مشظلتها و 
يزل كذلك الى ان استولى على الدلاء السلطان المولى الرشيد 
وسبعين والف (10) . 


وف فاس يريد ابو على ان يلقى عصا التسيار » وأن يكون 
له فى مسجدها القروي صوت مسموع » وحلقة عامرة » وميدان 
فسيح لاظهار ما له من علم ونبوغ » ويفتتح دراسة التفسير » 
فيعرف له الطلية قيمته العلمية » ومقدرته على الاداء » ويجتمع 
عليه منهم ما لا يجتمع على احد من المعاصرين » ويحضر دروسه 
كثير ممن اتم دراسته واصبح ف عداد العلماء » ويتخلف رجال 
لايرون أنهم فى حاجة الى التلقى عنه والارتواء من ورده » فيابى 
ذلك طغيان العلم » ويوهم ابا على ان ذلك من قلة انصاف القوم 
وغرورهم يتنفسهم »© ولا ب استاذنا غضيه عن الناس » بل 
يتحدث به ف المجامع » يقول فى ذلك شعرا (11) : 


9 الافرانى (الصفوة 287) 
0 المحاضرات 85 والصفوة 207) 
1 المحاضرات ص 86 


لو أنصفوا لصبوا الى كما صبا راعى سثين الى العمام: الصيب 
بم الابيات قَْ الاوساط العلمية » ويتحدث العلماء عن 

غرور هذا الزائر الذي لم يعترف لسابقيه بالمكانة » ويجيب (12) 

أبو زيد الفاسى على لسانهم بقوله : ْ 

يل انصفت فاس ومن انصافها ابدا سقوط المدعى والمعجب 


ثم بكثر الكلام » فى غير لجبة ولا خصام » وترفع القضية 
الى أبى السعود الفاسى وهو شيخ هذه المدرسة والمرجوع 
اليه فيها فيقول : ان البادىء تن الفريقين 
وتكون النتيجة ان يخرج لنا أبو على كتايه (القانون) ليكون 
كعنؤان ) على ماله من المكانة فى العلوم » على اختلافها » وليقنع 
رجال القروبين بان له ميزة بهذه المشاريكة يجب ان يعترقوا 
كه يها 


ولكن بعض الحاسدين ممن غاظته مجالسه العامرة » 
وتحقبقاته النادرة » يابى أن يرجم عن اذايته » ولايزال به حتى 
ينقطم عن التدريس بالجامعة » ويشتغل بالتصنيف وتلقين 
الخواص من مريديه. 


2) الافرانى « الصفوة 208 *» . 


وييقى لهذا الؤفقا الذى :ضادفة أنو على أثر كبن تنه 
يعترف به فى محاضراته » ويحدثنا (13) عنه وعن الحسد بصفة 
امس ا عي 2 لحم و 
ف مختاف الترآحى ‏ وخاصة ف . الكاد 0 
الادب على الامتثال » وغير ذلك من فنون العلم التى ربما عرضنا 
لبعضها بايجاز مفيد . 


بيقن أبنو على ان علق هذه الغالة القى ذكزنا © تاضر 

» قائما بالبحث » مقيما لسوق الجدل والمحاورات الى ان 
تئزع نفسه الجبارة الى الخروج من وسط لا يعترف له بالفضل » 
فيخرج من فاس اواسط سنة اربع وثمانين والف »2 ويبقى 
متنقلا فى مختلف الجهات وهو هو أبن ما حل وحيثما ارتحل » 
الى عام خمسة وتسعين حيث بعاوده النزوع الي ذلك الوسط 
الناسى الدى يحد من خاصتة وكبراء ميكئة تسيلا على الذر ىه 
وباعثا على المثابرة والجد #عبعا كنة ذلك مين مترع مرارء 
الصمر » وتحمل أعباء المماحكة والخلاف » فيرجع ويقيم » الى 
ان تشوقت نفسه لحج بيت الله وزيارة قبر الرسول والرحلة 
فى بلاد الاسلام » عله يجد من اولئك العلماء المشارقة » الذين 
يحدث عنهم أبو سلام وغيره من الرحل المغارية » ما يطفىء ء غلته 


3 المحاضرات 85 ويا بعدها . 


- 23 - 


ويكون له عزاء وسلوى » فيخرج من فاس عام واحد ومائة والف 
صحبة ولده أبى محمد : وببعر ق طريقه بسعض الصالحين بلتمس 
البركة من لقياهم » ويتزود مسن دعواتهم » قم يعرج على 
طر اباس الغرب حيث بتخذ فمها دار نزل متردد اليها علماء القظر 
للقياه ويستجيزونه فيجيز » ويصل الى مصر فيليث فيها اريعة 
هر وهو نكريائة لا درئ ف بعلفاء ذلك الفهد الذين مهلذوا 
المشا بالزروابة. .و الاستكاد . «. امثان العميمنواين المنا 'الدفياطى 
والنخرشى وغبر هم » من يستحق أن يوخذ عنه » بل يصك غلواؤؤه 
الى ان يرفض اجازة بعض المشهورين » مدعوى أنه لا يتحاثى 
اللحن فى الكلام » واليوسى لا ينظر الى الاجازة كمجرد اذن ىف 
الرواية تعطى لكل موجود ومغدوم » بل يغار علبها ان تكون بيد 
من لا يستحقها همن يتصدى للتدريس متبجحا بها وهو يكثر 
اللفتن ويعرب عن جهله يمبادىء العلوم » واذا اجاز فانه يختم 
مقوله د 


من الغهم والتمصيل:والصدق ف الذكر 

وتكداايية ان فخي اموي بره للمترة ,علدا يخر اك 
واطمئئان, » أته ما يقى بالبلاد المشرقية من تشدله الرحال ى 

طن لطم دن م بو شين مها ذل عست به هفل 

وغيرها . وبعد ان ملقى عصا الترحال بريد. ان نكيم بناس مره 

اخرى > القيام بد. بدورة العلمى السابق 6 و بان هذه 


انا ج24 ال 


من . البيكات . ولكئه لا د يسترييح الا قليلا حتى تحعالجه المنؤن » 
فيسلم النفس الى ربه خامس عشر ذي الحجة عام اثنين والف » 
ويدفن بتمزيزت » ثم ينقل بعد عشرين عاما من مدفنه الى مود 
هنالك ايضا » حيث لا يزال ضريحه مزارا لقبائل البرير التى 
تحيى ذكراه كل عام . 


اليوسى آلاديب 


يقول العلامة ابن خلدون فى مقدمته عن علم الادب « ان هذا 
العلم لا موضوع له بنظر فى اثشبات عوارضه أو نفيها وانئما 
المقصود منه عتد أهل اللسان ثمرته وغئ الاجادة فى فنى المنثور 
والمنظوم على اساليب العرب ومناحيهم » ثم يقول : « وهم اذا 
ارادوا حده قالوا : الادب هو حفظ اشعار العرب وأخبارها 
والاخذ من. كل علم بطرف . يريدون من العلوم فنون اللسان 
أو العلوم الشرعية من حيث متونها فقط وهى القرآن والخديث » 
اذ لا مدخل لغير ذلك من الفنون فى كلام العرب » الاما ذهفه ألنه 
المتأاخرون عند كلفهم مصناعة البديع من التوربة قَ اشعاز هم 
معرفة اصطلاحات العلوم ليكون قائما على فهمها »© 


كذا أكامو ا ترون الؤدي اق سور الاسانة دون ار كن 
العلم لابد للاديب أن يكون قائما عليه » وحين كانوا يحضرون 


- 25 هه 


العلوم الادبية فى اثنى عشر فنا (14) فاذا أردنا الآن أن نبحث 
قيمة اليوسى الادبية فيجب أن لا ندرسه خارجا عن الدائرة 
التى كان يبقطن داخلها الاديب وان لا نتطلب منه أن يكون انسانا 
فوق ما يمكن أن يكون . 


ن الاديب هو ذلك الذي ب الاجادة ف فنى النثر 
و من جهة 4 ويحظى بالاطلاع 7 اشعار العرب وأخبارها 
ومصطلحات العلوم ولطائفها ليطرف بذلك جلساءه ويحاضر بها 
ندماءه من جهة اخرى . فهل كان اليوسى عارفا بالفنون الادبية ؟ 


وهل استطاع ان يجيد فى فنى النثر والنظم أم لا ؟ 
لقد كان اليوسى آدييا حقا .. كان أدييا لانه كان لغويا ولانه كان 
مطلعا على أخبار العرب وأيامهم وحافظا لأشعارهم (15) ٠.‏ 


وكان آديبا لانه كان كاتبا مترسلا يستطيع ان يستمر ى 
الكتابة المنشأة الكراسات المتعددة فى وقت لا يقدر مؤّلفوه على 
اكثر من ربط الانقال بجمل مختصرة مالوفة » وكان ن أدسا لانه 
كان شاعرا نابمًا فى شعره » قويا متينا فى اسلوبه . 


4]) علوم الادب المشار اليها هى : اللغة والخط والشعر والعسروض 
والقافية والنحو والصرف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع 
والمحاضرات والثشفر. 
5) كان اليوسى كثير الحنظط لكلام الادباء يستحضر ديوان أبى تمام وأبى 
الطيب والمعري ويسرد عدة قصائد عن ظهر قلب ( التقادري : نشسر 
المثانى 142 - 2 ) . 


وخلف البوسى آثارا أدبية هى اعظم برهان على ما ندعيه » 
ذلف لنا ف ناحية الادب العلمسى كتاب المحاضرات 6 وكتابه 
مر . الأكم فى الامثال والحكم » وشرح الدالية » وق الادب العلمى 
فهر ا ا الشعر ي البديع . 


المحاضرات 


فاما المحاضرات فهو كتاب ألفه « حين اتفقت له سغفرة بان 
بها عنه الاهل شعلا وتائيسا » وزابله العلم تصنيفا وتدريسا » 
فاخذ يبرسم فى هذا المجمو بعض ما حضر ف الوطاب » وحملته 
على ذلك أمور » « منها التفادي من البطالة » وافادة جاهل » أو 
لأن العلم كالماء نياع » ومعضه للبمعض تباع » (16) . 


و «المحاضرأت» علم من علوم الادب الفرعية (17) استعاض 
بها المتاخرون عن اسلوب «الامالى» التى كانت للمتقدمين » وهى 
عادة لا ترتيط بموضوع خاص بور سوه وانما الشىء 
بلحي يواكم يمري الله حرم كما بقولون . 


والدويكن :ف مهار اع مترظ هذا" كليل أقر اهلا كهرا 


6) "نظر طالعة المحاضرات . 
7) يقسمون العلوم الادبية الى قسمين اصول وفروع فالخط والشعر 
والانشاء والمحاضرات والتاريخ فروع وما عداها من بقية الاثنى عشر 
لصولل ٠.‏ 


يرتب ذلك بقاصلة يضعها بين م وموضوع تحت عنوان 
اع اح لال ا 0 المحاولة 
وذلك الترتيب . 


ويزيد الكتاب تشويشا ما يعنى به المؤلف من حشد كثير 
من الخرافات التى يتقبلها مترجمنا بقلب مطمئن ونفس ثابتة » 
ويحاول بكل قواه ان يجد لها مبررا من ناحية الدين أو على الاقل 
من ناحية الامكان . 


وبعد ان يجول اليوسى ف كتابه جولات مختلفة يختم بياب 
فى فضيلة الادب والشعر » ثم بنبذ فى أبيات المعانى والالغاز 
ونيذ فى المضحكات وأخرى ف الاوليات وخاتمة ف المواعظ 
والوسسا لكان 17 


وعفدي ان كتاب المحاضرات ‏ على علاته ‏ هو افيمد 
مؤلفات اليوسى للباحث المؤرخ » لانه يستطيع أن يستفيد منه 
حالة المجتمع المغريى في ذلك العصر 4 الذي يعطينا عنه صورة 
بينة واضحة حين يحدثنا عن كثير من الحوادث التى شاهدها 
صاحبه والوقائع التو حضرها وحين يتكلم عن الصالحينوكر اماتهم 
(18) واتباعهم فى عصره » وعن البطالين وخرافاتهم ق عهده » 


8) انظر المحاضرات ص 38 وغيرها . 


28 هس 


وحين يتبسط ف الكلام على ابى محلى والمتمهدين (19) وغيرهم 
من طلاب الرياسة » ويعرض الى المحاورات التى كانت تقع 
بسجلماسة وغيرها .فى اعتقاد العامة » وهل هم مطالبون بالادله 
والبراهين على الشكل المنطقى .الصعب فى وقت كثر فيه الجهل 
وانتشر فيه الضلال ؟ الى غير ذلك من النواحى التى يطرقها 
اليوسى طروق الطائر المتنقل دون أن يقف عندها ليطلعك على 
دخائلها وخفاياها . 


كلو :ف الهاخرات تعن مشائلة التويشئ ١‏ معدي 
لك عن حياته نفسها وعن الخواطر التتى تعرض له فى سائر المواقفب 
وكل المناسبات . ثم محاولة التعليل لكل ما .يعدث عنه والتبرير 
لكل ما.يشاهد أو يرتكب» وانه لتغلب عليه الانانية احيانا فيمدح 
نفسه ويطري » ثم يعاوده التنيه لعواقب ذلك المدج عند الناس 
فيبحث عن مبرر يبديه . وكثيرا ما يكون طليا مضحكا تتقبله وانت 
لا تومن باصوبية ما فيه . 


ويبث اليوسى فى ثنايا محاضراته افكارا قيمة جديرة 
بالاعتبار . يتكلم عن ضرورة التعاون (20) بين الخلق فيقول : 


9) انظر المحاضرات ص 50 ٠‏ وأبو محلى هذا هو أحيد بن عبد الله 
الفيلالى كان ادعى المهدوية سنة 1019 ه وتبعه أقوام كثيرون حتى 
قتلسنة 1022 ه »© وله رسائل ومؤلفات وصنع لدعوته كتايا سماه 
'الاصليت ©» وهو شخصية غريبة جديرة بالعناية والبحث ٠‏ 
0) المحاضرات ص 8 وما بعدها . 


ه 29 - 


بالتفزد بالمعارف. والاستقلال بالصالح الديئية أو الدنيوية دون 
سا ئر أضناف الخلق حتى ينتظم بهم الامر وحدهم وتحصل لهم 
المزية بذلك والذكر فيه دون من سواهم » بل بث الله تعالى 
بلطيف حكمته الخصائص وازايا فى الناس » فيوجد فى هذا الرهط 
عالم » وى آخرين شاعر » وفى غيرهم صانع او تاجر » وهكذا 
ليتم التعاون ويظفر الخلق كلهم من مائدة الله تعالى فى باب 
القصوصيات: يتصيت: » .وق هذه الفكرة يندو البوسئ: كداعية 
للقضاء على الانظمة القباية » ضرورة ان حبا واحدا لا يمكنه 
أن يختص بتدبير الشؤون ولا يمكن ان ينتظم به الآمر وحده ) 
بل لابد لهذه القباكل: التى اختصت كل واحدة منها بانجاب فرد فى 
ناحية ما ان تجتمع وتتعاون مع بعضها على القيام بالواجبات 
العامة » متناسين. كل ما يحول بينهم وبين هذا التعاون من 
مختلقة العو امل والأسيات ب 


. بل ريما .اذا توسعنا فى فهيم كلامه فى الموضوع نستشعر 
بدعوته الى التعاون بين ,صائر الناسن فى كل بلد وفى كل مكان » 
لانه لا غنى.لبعضهم. عن بعض + وهو فى ذلك لا ياتى بأكثر من 
شرح الآية ( بايها الناس أنا انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
تسعويا وقبائل لتعارفوا ( وقد بساعده على انتحال هذه الفكرة 
فااكية من روح اسونية تفيل للوجذة والشيوع » ونفس شاعرة 
00 بين الموجودات الا كما تفرق بين أشعة انق 
شراقها على أما كن مختلفة . 


اك 30ت 


يتحدث اليوسى عن النسب (21) والفخر به فيقرر | 

نسب ٠‏ الأنسان الاول هو الطين وانه لا فرق بين الناس 5 
لاخر جام لي نا ار الي فر 1 
بالانتساب اليه وهى اما دينية فقط كانيوة > او هنيوية وأعلام 
الملك » وبرى اليوسى ! ن الناس فى هذا الامر على ثلاثة أقسام » 
واحد له سلف مجيد يبنى على ما ورثه عنه من شرف ومجد » 
وآخر يرضى بما تخلفه من اعمال سالفيه » والثالث لا نسب له 
ولكنه يصنع المجد لنفسه فيشرف بعمله لآ بجدوده . وهو لا 
يستنكف ان بستهزىء فى لطف يذلك العظامى الذى يقنع بالانتساب 
لآباء كرام » ويحتقره الى درجة الاستخفاف يعقله » ولكنه 
ذلك يرى للنسب قيمة لا يمكن الذهول عنها » ويعتقد أن هنالك 
تأثيرا للسلف لابد أن يساعد على انجاب عقب نايغ ذكى » 
وتدعوات الجدود أبضا بركات باقية الى يوم الدين ٠.‏ 

وبريد اليوسى أن ن بتكلم على الطبع اليشري (22) وان 
يعلل د الناس من 00 واعتبار هم للعاضي وتقدير هم 
الاوقات على ما هم عليه من خير أد شر ؛ وانما يشتكى الناس 
من ز مانهم 2 الذي شاهدوه » وثناؤّهم على الماضى اما 
لانقطاع شره عنهم !ا د اك :ل لله لم يارو كلم بلحقيم 
هله كمسر : 
1) المحاضرات ص 26 وما بعدها. 
2) المحاضرات 76 وما بعدها . 


فهم لا يتكلمون الا عن تاثر اتيم الخاصة وانفعالاتهم للوقتية » 
دان ل و ات 


ثم يبدو اليوسبى (ِ23) متفائلا مسرورا بزمائه الذى يعيش 
فيه قأئعا ذلك اتجهد ل :ألؤي ذنظر اليه بائه شمتراز - لاطمكنان 
لاتقادية ألتى كانت فى صدر الاسلام » فليس ممتالك جبرية 
0 حر ة ولا روافض ولا غيرها من هذه الطوائف التى تحاول 
جره ' عن دائرة التوديد السنى اكالم وقد يكون 
بوه ال 0 
الذي يعتش فيه والذي يراه كله على عقيدة الامام الاأشعري © 
وهؤ من جهة المعنى لا ينظر الى الخرافات المزدهرة ف عهده 
أتم ازدهار وألتى يرى هو نفسه فى كثير منها مساسا بالتوحيد 
وأقتر ابا من الاثبراك » ولعل اصدق تعليل لهذه الحالة النفسية 
ف مطلعها : 


نهمد ::اللوروقتة!ا وقت خير2> يذ ما قبله من الاوقلت. 


هو فى تلك الروح الضوفية ألتى اومانا اليها 55 
بطبيعتها ميالة الى ل #داتع 0 بالمقدور « ومشاهدة 


3 المحاضرات ص 79 . 


ان ما هو كائن فى زمن ما لا يمكن ان يكون غيره اولى منه بالوقوع 
فى ذلك الزمن » ( اذ ليس ف الامكان ابدع مما كان 24) ( وما نرك 
من الجهل شيئًا من اراد ان يظهر ف الوقت غير ما اظهره الله فيه 
ونحن وان كنا ننظر اليها نظرة من يرى ف الركون لها والاطمئنان 
والهبكات » فانا لا نجد مناصا عن الاعتراف بائها حقيقة نافعة 
ف كشير من الاحبان » وانه من الحماقة ان بعدل العامل عن النظر 
لروح العصر أو يحاول الخروج عن محبطها » لان للروح العصرية 
سلطانا بالغأ أسمى درجات القوة والنفوذ 4 


ويتكلم اليوسى (26) عن مذهيه فى مخالطة الناس 
ومعاملتهم » فيقرر لذلك وجوب التغافل عما يصدر عنهم من 
الكلام وعدم تتبع ما لا حاجة اليه » او ما فيه كلفة ولا تدعو 
الضرورة له من قول او فعل + لان ذلك عنده اسلم وأبعد عما 
يخشى من ارتكاب الفضول احيانا » وتجاوز الحد أحيانا ٠»‏ 
واخراج الكدون ولثارة الثير احيانا. اخرئ ».وهو فتذلك بيميل 
الى وجوب التعرف لطبائع الخلق واستكناه نفسياتهم » والبحث 
عن كل ما يمس جانبهم العاطفى لنتخذ من ذلك قانونا لكل شخص 
نعامله به ونجريه عليه » زيادة على القوانين العامة التى توجبها 
العشرة ويفرضها الاختلاط . 
4) الكلمة للغزالى . 
5) من حكم ابن عطاء الله . 
6) المحاضرات ص 31 . 
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وخبايا فكره » فى اسلوبه المختلط المتسلسبل » اكثر مما يبديه ق 
غيرها من الكتب التق يعفضنم- فيها 'للقواعد. التعليمية والاصول 


المنطقية الجافة . 
والمحاضرات مطبوع بفاس سنةٍ 1317 هجرية . 
زهر الاكم 


واما زهر الاكم فى الامثال والككم فمن الاسف ا ن لا يكمل 
منه الا مجلدان » وهو لايمكن ان ندحا عن البوسى اكثر بهن 
كونه لغويا كببرا وعالما نحويا مطلعا على مفرادات اللغة 
واحكامها وقادرا على فهم الامثال والابانة عن مضاريها . 


يبتدىء الكتاب بمقدمة فى تعريف الحكمة وذكر اختلاف العلماء 
فى تحديدها » ثم فى حقيقة المثل وانواعه » ثم يسرد !ا 
والامثال مرتبة على حروف المعجم مفردا الكلام على ما صدر 
منها عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ اما اسلوبه فى الشرح 
فهو تحليل المعنى اللغوي لمفرد المثل واتباعه بما قيل ف معناه » 

حكاية السيب الذى قيل من اجله » وقد يتوسم فى ذلك الى 
ور جق دكاتا بالطلوية. ل عاضر اذا #وريها ممردن ها ينيديا 

من الامثال المغربية موضحا معناها ايضا وذلك ف النادر القليل » 
ومتى استشهد بكلام الشعراء فانه لا يتاخر عن الاستدلال بكلامه 
أيضا وقد مسد للا ترما لماكل لمزي يوق اخنه «الد ير 
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للابراه (27) على وجود اللفظة وصحتها » ولكن روح الاديب 
المحاضر تابى الا ان تتسلسل فى حديثها » وعند ما يفرغ من 
جلب الامثال والحكم الموجودة فى الياب ييتديء فى سرد الابيات 
والقطع والقصائد التى على روى ذلك الحرف من الجاهلية الى 
الاسلام منحدرا الى عصره وشعره » وقد يمتد يه النقس ق 
ذلك الى أن يتجاوز الستين صحيفة وما اليها » وهو كلما سرد 
قطعة اعقبها بشرح مفرداتها وبيان معانيها . وانه لصنيع يدل 
على اطلاع واسع » ودراية عجيبة » ومقدرة على تذوق الكلام 
واستكناه معانيه قلما يحصل على ملكتها الا من اوتوا حافظة 
اليوسى الراسخة . وما أجدر هذا الكتاب با بان يقدم للطيم قيكون 
على ما فيه من نقص لح رو دي ابي بن 
الرجوع اليها . 


نيل الآمانى 


ونيل الامادى فى 5 قصيدة التهاني وهو 0 
موف اوكا ا ١‏ م 
رواتها تنبو أفهامهم عنها ويستغربون كثيرا منها ) فهو لا يرمى 
لأكثر من تقريب تفهيمها للقاريء » اما الاعراب عما فيها من معنى» 
وجني مااتتسمل عليه فين ميدن فهو فس سول ولا دجترا يد 
بمثل ذلك المختصر الصغير كما يقول اليوسى فى خطبة الكتاب . 
7) الابراه التدليل من ابره اى اتى بالبرهان وقد عدلنا عن لفظ البرهنة 

لانها من الخطأ المشهور ولا نعلم وجودا فى كتب اللفة . 


-3573 ع 


: ود اتستفيد من هذا الشرح زيادة على حل المفردات 
اللغوية التى تحتشد ف الدالية احتشادا متراكما ‏ ايضاحا لبعض 
افكار اليوسى المبثوتة في شعره » والتى سنعرض لها فى الكلام 
عن البويي القيد 


121 ثم جدد بالمطيعة المتعنية سنة 1332 خرن ودر 
كتب المترجم المتداولة بين الناس . 


الفهرسة 


الم يكتب اليوسى من فهرسته الا قليلا » ولو كملت لافادتنا كثيرا 
ا الو وك ا 0 

له . اذ لم يكن يريد منها ان تكون كمعجم من معاجم سيوخه أو 
مسندا من مسانيدهم فقط » » بل اراد أن ن يسطر (29) فقيها زمادة 
على ذلك ( ما حضره من الحكم والفوائد والملح وغيرها من الامور 
التى ينبغى تخليدها فى بطون الاوراق تذكرة لنفسه ولمن يطرق 
ساحتها من الطراق ) . 


فواكد وخمسة فصول : الاول فى ذكر اشياخه فى التعليم مع الالمام 
8) قد جدد طبعه بعد ذلك بيصر سنة 1347 ه بمطبعة صبيح ووقع 

فى هذه الطبعة من التصحيف والتحريف ما ضاعت معه فائدة الكتاب. 
9) انظر طالعة الفهرسة . 


بشىء من الفوائد والمذاكرات الواقعة معهم . الثانى فى ذكر 
اشياخه فى الدين ولو يطريق التبرك . الثالث فى ذكر ما الهمه من 
الفهوم. فى بعض الآيات والاحاديث والحكم على طريق الصوفية 
فى الاشارات . الرابع فى ذكر شىء مما خوطب يه او خاطب به 
غيره نثرا ونظما . الخامس فى جمع الفوائد الملقوطة من اي 
نوع كان 


هكذا كا العسس ور ةن ن بيجعل فهرسته » ومن ذلك نعلم أنه 
لو كمايا لأعطان ار مفيده من حباته 0 4 ومناظر .من 
وممدوحيه » وصورا 5-58 من دقاكئقه' ري وافكاره فى 
مناحى السلوك  )30(‏ 


يفتتتح للستي فهرسته بالاسف على تقاعس الهمم عن 
وعى العلوم وحفظها وعن ذهاب اولاكك الذين لم يكونوا 
يحتاجون للكتاية فى الاوراق » ثم بعود تن 
الكتابة حفظا من لون آخر مخلد ويقول : أن ما يفوت المرء من 
عزم الذاكرة يجب ان يعوضه بحزم الكتاب » ويحث المرء على 
تقبيد كل ما يسمعه أو يراه او يخطر يباله و'و ظنه فى نفسه عديم 
الفاكدة قليل الجدوى » ويحدثنا عن نفسه ف باديء امره انه 
0) لم يكت باليوسي من فهرستهدالا المقدمة والفصل الاول وترجمة ثبيخه 
ابن ناصر من الفصل الثانى والكل يقع فى ستين صحيفة وهى عندى 
منقولة من خط المؤلف وعليها كتابة بخط بعض تلامذة سيدي الحسن 
الممدانى رحمه الله . 


32-2 د 


( كثيرا ما كانت تتفق له النادرة نظما ونثرا فلا يقدر لها قدرا » 
بل ما كان يرضى ان يجريها ثانية على لسانه » فضلا عن ان 
يعرضها على النظار فى بطون الاسفار » بينما ارياب. الفهاريس 
والكنانيش لا يتحاشون عن مثلها واقل منها ) ويعلل اصوبية 
هذا الفعل بان الناس فى الانتفاع بالمسائل مختلفون » وق 
الاستحسان والاعجاب متاينون 6 فينيعى للمرء ان لا يراعى 
طائفة بعينها ولا جماعة دون غيرها » بل يجب ان 200 
العنان » ويقيدما يظهر له من حقير: وجليل » اذ لا يعدم من يرى 
فيما يصدره فائدة ينتفع بها فى دينه أو دنياه . 


ونحن نرى فى كتب اليوسى تأثرا كبيرا يهذه الفكرة التى 
يدافع عنها بكل قواه » فنجده يحشر الغث والسمين ويذكر بجانب 
الفكرة النافعة والقول المفيد مسائل ان دلت على شىء فانما تدل 
على بساطة قائلها والمعتنى بها » ولعل كثيرا من الناس فى هذا 
العمر لا ستطيعون. ان يقراو! البوؤسى .فى محاضراته مكلا » 
لأنهم لا يقدرون على تحمل كثير من الصغائر التى ياتى بها . 


ويعرض,اليوسى ف فوائّده. التى صدربها الى تعريف العقل 

واقسامه ويشير الى اختلاف الحكماء الاقدمين فيه هل هو عرض 

او جوهر او مجرد » ثم يعود لتحديد العلم وبيان اطلاقاته 

واقسامه بحسب مقاصده ويحسب وسائله , ويلم المامة باحصاء 

الملو م الذي يولع به المترجم كثيرا والذي نؤّخر دراسة عمله 
0 تحدثنا عن كتابه (القانون) . 


ولكننا لا نمر دون أن نعرض لتحديد المترجم لعلم الادب 
فهو يقول : « ان البراعة فى الصنعة الشعرية بالاتساع ف فنونه » 
واستنياط عيونه » وسلوك السهل منه والصعب » والانسحاب 
معه فى كل شعب » يسمى علم الادب » وكثيرا ما يطلق اسم الادب 
على العلوم اللغوية كلها ويقال لها علم العربية » وهى بازاء المنطق 
فى الفلسفة لأنه موضوع لاصلاح الفكرة وهى موضوعة لاصلاح 
اللسان » غير انها لما تعلقت باللفظ اختصت منفعتها باللغة 
العربية الموضوعة هى فيها » والمنطق لما تعلق بلمعانى وهى 
مشتركة فى اللغات والامسم عمت منفعته » فلذلك نقل من 
العجمية الى العربية فكان نافعا فى الطرفين © . 

وهذا التحديد الدقيق لما تدل عليه لفظة الادب بمعناها 
المجازي ف اللغة العربية قل من تنيبه له من الباحثين وهو يدل 
على تعمق اليوسى فى فهم اللغة وادراك مدلولاتها . 
رسائل اليوسى 

لا يهمنا هنا أن نعرض لكل الرسائل العلمية والدينية التى 
كتبها اليوسى » وانما يهمنا أن نتحدث عن رسالتين عظيمتين 
خلفهما المترجم كدليل قاطع على اخلاصه وصدق نيته » وهما 
فى نظرنا كافيان للدلالة على ما وراءهما من مختلف الرسائل التى 
لا تخرج عن دائرة العلم والدين . 

هاتان الرسالتان كتبهما اليوسى للمولى اسماعيل » وضمنهما 
فى اراح 3 اقول الالقلئض فى التصع ما يبيد بفغيلة رواج 
مكانته . 
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. أما أسلوبهما الكتابى فهو لايخرج عما ف المنشسئات اليوسية 
من التسلسل فى الحديث » وحسن العرض الأفكار. » واستعمال 
الشدة ف المجادلة واتخاذ كل الوسائل للتأثير على المخاطب » 
واقناعه بصدق الكاتب ونزاهته فيما يقول » ومع ما ياتى 0 
اليوسى من التهلهل. في الجمل ».والسذاجة فى. العبارة » فان له 
مقدرة على اختيار الألفاظ ووضعها فى مراكزها » وهو من هذه 
الجهة قوي الشبه بالجاحظ على يعد مابين انشائهما ‏ اذ كل 
منهما يختار اللفظة ويتحرى أن تكون محددة لكل ما يروج بفكره 
من معنى وكلاهما لا يتآخر فى سبيل ذلك عن استعمال اللفظة 
العامية اذا كانت هى وحدها المؤدية للمعنى المطلوب . 


الرسالة الاولى وظروف كتابتها 

لما ولى المولى اسماعيل عرش المغرب رأى من الضروري 
لتوطيد الامن ونشر السكينة نزع الخيل والسلاح من القبائل 
ص كا ف او دري موود ود 
الخطط ب 0 0 عه 000 7 2 
اخذوا ا الشيدة. ؟ فى _التنفيذ » ويستخدمون الغلظة 3 
التبليغ © وتختطوتم بوامت كثيسرة علنتى: ار 
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السوااك اللاو اح ل بتي اس ومين الحيعيا: 
والمقاتلين » وينتشر خبر ذلك فى الناس فتعظم الشكوى منه » 
ولا يجرؤ أحد على تبليغه لسمع الملك خوفا من أولبك القواد 
الظالمين » ولكن مترجمنا الذي يرى: واجبا عليه أن يؤدي مهمة 
العالم الوارث » والذي يولع بالتجوال فى القبائل المغرسية فيرئ 
بعينه » ويسمع باذنه ما يحفزه للتقدم والتبليغ » » بابى الا أن بعلن 
للسلطان جلية الامر وينصحه بوجوب زجر هؤلاء الظلمة » حتى 
بقفوا عند حدود الشريعة وأوامرها » وتلك هى الظروف التى 
حب نيه التوسى رتالته الارلن الفونى استماعيق 

تقع هذه الرسالة فى نحو الاربع صفحات اثبتها الناصري 
فى الاستقصا » استهلها المترجم بالثناء على جلالة الملك الذي 
كلم يسن اليل إن وتصطعة ويحته على الخممتر © .وتقى ‏ متدكير 
جلالته أنه عبد من عبيد الله لا فرق بينه وبين غيره من الخلق 
ألا بمصفة الخلافة التى اورثه الله اياها ليكون أمينا على هذه 
الامة » وحريصا على نما فيه مصلحتها » وبعد هذا يتخلص 
للموضوع الذى يرمى. اليه فيقول..: ( ان على السلطان حقوقا 
كثيرة لآ تفى بها الطاقة » ولنقتصر منها على قلآثة هى امهاتها . 

الاول جمع المال فى حق وتفريقه فى حق . الثانى اقامة الجهاد 
لاعغلاء كلمة الله » ولى معناه تعمير الثغور يما تحتاج 2 
عدد وعدة الثالث: الانتصاف من الظالم والمظلوم » وق معناه كف 
اليد الماذية عتهم جنهع ومن خبر هع ب ر هده الذالقة كلها عد اخدات 
ل خولة بيطا رجي ارا نوري لاد يعتدن تعشدة لدم 
والغفلة » فان. تنبه وفعل فقد فاز وذلك صلاجح . الوقت .,وصلاجح 


علينا ...) 


هكذا يتكلم العالم الدينى فى ذلك العصر فى رسالته للك من 
الملوك الذين عرفوا بالشدة والصرامة » تأدية للواجب الذي يراه 
فى ذمته لا بيركه منه الا الاداء » وهكذا يقيل ذلك املك من العالم 
نصحه وأمانته » لعزفانه انه لا يدعو الا لما فيه الخير والصلاح 
وبقاء الملك محفوظا محروسا : لا يخشى العالم أن يتكلم » ولا 
يستنكف املك ان يقبل » ذلك هو الخلق الذي ساد به سلفنا 
الآولون . 
يمضى اليوسى بعد هذا فى الكلام على تلك النقط الثلاث » ويشر 
كيف تتخبط البلاد فى معامع الظلم بسبب اولك الولاة الظلمة » 
والجباة المعتدين . ويبين الطرق متى يجب أن تستعمل فى جمع 
المال من الرعية » ثم المصارف التى ينبغى ان يقصر عليها ذلك 
الملل » ويعلن للملك بربياطة جاش وثبات قلب أنه هو وحده 
المسؤول عما يصيب الرعية من الظلم والاعتداء » وانه لييس من 
مصلحته الدينية ولا الدنيوية ان بترك الأمة لهؤٌلاء الجباة الشر هين 
الذين «اكلوا اللحم وشسربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ» 
بل يجب عليه ان يعزلهم عما طوقوا به وان يختار غيرهم من 
رجال الامانة والصدق الذين لا تغرهم الدنيا وزخارفها » ولا 
تلفتهم بهرجتها عن دينهم واخلاصهم » ويختم الرسالة بحث 
السلطان على ترك الاستيداد فى الزأي والعمل » وعلى استشارة 


ب 428 -ه 


العلماء المخلصين من رجال دولته ».والوقوف عندما يامرون به 
أو ينهون عنه . 

ينعيه الاشتومن من هذه الرسالة أن البوسسن الم ريك رفيا 
عما فعله المولى اسماعيل من نزع الخيل والسلاح » ويجبيب 
عن ذلك بأن جلالته ارتكب اخف الضررين ق اضعاف القياكل 
وتقوية الحكومة » ويقول الناصرى ان هذه الرسالة لا تتناول 
هذا الموضوع بالمرة » وانها كتبت ى غرض خاص » وهو الحث 
على تعمير الثغور » وكف الظلمة من الولاة والجباة ثم يقول : 
ان ما فعله المولى اسماعيلغنى عن الاعتذار والتيرير » ونحن 
مع اعترافنا بأن هذا الفصل ظاهر المصلحة وافضح الفاكدة » 
وإن نقساء السلاح ايه القبقل المتربية ىبطك السروف 
معناه هو ابقاء الفوضى سائدة والنظام مفقودا » نرى أن اليوسى 
لم يكن راضيا عن هذا الف ولا كان تابلا لان يرى البدو عزلا 

من الخيل والسلا » بدل لذلك قوله ْ ف اثناء هذه الرسالة عن 
نفسه « انه حضر فق تطوان ايام المولى الرشيد فكانوا أذا سمعوا 
الصريخ م تهتز الارض خيلا ورماة وتد بلغه بعد ذلك “اي ق 
عد الى ادل أنهم سمعوا صريخا من جانب البحر ذات 
يوم » فخرجوا يسعون على ارجلهم بأيديهم العصى والمقاليعم » 
ويقول عن ذلك :« انه وهن فى الدين وغرر على المسلمين »6 ويدل 
لذلك أيضا ما فى رسالته الكبرى من التاسف على كون القبائكل 
المطيعة بقيت عز لا محاويج تهاجمها قبائل آيت عطة العاصية » 
ناد تكد ها قداء به عن نفسها » فلو ان اليوسى كان مكتفيا بما 

فعله . المولى اسماعيل من تكوين جيش. منظم. وتوزيعه على 
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الثغور لحمايتها لا اكثر الاشارة والتفجم لحالة هؤلاء الذين 
اصبحوا لا يجدون من السلاح ما يقابلون به الصريخ . 
الرسالة الثانية : 


ان الذي يدرس تاريخ الادب ادي بالمغرب الاقصى لبلاحظ 
فى عصره الثالت ازدهار لون من الوان الادب يمكننا أن تنسمبه 
« ادب الحوار السياسى » بكون عادة بين زعيمين مختلفين 5 
بين ملك وخارج عليه » وقد يقع احيانا ا و 
يرى فيها ا 0-2 الركون 
وبمتاز فى القسمين الأولين بالجدل العنيف والمحاورة 0 
ومقايلة النقد مالنقد الى درجة المهاجاة 3 اما فى الثالث قيميل 
للملاينة والتلطف وقليل من الدبلوماسية ‏ ويتجلى ى شكل 
مذكرات ورسائل تتبادل بين الجاتبين يستفرغ كل واحدمنهماجهده 
فيها لتبرير موقفه وادانة صاحبه مستعملا ق ذلك كل ما بساعده 
على النجاح للدى خصمه ولدى الفكر العام الذي يتحسس هذه 
الزرسائل ويبحث عنها وقليلا ماييدي رأيه فيها ‏ وقد كانت هذه 
المراسلات تد تقوم فى ذلك.العهد مقام المنلقشة الخطابية في العصور 
الاولى والصجافيية ف .العصر «اإحديث .. 

.يمكن للقارىء.ان يرغ أُمئئة من القسم الاول فى الرسائل 
زيدان او التى بين المصور.وإين اخيه المسلوخ » وبين محمد 
الشبخ وأهل زاوية الدلاء ». أو بين الاول والامير محمد بن 
الشريف » الى غيرها هن المحاورات الواقعة فى ذلك العهد » 


ويمكفه ان يرى أمثلة القسم الثالث فى الرسائل التى تبادلها المولى 
اسماعيل مع كثير. من علماء عصره فى مسألة العبيد وغيرها من 
القضايا » ومن هذا القسم محاورته مع اليوسى التى نريد ان 
3535 م عنها الان 1 

شير ع لي 57 ل 
1 00 الاعتاب السلطانية بقصد القيام بنشر العلم ومساعدة 
الحكومة » ولكنه هو يابى الخضوع لهذه الفكرة التى تحول بينه 
وبين ما بعشقه من خلوة واعتزال » فيؤثر ذلك فى السلطان 
ويظن الباعث عليه مجرد الرغبة فى الانتصاب للمشيخة والاحتيال 
جم المال . وهنا تظهر عدالة المولى اسماعيل ففى استطاعته 
ان يازم اليوسى بسكنى الحاضرة وتنفيد كل ما بريده منه ولو 
اصدر امره بذلك لما تآخر البوسى نفسه عن الطاعة والامتثال » 
ولكن العدالة وتقدير العلم هما اللذان صرفا نظر جلالته عن هذه 
المعاملة التى ليس من ثآنها أن تزرع المحبة ف القلوب » 
وجعلاه يستعيض عن ذلك باخذ اليوسى بالحجة واليرهان » فبعث 
اليه كتابا ينتقد هذا السلوك ويحاكم صاحبه الى الشرع طالبا 
الوقوف عند ما حده وامر به: اما اليوسى فيعد أن بتلجلج قليلا 
من أجل هذا الخطاب السلطانى الذي يمزج الشدة باللين » وبعد 
أن مستصعب مجادلة املك ومعارضته فى كل ما يدلى به يرجم 
ال ع ممتعا ذا ماكة صفحة 


ب 45 ب 


من الاسف ان لا نعثر على الرسالة الاسماعيلية كاملة » 
وان لا نرى منها اللاما حفظه اليوسى فى جوابه من الفقر 
المقتضبة التى اختارها ليجيب عنها » ومع ذلك فيظهر أن هذه 
الرسالة لا تتناول غير المواضيع الآتية : 


1) تفجم السلطان لحالة العلم بالمعرب 1 


62 احتجاجه ضد ابتعاد اليوسى بان العلماء معروفون 
بصحبة الملوك منذ القدم . 


ّ 3 انتقاده سكنى اليادنة لانها سنب ف ضياع العلم ١‏ 
4) عرض بعض المداخيل المالية على أبى على . 
5) دعوته للنزول على حكم الشريعة مع الانذار والتوبيخ . 


:اما المترجم فقد جعل جوابه كتعليق على كتاب الملك ينتهز 
الفرصة ف النقط المتفق عليها.فيتوسع فى شرحها ويدعو للعمل 
نها يخي عن شر عاامن النقطيها يراه متها ف دحمها رطرير 
الخطأ فيها » فهو حين. يصل .الى تفجم المولى اسماعيل لحالة 
العلم بالمغرب وخشيته من تفاقم الامر وفدح الخطب يجد مجال 
حاجة الخلق اليه » وبقول انه قسم من الجهاد هو اسبق من جهاد 
العدو ومقدم عليه » لان العدو اذا استولى على قوم فانه لا يفعل 
بهم ما بفعله الجهل من الابادة والتخريب » اذ كل ما ى استطاعة 
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القوة ان تنال منه هو الاموال والرقاب » اما العقائكد والافكار 
عون من الحسائة:والناعة بحيث لا دتو على الخلرض اليها ولا 
النيل منها » وليس فى استطاعة القوة ان تلزم احدا بتعبير فكره 
او تبيديل عقيدته » ولكن الجهل وحده هو الذي ينسى الناس ف 
عقاكدهم ويلهيهم عن العمل لها ويذلك تخرب الضمائر » فلا تبقى 
الا اشباح لا قيمة لها ولبس لديها رادع بردها عن الالقاء 
بنفسها وقومها ودينها فى احضان العدو والاستخذاء له » فاذن 
( الجهاد ف دفع الحهل وتحصين الدين أهم وأوكد من الجهاد ىق 
دفع العدو ) ولذلك بدأ نبينا صلى الله عليه وسلم بتعليم الخلق 
ودعوتهم الى الله ودفع الجهل عنهم » ولم يشتغل بالجهاد الا 
معد ان اصبحت الدعوة معلومة لدى الجميع 6 والاسلام معروفا 
لدى العدو والصديق » فحينكذاذن له بمقاتلة مناوعءيه والمقاومين 
لدعوته . واذا كان المولى اسماعيل يأسف حقيقة لحالة العلم 
قطيه اوبحت عن ابهذ الباهة من الملاء ودين ليم ها 
يعداكون اليه ثم بتدعوهم بالرغية "لذ بالر غبة لودو الجيل النامى: 
امانة العلم التى ف ذممهم وهم مسرورون معتبيطون » أما أن 
يلزمهم بالانتقال من منازلهم وصرف الوقت ف تعليم الناس 
وتهذيبهم دون أن ينشطهم بالعطايا والصلات فذلك ليس له » بل 
عليه أن بهبا المال وييدأ فى انفاقه على العلم » واذا العلماء بنهالون 
عليه من كل صوب » ويتسابقون فى خدمته والعمل لما يرجوه . 


تسقط الطير حيث يلتقط الح ب وتَعْثشى منازل الكرماء 


د 47ب 


)0 والعطابا تطلق اللسان » وتشرح الجنان » ونتسجم الجبان 4 


ويمر اليوسى فى هذا المهيع مستنطقا التاريخ فى فى الشهادة 
على ما يقول+"ومستغرضا حالة كفير.من الملوك الذين تخطلوا 
العلم وخدموه من لدن الامويين والعباسيين فى المشرق والموحدين 
والمرابطين وبنى مرين فى المغرب الى عهد السعديين ثم الى عهد 
المولى ارد الذي كان يبذل مجهوداته العظيمة فى هذا السبيل 
درل ن المجتمع المغربى كان على عهد هؤلاء زاخرا بالعلوم 
ولعرفان »وان مدارس لغرب فى مختلف الدن كانت ملي باللم 
والمتعلمين الذين يفدون البها من كل الجهات ف حتى أن مدرسة 
الوادي بفاس ( وكانت خربة فى عهد اليوسى ‏ أما اليوم فقد 
تفى .على انقاظها مشهد ها مع ) كان فبها سبعمائة استاذ » وقيل 
سبعة الاف » وانه هو 5 سجلماسة مليئكة بمجالس العلم 
ومعاهد التدريس حتى .كان فى ثلة من رفاقه.لا يذوقون طعاما 
من طلوع الشمس الى غروبها فى اكثر الايام » لتقلبهم فى المجالس 
واشتغالهم يطلب العلم طول النهار ؛ 0 مر معد ذلك مهده 
المديئة فوجد الامر قد لحقه من الفتور والضعف ما يخشى معه 
على الضياع فكيف لا ياسف الملك على هذه الحالة التى آل اليها 
أمر مملكته والتى لاتؤدي الا الى الخراب والدمار » وكيف 
لا يقتدي يمن سلف من اللوك الاعاظم فى خدمة العلم ونشره 
« وهمته أغلى وخزانته أملى » . 
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وهو حين يصل الى قول المولى اسماعيل : ان العلماء ل" 
يعرفون الا مجهي امرك وان ارين فكب علد ان يسلك 
طريقتهم فى خدمة سلطانه وملازمة أبوايه بتعجب من اطلاق 
هذا القول على عواهنه ويقرر أن العلماء فى ذلك مختلفون » وان 

منهم المنقبض الذي لا يبيح لنفسه مخالطة الامراء والاتصال 
اس لي لاقباله على ما ينفعه فى دينه ودنياه » 
ومنهم الذي يبيح لنفسه الاتصال ويرى فى ذلك فائدة تحمله 
عليه » وكلهم مصيب فيما يرى ان كانت له نبة صالحة واعتبار 
صادق » وليس لاحد أن يلزمهم بالعدول عن فكرتهم أو اختيار 
سلوك اخر غير سلوكهم » اللهم الا بالاحسان الذي يجلب الخلق 
وتعمكة فى قلوبهم.المحبة للمتحيس #زويرى البوبعى .ان ,النقم الذي 
يحصل من العالم المنقبض اكثر من الذي يحصل من غيره » لانه 
بملازمته لبيته وإقبالهِ على كتبه تنمو مدازكه ويكون بحيث يجده 
كل من اراد سوّاله عن مسألة أو مراجعته فى قضبة » أما صاحبه 
الذي يقضى أوقاته فى الذهاب والاباب وانتظار الاذن فى الادواب» 
فهو لا ينفع الناس الا باليسير من علمه » لانه لايبقى له من الوقتت 
ما يشتغل فيه بنشر العلم ويثه . 
يزيد فى الاحتجاج لتنحية الملامة عنه هو الذي اختار 
العزلة والانقباض » معلنا ان صحبة الملوك تحتاج الى شروط 
قد لا تكون متوفرة فيه » فالسلطان لا ينبعى له ان يتخذ لصحبته 
ويستمد اليوسى حجته فى هذا الباب من أقوال الحكماء وقواعد 
علم الفراسة » ويستخدم من أساليب الاستهواء ما من شسأنه ان 
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ترق البتلطاقبالفك عن يكهده السهيفه “فى عطران :غير طراز 
اليوسى من الظرفاء الغصاح الالسن » الصباح الوجوه 
« ليكون بهم للسلطان متعة شاملة » لقلبه بالعبر » ولاذنه بالخير » 
ولعينه بالنظر » . 


ويتذر اليوسى عن اختياره البادية لسكناه بان طبعه قبل 
ل له اده ين الشيح والحرمل + 
ل م ا 1 مسأقط رؤوسهم 5 0 


وحبب اوطان الرجال اليهم مارب قضاها الشباب هنالك 


هو بعد ند جرب سكنى الحاضرة امدا طويلا قاسى فيه 
من الشدائد والآلام ما جعله يبغض العودة اليها مرة اخرى » 
ولقد كان هو واولاده فى البادية قانعين بما وجدوه فى الماكل 
والمشرب والملبس فلما دخلوا الحاضرة « نظر النساء للنساء 
والصبيان للصبيان فطليوا الاتساع والرفاهية وابتلوا كما ابتلى 
الآخرون ) هذا الى ما فى الحاضرة من الوقاحة وقلة الحياء 
والتعرض لاذابة اهلها ومكايدة فتنهم. . وهنا يتحدث اليوسى عما 
لقبه من علماء فاس من الحسد واليغضاء لما ابتدأ التدريس 
بالقرويين واجتمع عليه خلق كثير » وان ذلك أدى , بهم الى ان 
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سحروه فاضطر الى اتخاذ بعض الرقى والعزائم الواقية ولم 
تزل محمولة عليه منذ ذلك الحين ...! 


ونرجع البوسى للحذيث: عن االبادية ‏ ومضساكلها .والطمائينة 
التى حصلت له يسكناها » فهو قد ابتئى لنفسه دويرات يجلس 
فيها للمطالعة والذكر أمام ساقيتين جاريتين ويجانب مسجد 
شريف » وبدخل لخلوته فلا يرى غير عياله احدا » « والمكونة 
مكفية والاحوال مرضية » والدروس قائمة » لا تطلعا لرتب » 
ولا رغية فى دنيا » وانما ذلك لله ولدفع الجهل عن البلاد فكيف 
بعدل عن هذه الحالة الهنية الى حالة كلها مشقة وعناء ؟ 

وينتقل بعد ذلك الى آداب المتعلم ووجوب رحلته فى طلب 
العلم والاخذ عن المشاهير » وغرضه من ذلك ان يدفع ما يريد 
الملك الزامه به من انتقاله للتعليم » لان من شرف العالم ان 
يقصده المتعلم فى بيته لا أن يرتحل هو اليه » أما ما فعله ملوك 
الموحدين وبنى مرين من نقل العلماء فذلك شىء لا ينبغى للمولى 
أسماعيل ان يفعله لأنه لا يجدر بملك قرشى هاشمى ان تنحط همته 
للاقتداء يملوك البرير » بل عليه ان يقتدي بافعال سلفه من 
الخلفاء الراشدين الذين ما أثر عن واحد منهم أنه فعل ذلك على 
جيه الالزام.» وعكذا يخالظ التوسى .فى خوحة »وي تمفل عل 
الوسائل التى تبلغه الى غايته وعى تركه وشانه يعمل كيف يشاء 
ويسكن حيث يريد - 
المعادن او زكاة قبيلة يقبضها » ويمزج هذا العرض بقليل من 
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الدوبيخ .» اذ كيف يتور ع اليوسى عن قبض ما يعرضه عليه 
د و مد ل 
ل ا ا ا 
العطايا والصلات كما كان ياخذ من أخيه » وانما الشىء الذي لا 
يمكن ان يفعله هو المطالبة والالحاح ؛ فقد ربى نفسه على عدم 


ويختم الملك العدل رسالته بدعوة المترجم الى النزول على 


ده الدر علد وس قانع نيا لسار سال الى سور 
ا ؛ وأما أنا لو و وجدت شربعة ة الله لم احتج الى شىء 
من هذا الكلام » فو الله لا اعلم على حدا ثابتا عند السلطان 
آغيطالبنى باقامته » ولا جناية على احد فى مال ولا نفس + ولا انا 
الجباية » ففى أي شىء يطالبنى .السلطان بشريعة الله » أما كون 
علمئ حجة لى او على عند الله فالامر الى الله تعالى > والتعليم 
اكتتعالت ا د وك لوو يه كر باد فر ا 
0 السلفسن كن اطلت نج لد كدي عم 
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بطاعة السلطان لم انازع ولم اخالف ولم احارب ولم اخلط وهذا 
القدر هو المطلوب من الطاعة ؛ اما ما خرج عن ذلك كخروج فرد 
عن داره أو بلده أو نزوله بلدا أو لزومه جهة او انتقاله من 
موضع الى موضع فلا مدخل له فى الطاعة » لان السلطان خليفة 
الله ى الارض فلميس له ان يكلف العباد الا يما كلفهم الله تعالى » 
وكذلك بغف اليوسى موقف الدفاع عن الحرية الشخصية بكل 
شجاعة واطمكنان . 


وق الرسالة غير هذه الفصول نقط كثيرة ميثوثة » ترجع 
الى تحذير السلطان من قبول الوشايات والاعتماد عليها » 
والاشارة الى ان طبائع الناس مجبولة على التأذى من الحاكم ؛ 
ولذلك يجب اخذهم على ظاهرهم وعدم التجسس عن يواطنهم » 
بيعة » ولا يخرجون عن طاعة . اما تقززهم الداخلى أو حديثهم 
الخاص مع بعضهم فذلك شىء لا ينبغى اعتباره ولا العناية به » 
لاله د يمحن تيلمه ولايد إن يكون ف كل مطلكة نافمون . 
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د. عراس بحرا ري ش 


وضعت :ق هذمء السيرة اليبليوغرافية قواكم بانتاج 
اليوسى ف جميع ألوانه وفنونه » وبا مؤلفات التى ترجمت له 
أو تعرضت له . 

وقد حاولت ان تكون هذه القواكم مستكملة ومستوفاة 
دقدر المستطاع . وهى ‏ على ما فيها من نقص ‏ تضيف الكثير 
من الجديد الى كل ما سمقها فى هذا المضمار . 


. إنتاج اليوسيىئ 


وقد قسمته الى نوعين » ورتيته فى كل نوع حسب 


الموضوعات (1) 


- كشا اليوسي وتقاييده وأشعاره ومنظوماته 


عه أدب ( بمفهومه الوامسع ) 


1 ل الديوان ( جمعه ولده بعد وفاة والده ) 


01) 


طبع على الحجر بفاس » وتوجدم :نه تلات .نسبخ مخطوطة 
ف خزانة الرياط العامة : الاولى ضمن مجموع عدد 32 6 
الثانية رقمها 3 7 » والثالثة تحمل رقم كك 491 . 

توجد منه ثلاث نسخ اخرى ف المكتبة الملكية ل 
هذه الارقام : 312 2339 6549 . كذلك توجد 
مخطوطات للديوان نتاريز والجزائر © وى مكتين الخاصة 
كراريس منه عليها 0 


تنظر فى عرض هفا الانتاج بتفاوت مصادر ترجمة اليوسي. المدكورة 
فى القسم الثاني من هذه السيرة الببليوغرافية وخاصة منها كتاب 
الاستاذ حاك بيرك عن اليوسي و + محمةه حي عن الزاوبة 
الدلائية » والرسالة التي ؛تجوات الاستاذة فاطمة خليل تحت 
اشرافي عن رسائل اليوسي . 


وقد د الصحكة الله جنون ا 1 00 
0 


القصيدة الدائية ف مدح الشيخ محمد بن ناصر 3 
ومطلعهيا : 
عرج بمنعررج الهضاب المورد 


بين اللصاب وبين ذات الارمد 


عارض بها دائية البوصيري فى مدح الثساذلى والمرسى 
وردت ف ديوان اليوسى المطبوع » وى كثير من مصادر 
ترجمته وغيرها . وطبعت مع شرحها » وهو لليوسى أيضا » 
فى مصر سنة 1291 (الابكندرية).و 1329 (القاهرة) ه: 
وتوجد منها نسخ مخطوطة كثيرة فى الرياط وفاس والقاهرة 
وباريز » نكتفى منها بنسخة خزانة الرباط العامة رقم 79 
د ونسخة المكتبة الملكية ( الزيدانية ) رقم 3633 
( ضمن مجموع غير مرقم ) 


نيل الامانى فى شرح التهانى (شرح القصيدة الدالية 
طبع بمطبعة الكوكب الشرقى فى الاسكندرية سنة 1291 
وبمطبعة التقدم في القاهرة سبنة 1329 . 


وتوجد منه نسخ مخطوطة بالرياط والجزائر والقاهرة 
وباريز » نذكر منها ثلاث نسخ فى خزانة الرياط العامة 
مسجلة فى حرف د » وارقامها 712 - 1292 2 1604 


4 - القصيدة الرائية فى رثاء الزاوية الدلائية » وأولها : 


أكلف جفن العيد ان ينثر الدرا 
فيابى ويعتاص العقيق بها حمرا 


وهى 5000 ز على اندز و دن ومائة بدوت ٠‏ 


ترجمة اليوسى وغيرهًا . وتوجد منها نسخ مخطوطة 2 
نكتفى بالاشارة منها الى نسخة خزانة الرباط العامة 
الواردة ضمن مجموع 163 د (من 98 الى 103 ) 


كتب عليها محمد بن احمد الشاذلى شرحا أتمه محمد البكري 
(وهو مخطوط بيخزانة الرياط العامة ى نسختين : الاولى 
ك 248 » والثانية 2295 د ضمن مجموع » ابتداء من ص 
2 ) . كذلك كتب عليها أبو عبد الله محمد بن المهدي بن 
سودة شرحا فى ستة أسفار » ذكر صاحب دليل المؤرخ 
( ج 2 ص 426 ط. دار الكتاب ) أنها توجد عند أحفاده . 


شعر فى مدح خير ألبرية » أوله القصيدة المشهورة : 


يوجد مخطوطا فى خزانة الرباط العامة ضمن مجموع 774 
د وتوجد الخ لقصيدة ق 0 ديوان قصاكئد وموشحات قَ المديح 
( مخطوطة خاضة للكاتبٌ ص 85 ) 
. قصيدة طويلة اولها : 
هذا مقام المسر والعرفان 

قدما مقام الآامن والايمان 


وردت ف ديوان اليوشى المطبوع » وى « هدابة الملك 
العلام » للهشتوكى (.مخطوط خزانة الرباط العامة ق 190 
من 307 الى 310) 
أشعاز مختلفئة 

وردت ق ديوان. اليوسى ومصادر ترجمته وكذلك فى الكتب 
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أ مجموع بالمكتبة الملكية 2850 (غير مرقم) 

ب مجموع آخر بنفس المكتبة ( الزيدانية ) 3628 ( غير 
رقم ظ 

ج - مجموع بمكتبة تطوان العامة 621 

د مجموع آخر بنفس المكتبة 58 

ه ‏ كناش يمكتية تطوان كذلك 327 الورقة 62 149 


وه ديوان قصائد وموشحات 6 المديح النيوي ص 5 
7 مخطوطة الكاتب الخاصة ) 


ز ‏ كناشة عبد السلام الصقلى ص 34 - 71 - 128 - 
6 - 217 ( المكتبة الخاصة للكاتب ) 


ح - النبوع المغربى للاستاذ عبد اللة جنون بإدار الكتاب) 
ج 2 ( مختارات نثرية ) ص 307 و ج 3 ( مختارات شعرية) 
ص 80-37 -133- 230-159 - 256 - 277 ) 

ه8 - الرحلة (سجلها ولده حين صحب والده الى الحج) 


مخطوطة بالمكتبة الملكية رقم 2343 وبخزانة الرياط العامة 
رقم ك 1418 ( معها الفهرسة ) . 


9 - زهر الاكم فى الامثال والحكم 
يوجد مخطوطا ف المكتبات الآتية : 
أ خزانة الرياط العامة 71 د 191 د 1001 د 
9 د اج 596 - ج 844 اق 388 ساك 1679 
ب مكتية القرويين بدون رقم . 
ج ‏ المكتبة الوطنية بالجزائر 184280 
د المكتبة الوطنية بباريز 52304 
ه دار الكتب المصرية 14097 14842 (ادب) 
طيبع على الحجر بفاس سنة 1327 » وتوجد. منه نسخة 
مخطوطة فريدة بخزانة العطارين يتونس انتسخت يعد 
وفاة المؤلف ياريم سئوّات » وتوجذ نشخ أخرى مخطوطة 
فى الرياط والقاهرة ويارين » منها نسخة خزانة الرياط العامة 
ك 2329 ٠‏ وقد اعيك طبع المخاضرات شعن تكنو راك وان 
المغرب للتاليف والترجمة والنشر (سلسلة الادب 1) بعناية 
الدكتور محمد حجى (الرياط 1396 - 1976) 
توجد نقول من المحاضرات كثيرة فى مصادر ترجمة اليوسى 
وغيرها من المجاميع والكناشات نذكر منها مجموع مكتبة 
تطوان العامة رقم 850 م 


1 الفهرست (لم يكملها المؤلف) 


توجد منها نسختان مخطوظتان فى +#اكتنة الملكية تالرياط 
8 و 5470 » كما توجد نسسخ متعددة فق خزانة الرياط 
العامة ارقامها : ك 1418 (مع المرحلة) ‏ ك 1234 ضمن 
مجموع (من 103 الى 147) - ك 1301 ضمن مجموع 
لمن ص 134 الى 164) 1838 د ضمن مجموع (من ص 
7 الى 170) ٠.‏ 


2 شرح تلخيص المفتاح للقزوينى (لم يكمله) 

ذكره الكردودي ف الدر المنضّد 1584 د الورقة 218 و 
3 القانون 

طبع على الحجر بفاس سنة 1310 و 1315 

توجد منه نسخ مخطوطة ف اللمكتبات الآتية : 

أ المكتية الملكية بالرباط رقم 6643 


ب خزانة الرباط العامة ارقام ق 1 - ج 1304 - 
2 د 2359 د 


د ظاهرية دحمشق 7934 
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ه ‏ المكتبة الوطندية بباريز رقم 5291 
4 الكناشة العلمية ( تشتمل على فوائد فى التفسير والحديث 
والتصوف والتراجم) 
مخطوطة بالمكتبة الملكية رقم 5995 
ب تصدوف 
5 - تأليف فى الهيللة : 


ذكره القادري فى نشر المثانئ » ومحمد الفاطمى الصقلى 
فى تقديم كتاب « القانون » اليوسى ص 1 وقال عنه انه 


وذهب د. محمد حجى ف « الزاوية الدلائية :'» ص. 102 

(ه) الى أن كتاب الهيللة هذا هو « مشرب العام والخاص » 
6 نذكرة الفافل 

ذكره البغدادي فى ايضاح المكنون (م 1 ص 275)) وهداية 

العارفين ( م 1 ص 296 ) 


ذكره البغدادي فى ايضاح المكنوئ (-م 1 ص 448 ) وهداية 
العارفين ( م 1 ص 296 ) . 
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18 شرح قصيدة « عقد جواه- المعاني:فى مناقب الفسوث 
عبد القادر الجيلانى ) 
أقول لمن أعيى الطبيب علاجه 
وقد مل من شرب الدواء لعلة 
الا لذ بمحيى الدين يا طالب المنى 000 
ذكره عباس بن ابراهيم فى الاعلام (ج 3 ص 161 ط ملكية) 
نقلا عن « تحفة الزاكئر » 
ماد قراءة وتفسير 
9 ارجوزة فى قراءة القرآن 
ذكرها محمد بن على الحسنى المغالى فى دوحة الستان 
(مخطوطة خزانة الرياط العامة 390 د ص 013) 


0 - فتح املك الوهاب فيما استشكله بعض الاإصحاب مسن 
السنة والكتاب او الفتوحات السوسية المشتملة على 
الانوار القدسية 

بوجد مخطوطا فى خزانة الرباط العامة ج 618 (رضمن 
مجموع من ص 1 الئ 129) 


1 نعيم الجبان. فى مغني- قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان 


ذكره صاحب الفتح الوهبى إمتخطوطة خزانة الرباط العامة 
كَ 2312 ص 507). 


© توحيد 
2 - تأليف فى الهيئة 


ذكره الكردودي ف الدر المنضد ( مخطوطة خزانة الرياط 

العامة 1584 د الورقة 218 و ) » كما ذكره بيرك الذي جعله 
فى التنجيم » وراجعه د. محمد حجي الذي ذهب فى الزاوية 
الدلاكية (ضَن 2ه) الى أثة كتاب الهيللة وائما اختلطت 
الكلمة على بيرك فقرأها هيكة . 


3 حاشية على شرح كبرى السنوسى 


مخطوطة ف م 
1[ ا خزانة الرباط العاسة 2645 -1271 د 


ب خزانة القروبين بفاس 732-40/837-40 
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9 المكتية الحمزاوية 69.. 


د دار الكتب المصرية 222 - 266 - 473 - 562 - 
7 ( كلام ) 


4 شرح صغرى السنوسى 
ذكره صاحب المنح اليادية (انظر المصادر) ومحمد 
الفاطمى الصقلى فى تقديمه لكتاب القانون ص 1 
5 - كتاب أخذ الجنة عن أشكال نعيم اهل الجنة 
يوجد مخطوطا بالمكتية الملكية 6602 وخزانة الرباط العامة 
3 هد ضمن مجموع من ص 414 الى 428 . 
6 مشرب العام والخاص من كلمة الاخلاص أو منهج 
الخلاص من كلمة الاخلاص 
طيع على الحجر بفاس سنة 1327 وتوجد منه نسخفة فق 
تمكروت (آخر مجموع رقم 1928) وثلاث نسخ., ف خزانة 
الرباط العامة : ك 35 ك 2418 - ق 1013 فى مجموع 
غير مرقم . 


7 بحث فيما يجب على المكلف من أصول الدين وفروعه 


من ص ,2 الى 27 


8 - تقييد شرح فيه قول خليل : « وخصصت نية الحالف 


وقيدت اا 


توجد منه.نبسخ مخطوطة متعددة » نذكر من بينها نسخة 
المكتبة الملكبية 6726 ونسختين بخزانة الرياط العامة رقمهما 
ق 302 (ضمن مجموع من ص 4 الى 305) و 2223 د 
(ضمن مجموع كذلك) 


9 قواعد الاسلام من مضمون حديث النبئ عليه السلام 


مخطوط فى مجموع بالخزانة العامة ج 612 من الورقة 
7 و الى 42 و. 


0 - منظومة فقهية ( ارجوزة ) على نسق متن أبن عاشر 


مخطوطة فى مجموع بالخزانة اعامة بالرباط :1164 د من 
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الورقة 124 و الى 131:ظ 
1 - ألكوكب الساطع بشرح جمع الجوامع لتاج الدين السبعى 


تحدثت عنه كثير من المصادر التى ترجمت اليوسى وذكرت 


توجد نسخ منه فى بعض المكتبات الخاصة كمكتبة الاستاذ 
حماد السعان: الفى هفك النها المسة فاطلمة تليق 

هه منطو 
ذكره صاحب المنح البادية (انظر المصادر) وصاحب الكناشة 


التى فى ملك الكاتب (مجهول ص 73) وذكره كذلك الازهري 
فى البواقيت الثمينة ص 133 


ذكره الاستاذ جنون فى النبوغ.( ج:#4:ض.308 )1 


4 شرح على الطالع المنتشر (لم يكمله) 
ذكره صاحب المنح البادية ( انظر المصادر ) وصاحب 
الكناشة التى فى ملك الكاتب ( ص 73 مجهول ) والصقلى ف 
تقديمه لكتاب القانون ص 1 

5 - القول الفصل ف الفرق بين الخاصة والفصل او الفرق ما 
بين الذاتى والعرضى 
يوجد مخطوطا ف : 
أ المكتبة الملكية 1314 


ب خزانة الرباط العامة 271 د 2775 د 2881 د 
2 د (من 196 الى 223 ) 


ج - مكتبة تمكروت < مجموع رقم 1928 ( أوله ) 
وضم عليه عمر بن عبد الله الفاسى حاشية يعنوان 
« احراز الفضل بتحرير مسائل القول الفصل » ( انظر 


6 - النسبة الحكمية بين الطرفين الموضوع والمحمول 
:مخطوط بخزانة الرماط العامة 2143 د ( من ص 193 الى 
5 ). 1 
0/8 . 

7 - نفائس الدرر على شرح المختصر (للسنوسى) 


أ خزانة الرياط العامة ل 1751 -451 د - 2141 د 
3د ( ضمن مجموع  )‏ 2225 د 2249 د - 
9 د - 623 1072 د ( من ص 52 الى 195 ) 


ب مكتبة القرويين دون رقم 

ج - خزانة تمكروت : آخر مجموع رقم 2162-1929 - 
1 --2571 

د المكتية السليمانية باسطنبول 2696 

ه ‏ المكتبة الوطنية فى الجزائر 2 و 1382 

و المكتبة الوطنية بباريز 2400 ( من 104 الى 251 ) 


«١ 69 


11 - رسائل اليوسي وفتاويه «ج) 
د . اع 0 لذ 2 
8 - الرسالة الكبرى » وتعرف باسم « جواب الكتاب »» وفيها 
رد على المولى اسماعيل الذي كان كتب يعيب عليه 
موقف الهمروب والانزواء . 
1 المكتية الملكية بالرياط 2998 ل 2850 ) لياق 
مجموع غير مرقم  )‏ 1558 
ب خزانة الرياط العامة ج 849 ( من الورقة 1 الى 91 ) 
868 د 2753 د 3390 د 
01 سس اسه 
9 رسالة فى نازلة العرائثش 
تتعلق بالامان الذي :]غطى لنصارى هذا الثغر عند فنحه 
(2) جمعت السيدة فاطمة خليل رسائل اليوسسي وانجزت باشرافي 
تحت هذا العنوآن ( رسالة جامعية) اح رزت بها على ديلوم 
الدراسات العليا من كلية آداب جامعة محمد بن عبد الله بفاس © 
الطيع . ش 
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توجد مخطوطة فى ممبوع بانحزانة العامة 4 1234( .بن 
ص 188 الى 194 ) 


0 - رسالة ندب الملوك للعدل 


ناقش فيها مشكل الخلافة الاسلامية وما آلت اليه توجد 
مخطوطة فى مجموع بخزانة الرباط العامة 364 د ( من 
1 الى 228 ) . 


1 - الرسالة الصغرى لاسماعيل » وتتعرف ياسم « براءة 
اليوسى » 


تعرض فيها لقضايا ثلاثة هى : الجباية والجهاد والعدل 
وردت ف الجيش لاكنسوس ([ صن 78 - 82 ظ. حكجرنة ) 
وفى الاستقصا رج 7 ص 82 86 ط. الدار البيضاء ) 
كما وردت فى نشر المثانى ( الكبير ) : مخطوط بخزانة 
الرباط العامة ك 2253 ( من الورقة 28 و الى 29 ظ ) 
وتوجد مخطوطة ف المكتبات الآتية : 


أ المكتبة الملكية 5356 7150 - 7154 - 9249 - 
14 ( من ص 23 الى 27 ) 


ب خزانة الرباط 163 د 1348 د ( من 13 :لى 36 ) 
1 د ( من 1 الى 4 ) 


> #1 - 


2 - رسالة جوابية الى المولى إسماعيل حين حصاره للعرائش 
أواخر الحجة متمم المائة بعد الالف 


وآخرى عتد السيد قاطمة .خليل 


0 عد فة 4 - 

3 - رسالة (فتوى) فى قضاء الصلوات المنسية 

مخطوطة بالخزانة العامة ق 302 (من ص 247 الى 248) 
4 رسالة ( فتوى ) حول اخراج الزكاة فى البادية 

.نفس المخطوطة ( ص 277 - 278 ) 
5 رسالة ( فتوى ).حول أقامة الجمعة فى تامسنا 

نفس المخطوطة (ص 253 254 ) 
6 - رسالة (فتوى) حول أقامة الجمعة فى حصن فشتالة 


نفس المخطوطة ( من ص 250 الى 253 ) 


7 رسألة (فتوى) حول أقامة الجمعة فى المدشر 
نفس المخطوطة ( من ص 326 الى 328 ) 


8 - رسالة (فتوى) أجاب فيها على استفسار طرحه المولى 
اسماعيل فى موضوع نشر الحرمة بين الآمة وابنتها 


نفس المخطوطة ( من ص 211 الى 215 ) ٠‏ وتوجد كذلك 
فى المنزع اللطيف ( مخطوط الخزانة العامة ) ج 595 ( من 
ص 84 الى 87 ) وف نوازل الشريف على بن عيسى العلمى 
الحسنى ( مخطوط الخزانة العامة ) ك 832 ( من ص 13 
الى 17 ) وى مجموع للسيدة خليل ( من ص 161 الى 
165 


49 رسالة (فتوى) أجاب فيها على استفسار المولى أسماعيل 
فى موضوع الآمة التى أعطيت بدون شراء 
توجد ف المنزع اللطيف ( مخطوط الخزانة العامة ) ج 595 
(ص 88--89) 


0 - رسالة الى محمد الصالح بن المسعطى حول الحلف 
والاستبراآء 
مخطوطة الخزانة العامة ق 302 ( ص 276 - 277 ) 


ه 73 .هه 


1 - رسالة (فتوى) أجاب فيها على استفسار من مكناس يتعلق 
بحكم الذكر فى المسجد 
مخطوطة الخزانة العامة ق 302 ( من ص 278 الى 286 ) 
ومخطوطة للسيدة خليل ( من ص 10 الى 14 ) 


2 نت رستالة أجاب فيها على نقل أحباس مسجد قديم الى آخر 


جديد 
كما أجاب فيها على خلق الخيل وعلى ملوك الدنيا 
مخطوطة خزانة الرباط ق 302 ( من ص 209 الى 211 ) 


3 - رسالة آلى السيد المرجانى بن المواق فى شروط الرجل 
المدل 


4 - رسالة (فتوى) فى صلاحية الرجل الفاجرٌ 
نفس المخطوطة ( ص 255 - 256 ) 


5 ب رسالة رد فيها على إستفسار للمولى اسماعيل حول المغنم 
الذي اعطى"الخليفة عتمان لمروان بن الحكم فى افريقيا 


مخطوطة خزانة الرباط ج 595 ( ص 87 - 88 ). 
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6 - رسالة حول الدعاء والتصلية والآذان وغيره . 
مخطوطة خزانة الرياط ق 302 ( ص 273 - 274 ) 
7 رسألة حول الذكر بعد الصلاة 
نفس المخطوطة ( ص 340 - 341 ) 
8 - رسالة (فتوى) فى عادة وصل الشعر 
بد توهليد 
9 رسالة ناقش فيها قضية وَجِوبْ: الشهادتين ق الاسلام 


) تناول فيها كذلك موضوعا فقهيا يتعلق بصرف الزكاة 
للعافساء ) 


مخطوطة بخزانة الرياط ق 302 ( من ص 330 الى 332 ) 
1241 د ( من الورقة 8 و الى 9 ظ ) 

0 - رسالة العقيدة الصغرى 
شرح فيها العقائد العامة وناقش قضية قدم القرآن 
وحداثته ٠.‏ ْ 
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مخطوطة خزانة الرباط ق 302 ( من ص 287 الى 294 ) 
1 - رسالة فى مسأئة علم النبى عليه السلام 

لعبد الملك التجموعتى ( وهو وارد فى مخطوطتى خزانة 

الرباط العامة ح 115 ص 348 - ك 1284 ص 2 - 5 ) 

توجد الرسالة مخطوطة ف خزانة الرباط ح 115 ص 362 


2 رسالة آجاب فيها بعض الفاسبين حول استحالة عروض 
الكنر للانبياء. 


مخطوطة بخزانة الرباط العامة ق 302 ( من ص 236 الى 
4) 


3 رسالة أجاب فيها على ماهية ذات الله 
نفس المخطوطة ( من ص 234 الى 236 ) 


4 رسالة جوابية على سؤال يتعلق بذات الله هل هى حسية 
أو معنوية 


نفس المخطوطة ( من ص 119 الى 202 ) 
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5 - رسالة فى ابطال مبدا التسلسل لابى العباس احمد بن 
ابراهيم المطار 


نفس المخطوطة( من ص 313 الى 324 ) 
وكذلك مخطوطة خزانة الرياط 1755 د ( من ص 286 الى 
3 ). 
6 - رسالة فى قضايا عقدية 
مخطوطة خزانة الرياط ق 302 ( من ص 232 الى 234 ) 
7 - رسالة فى تقريظ « اللمعة الخطيرة والنبذة اليسيرة فى 
مسألة خلق أفعال العباد الشهيرة » لمحمد المهدي 
مخطوطة خزانة الرياط كك 1234 ( ص 100 - 101 ) 


8 رسالة حول ماهية الازمنة وتعاطى الاسباب 


مخطوطة خزانة الرياط ق 302 ( من ص 245 الى 247 ) 
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# ا تصسس-سووقاه 
9) - رسالة تتعلق بالهيللة والذكر 
مخطوطة خزائة الربئاط العامة 1241 د الورقة 9 ظ 
0 س- رسالة حول زيارة الشيخ محمد بن ناصر 


وردت فى « طلعة المشترى » للناصري ج 1 ص 273 
( ط. حجرية ) 


1 - رسالة تضمنت نصائح ألى ابى العباس أحمد بن مسعود 
البوعمري ( معها قصييدة سينية ) 


مخطوطة بالمكتبة الملكية رقم 7704 ( ص 14 15 ) 


2 رسالة الى احمد الشيظمى وسيدئ 'مسعود (فى آداب 
السلوك) 


مخطوطة خزانة الرباط ق 302 ( من ص 256 الى 259 ) 
3 - رسالة قى"التوبة ؤالاستغفارَ وحسن الظن بالله 
. نفس المخطوطة. رص 285 ب 287 ) 
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4 رسالة فى السلوك الصوفى 

نفس المخطوطة ( من ص 216 الى 219 ) 
5 رسالة تتعلق بمراحل وصول امريد 

نفس المخطوطة ( من ص 225 الى 228 ) 
6 - رسالة تربوية فى سلوك الطريق 

نفس المخطوطة ( من ص 204 الى 207.). 
7 رسالة فى استخلاف الشيخ بعد موته 


نفس المخطوطة ( ص 207 - 208 ) 


نفس المخطوطة ( من ص 222 الى 224 ) . 


9 - رسالة الى محمد الصائح بن المعطى اجابه فيسها على 
مجاهدة: التغسن. 


كَ 1361 من ص 198 الى 200 ) وف كناشة محمد بن على 
الدكالى ( مخطوطة خزانة الرياط ج 1 من ص 207 الى 
09 


0 - الرسالة الى قبيلة المزامز ( نصيحة سلوكية ) 
مخطوطة خزانة الرباط ج 612 الورقة 15 


1 - الدلالة آلوافية فى الرسالة الاسفية » وهى نصيحة سلوكية 
لاهل آسنى 
مخطوطة ف المكتبة الملكية ( 7704 من الورقة 4 ظ 


الى 6 و ) وف خزانة الرباط ج 612 ( من الورقة 50 الى 
33 
 ) 8‏ ق 302 ( من ص 333 الى 338 ) 


2 رسالة فى التربية ألصوفية » هى عبارة عن جواب رد فيه 
على أسئلة تتصل بالسلوك الصوق 


مخطوطة خزانة الرياط ج 612 (من الورقة 49 ظ الى 52و) 
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3 - الرسالة الى اهل بلد كارت » ضمنها نصائح سلوكية للفقراء 


مخطوطة خزانة الرباط 612 ( من الورقة 42 ظ الى 45 و) 
ق 302 ( من ص 341 الى 347 ) 


يمع الرسالة الى المقدمين » موجهة الى الحاب على وابى 
القاسم بن معمر » وند نتعلق بالزاوية و ف لشيخ 


مخطوطة فى خزانة الرياط العامة ق 302 ( من ص 259 
الى 270 ) - ق 950 ( من صن 262 الى 267 ) - ج 612 
( من الورقة 52 الى 56  )‏ ك 1138 ( من صن 32 الى 
9 )2010 د ( من ص 41 الى 51 ) » وكذلك فى خزانة 
تمكروت 1902 ( مجموع ) 


5 الوصية: 


وجهها الى أينائه وجميع اخوانه يعرقهم فيها بالسلوك 
الحق وينبههم الى بعض الانحرافات التى وفع فيها بعض 
أبناء المتصوفة ٠.‏ وفبها يوصى بتحبيس كتبه علسى أو لاده'. 
5 المكتية الملكية رقم 1577 

ب اخزانة الرباط العامة ق 950 ( من ص 248 الى 262 ) 
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ج 612 ( من الورقة 57 الى 64 ) 
0 مكتية تطوان العامة ىق أول المجموع 485 م 
56 النصيحة الفيائية 
تناول فيها حقيقة التصوف السنى ونقد مظاهر الشعوذة 
والانحراف المنتشرة . 
مخطوطة بالمكتية الملكية 8936 وخزانة الرياط العامة 
6 د( من 432 الى 475  )‏ ج 612 ( من الورقة 1 


الى 15 ) - ك 1138 ( من ص 1 الى 30 ) - ق 302 ( من 
ص 349 الى 368 مبتورة ) . 


7 رسالة حول الاذكار وتلاوة القرآن 
مخطوطة خزانة الرياط 1241 د الورقة 9 ظ . . 
د ففسير 
8 رسالة حول التفاسير وتفسير ابن عطية 
مخطوطة خزانة الرباط ق 302 ( من ص 371 الى 373 ) 


9 رسالة فى حكم تفسير القرآن لمن لا يتقن علوم الآلة 
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وتتضمن كذلك حكم السماع واستعمال الآلات 
نفس المخطوطة ) من ص 191 الى 2-7 ) وكذلك مخطوطة 
خزانة الرباط ج 612 ( من الورقة 46 و الى 49 ظ ) 

0 رسالة جوابية تتضمن اعراب لو (نظما) 


كما تتضمن ماهية الضوء والظل 
مخطوطة خزانة الرياط ق 302 ( ص 220 221 ) 


1 رسالة تتضمن أجوية حول 
أ شخصية علمية أسماء القباكل 
10 علاقة الاسم بالمستمى زيادة ونقصانا 
3 5-7 اضافة الاسم الى اللقب وقضيه التعريف والتنكير 
مخطوطه السيدة خليل ( من ص 157 الى 9 ) 


2 رساألة أجاب فيها على سؤال يتعلق بقول البوصيري : 


الا استلمت الندى من خير مستلم 


جل عو يفضي اناده ام اكسرهانة ظ 
مخطوطة خزانة الرباط 302 ( ص 219 220 ) 
ومخطوطة السيدة خليل ص 165 
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3 رسالة ود فيها على استغسار حول قول الائّمة والعاماء 
بان المراد لا يدفع الايراد 
توجد مخطوطة ف خزانة الرباط ق 302 ( من ص 228 الى 
2 )كك 910 ( هن ص 247 الى 250 ) - 1755 د 
( من ص 262 الى 264 ) 
وتوجد كذلك فى هداية الملك العلام للهشتوكى ( مخطوطة 
خزانة الرياط ق 190 من ص 80 الى 86 ) 
عد آادب 

مالى اليك وسلية الا الرجا وجميل ظنى ثم انى مسلم 
وبيت البوصيري : 


والورد يمتاز بالسيما من السلم 


مخطوطة خزانة الرباط ق 302 ( من ص 197 الى 199 ) 
به الرد على أهل البدع 
5 رسالة فى طائفة العكاكرة 
وردت فى مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ك 1224 ( من 
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ص 167 الى 187 ) » ووردت كذلك فى هدابة الملك العلام 
( مخطوطة خزانة الرياط ق 190 ص 84 ) 


6 رسالة الى الفقيهين المربى وعبد الى سلام القادريين 
والفقيه المهدي الفاسى أجابهم حول بدعة أبر م 


وردت فى نشو المثانى ( الكبير ) مخطوط خزانة الرياط 
ك 2253 ج 2 ورقة 23 و 


جد عوائد 
7 رسالة نتعلق ببعض العوائد 
مخطوطة خزانة الرباط العامة ق 302 ( ص 332 - 333) 
بد قضية تبركة صحابيين من النفاق 
8 رسالة رد فيها على عبد الملك التجموعتى فى قضية تبرئة 
الصحابيين سعد بن عبادة وحاطب بن أبى بلتعة مسن 
النفاق 


وردت فى هداية الملك العلام للهشتوكى.( مخطوطة -خزانة 
الرباط ق 190 ص 75 - 76 ) : 
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#ه تصمزية: 
9 رسالة الى عبد الرحمن الفاسى وأخيه محمد يعزيهما فى 
والدهما عبد القادر 
وردت فى نشر المثانى ( الكبير ) مخطوط خزانة الرياط 
ك 2253 ج 2 الورقة 6 ظ 


نم فنا 


ثان): مصادر ترجمة اليوبئ 
رتبتها على أسماء المؤلفين وفق حروف المعجم 
1 تاريخ الادب العربى للمدارس الثانوية 
ج 2 ( فق الادب المغربى والاتندلسى ) ص 6 97 
المطبعة المهدية ‏ تطوان 1375 - 1955 
أبو العباس بن يعقوب الولالى 
2 مباحث الإنوار فى أخبار بعض الاخيار 
مخطوط خزانة الرياط العامة ق 342 ص 35 
أبو القاسم بن سعيد الصيري 
3 فهمرسثث 
مخطوطة المكتينة العباسية 3140 .ص 29 104 
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أبسو القاسم الزيائنى 
4 الستان الظريف ف دولة أولاد مولاي الشريف 
مخطوط خزانة الرباط العامة 1577 د ص 40 


5 تحفة الاعلام 
مخطوط خزانة الرياط العامة كك 224 ص 162 


6 الترجمانة الكبرى فى أخبار المعمور برا وبحرا 
ص 61-55 - 100 


ت. عبد الكريم الفيلالى ‏ نشر وزارة الانياء 
مطبعة فضالة ‏ غشت 1907 


أبو المحاسن ( علال الفاسى ) 


7 أبو على اليويسى 
مجلة المغرب الجديد 
السنة الاولى 1935 أعداد 4+ 5 7 


أحمد بن خالد الناصري 


4 الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى 
3 77ص 108 طط دار الكتاب : الذاز: البيضاء 1956 
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9 طلعة المشترى ف النسيب الجعفري 
ص 196 273 حجرية / 


أحمد بن عاشر الحافى 


0 - فهرست 


ضمن مجموع مخطوط بخزانة الرياط العامة ك 
121 


( من ص 251 الى 308 ) ص 257 
أحمد بن عبد القادر التستاوتى ( جمع تلميذه الحافى ) 


11 تحفة الناظر وبهجة الخاطر الغض الناضر 
مخطوطة خزانة الرباط العامة كُ 1669 
ص 122-73 الى 132 324 الى 344 365 


أحمد بن عيد القادر القادري 


2 - نسمة الاس فى حجة سيدنا أبى العباس ( رحلة ) 


مخطوطة خزاتة الرماط العامة كك 1418 الورقة 
8 ظ 149 ءى 


أحمد بن عبد الوهاب الفسانى الشههر بالوزير 


التعريف بالشيخ عبد السلام بن الطيب القادرى 
مضمن ف نشر المثانى ( الكبير ) لدا ترجمة القادري 
ك 2253 ج 2 من الورقة 39 ظ الى 1 (ذ كسك 
اليوسى ف 40 و ) وكان قد نبه الى هذا التضمين 
الاستاذ محمد المنونى فى مقال له بعنوا ن « المصادر 
الدفينة فى تاريخ المغرب » منشور ف مجلة البحث 
العلمى ع 0س 4 ص 16 


أحو , بن بن 5 7 
أزهار البستان فى طبقالت الاعيان 
مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط 3347 
ج 1 ص 277 الى 283 


أحمد زياد 


15 لمحات من تاريخ الحركة الفكرية بالتمغرب 


متعلقا بمؤلفات اليوسى » وقد سيق ذكر: هذا 
الممدر ) 


أدمد النميشى 


16 تاريخ الشعر والشعر اء بفاس ( مسامرة ) 
ص 31 ط فاس ‏ عبان 1343 


أ د بن , د المئنة كسئى 


7 - قرى العجلان على اجازة الاحبة والاخوان 
نقل عنه الكتانى فى « فهرس الفهارس ©» حيث ذكر 
( ج2 ص 465 ) أن الهشتوكى فى « قرى العجلان » 
فصل أخذ اليوسى عن علماء الاقاليم التى جال فيها 
وان لم يذكر ذلك هو فى فهرسته . كما ذكر فى ترجمة 
الهشتوكى ( فهرس الفهاررس ج 2 ص 23 )2 أن 
له فهرسا سسماه « قرى العجلان على اجازة الاحبة 
والاخوان » فى نحو كراسين » وصرح أنه وقعت له 
منه نسخة بخط الحضيكى ف كناشته . وقد كنت 
آمل الوقوف على هذا الفهرس ف مكتبة الكتانى 
المضمومة الى خزانة الرباط العامة » ولكنى لم أعثر 
له على أثر » ولعله ضاع فيما ضاع من هذه المكتبة. 


ة 90 - 


مخطوطة خزانة الرياط العامة ق190 ص 52 وأماكن 
أخرى أورد فيها بعض رسائله (ينظر القسم الخاص 
برسائل اليوسى وفتاويه من هذه السيمسرة 
الببليوغرافية ) 


اسماعيل باشا البغدادي . 
9 ايضاح المكنون ف الذيل على كشف الظنون عن 


ج 1 ص 275 - 448 »؛ ج 2 ص 220 - 250 
ط الثالثة 1378 ) المطبعة الاسلامية ‏ طهران ) 


0 هدية العارفين 
م 1 ص 296 


ط. الثالثة 1387 ( المطبعة الاسلامية ‏ طهران ) 


باس سى 885557 .م8 


21 > وقامة - اك عتوساة5 ها عل وعععده5 5ع! عدة معنوتطمهيوه تلطزظ وعطءمعطعء] 
( 1905 ععولم 46 .مح 106 د وعنوالفادع 05 معل ومخرهده© 2117-9 ييل ععهة ) 


بروفئسال اهب الع 01م .1 


2 1922 مضو 269 بو وأتميب ميل ممعايميوت!! معنا 
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بروكلمسان الله للاع يتمهم © 
3 - 1938 معلاعط 675-676 .مم 32 انل .هم ان 


بيسسرك نط8 .ل 


24 :19آل/ا؟" ده عمتمعمعدط/ا عمننات ذل عل معسطاطمطظ : تمعنولا - للم 
8 ]| عرقط وآ مع اع ممننده4/ وتروظ 


بيسسر سير دعاعط لم 


25 - مغ ذ وقتاطتح ومنععنة فعل عدون قغطقطماة عتزمعرعمة] 
62-70 .مم 947| 32 خم صطهرم وعلبحظ صل متعلان8 »> 


جورجى زيدان 
7 58 تاريخ آداب اللغة العريية 
ج 3 ص 2306 ط. شوقى ضيف ( دار الهلال ) 
حسسن حلات 
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( ورد ذكر اليوسى ف أماكن متفوقة ) 
رسالة جامعية حصل بها صاحبها تحت اسرافى على 
دبلوم الدراسات العليا من كلية آداب جامعة محمد 
الخامس بالرياط بعد أن نوقشت يوم 25 قبراير 
8 ( لم تنشر بعد ) 


حسن الوراكلى 
8 زهر الاكم ف الامثال والحكم 


مجلة دعوة الحق ع 3 دسميو 1963. (وزارةالاوقاف 


المغرب ) 
خير الدين الزركلى 
29 الاآعلام 


جَ 2 ص 237 ط. الثالثة 


روزت اللعدمع 


30 عل ععاقتمعة© فعنودةا مغل عشائعم] '![ عل ععدوتأقمعكء5 مصمنلىء الم 
7 - 86:.م 1 هوسمطمعءة2 .5 


سايمان الحوات 


31 - البدور الضاوية فى التعريف بالسادات آهل الزاوية 
الدلائية 
مخطوط خزانة الرياط العامة 261 د ص 224 
2 السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الياهر من 
أعقاب الشيخ عبد القادر 
( نقل عن تأليف والده محمد بن عبد اله الحوات 
اسمن ::«.قمفة المناضن فق نان عالكى: نايذه 
أبى عبد الله محمد بن ناصر » ) ط. حجرية 


سليمان العلوي ‏ السلطان ( ينسب له ) 


ص 40 64 المطبعة الجديدة ‏ فاس 1347 


عباس بن ابراهيم 


4 اظهار الكمال فى تتميم مناقب سبعة. رجال 
مخطوط المكتبة الملكية 232 ص 226 - 227 
5 الاعلام بمن حل بمراكشس وأغمات من الاعلام 
( نقل فيه عن : « افادة الننيه من ادعى الاجتهاد أو 
ادعى فيه 6 ) ظ 


ب 94 .هس 


ص 154 - 163 ج 3 المطيعة الملكية ‏ الرياط 
1975 


عبدالحهى الكتانسى 
6 - رسالة اليواقيت الثمينة فى الاحاديث القاضية يظهور 
ص 22 27 مطبعة جوردان بالجزائر 1329 هم 
7 - فهرس الغهارس والاثيات وجحكم المعاجم 
والمشبخات والمسلسلات 
ج 2 ص 464 و 165 
المطبعة الجديدة ‏ فاس 1347 
عبد الرحمسن بن زيدان 
8 اتحاف أعلام الناأس يجمال أخبار حاضرة مكناس 
ج 3ص 49-42-32 
الطبعة الاولى ‏ الرباط 1349 - 1931 2 
9 - الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة 
ص 15-12 120-36 
المطبعة الاقتصادية ‏ الرياط 1356 - 1937 
40 المنزع اللطيف ف التلميح” لمفاخر مولانا اسماعيل 


مخطوط خزانة الرباط العامة ج 595 ص 308 
وأماكن أخرى وردت فيها بعض فتاويه ( انتفر 

الخاص برسائل اليوسى وفتاويه من هذه 
السيرة الببليوغرافية ) 


عبد الرحمن الجبرتى 


1 التاريخ المسمى عجائب الآثار ف التراجم والاخبار 
ج 1 ص 68 ط. مصر 1297 
2 - دليل مؤرخ المغرب 0 


6 ) ط. 0 22 الدار الليضاء 


عبد العزيز ين عبدالله 


3 الفكر الصوفى والانتحالية بالمغرب ( الحلقة الثالثة ) 
مجلة البينة س 1 ع 7 ص 63 عام 1962 (المغرب) 


عبد القادر الصحراوي 


4 - على هامش رسائل الحسناليوسى الىمولاي اسماعيل 
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مجلة دعوة الحق ع 4 س 12 نو الحجة 1388 
مارس 1969 


عبد الكبير بن عبد المجيد الكثيري الحسنى المدعو عليوات 
الزجنى 
5 سراج الغيوب فى آعمال القلوب 
مخظطوط خواتة الرزباظ 452:3 السئحن الأولات 
المقدمة ص 1 2 
عبد الكبير المدغفري 


رسالة جامعية قدمها صاحبها لنيل ديلوم الدراسات 
العليا من دار الحديث الحسنية عام 1976 (لم أطلع 
عليما) ظ 


عبد الكريم الفيلالى 
7 التاريخ المفتري عليه فى المخرب 


ورد ذكر اليوسى ف أماكن متفرقة ( إنظر ص 213 ) 
مطبعة الصومعة ‏ الرياط ‏ دجنير 1969 


كت 97 - 


عبد الله الجراري 


8 رحلتى الصيفيية 
ص 54 مخطوطة المؤلف 
9 هذه مذكراتى 
المجلد الثانى ص 141 ( نسخة مرقونة خاصة ) 


50 خل ويقل 


ص 273 الى 277 المطيعة المهدية ‏ تطوان 
51 النبوغ المغربى فى الادب العريبى 


د. عبد آلله العمرائى. ٠.‏ 
82 مولام اسماعيل :ين الشتريق (تكناكة العامة نه 
مآثره ) 
ص 127 - 128 الطبعة الاولى ‏ تطوان 1398 - 
178 


3 خلم الاطمار البوسية عن الاسطار اليوسية 


يرد فيه علىتعقيب اليوسى علىاجابته احمد الحلبى 
فى مسالة العلم النبوي 

مخطوط خزانة الرياط العامة ح 115 من ص 373 
الى 445 مع طرر وتعاليق لمحمد الحجوي 


د. عبد الهادي التازي 


4 جامع القرويين 
م 3 ص 795 
الطبعة الاولى 1972‏ دار الكتاباللبنانى ‏ بيروت 


عزيز سلام 


5 ثلاثة قرون وعشر سنوات من تاريخ الدولة العلوية 
ص 27 29 وزارة الانياء ‏ مطبعة فضالة 


على بن محمد بن على العكاري 
6 - مناقب الشيخ على العكاري 
أورد اجازة اليوسى له 
مخطوط خزانة الرباط العامة 88 د ص 2 - 38 


عمررضاكحجالة 


7 - معجم المؤلفين 


أشار الى فهارس عدد من الخزءثن والمكتبات تضم 
بعض كتب اليوسى كالخديويةوالتيمورية والازهرية 
وار الكتية المصرية والظاهرية بحعدق 

التراث العربى ببروت . 


فاطمة خليل 


رسسالة جامعية حصلت بها صاحبتها تحت اشراق 
على دبلوم. الدرانسات ,العلها من كلية آداب جامعة 
محمد بن عبد الله بفاس بعد أن ناقشتها فى 8 أبريل 
8 . 


قيد الطيع 


59 


مانات ©2011 عدم .041 
88 ووو 38 .م عوممك! دنه ععمقودتمومعع] 
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00 - نشرة عن اليوسسى 
انظر الملحق الاسبوعى لجريدة الطم العدد 459 
السبت 11 ذيالقعدة 1398 موافق14 أكتوبر1978 


مجهول 


61 اجازة لابى على الحسن بن مسعود اليوسسى 
موجود ضمن مجموعة بالزاوية الحمزاوية 
ذكرها الاستاذ المنونى ف المقال الذي عرف فيه يما 
فى هذه الزاوية » مشيرا الى أنه لم يذكر اسم المجيز 
الذى هو من الآخذين عن تلاميذ القصار والمنجور 
مجلة تطوان ع 8 س 1963 ص 160 


مجهعول 


62 كتاشسة 
نقل صاحيها ترجمة البوسى عن « المنح المادية »6 
ص 73 مخطوطة خاصة للكاتب 
د. محمد الاخضر 
63 الحياة الادبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية 


ص 122 ط. دار الرشاد ‏ الدار البيضاء ط. الاولى 
1977 ْ 


محمد أكنسوس 


4 الجيشش العرمرم 
ص 60 - 78 ط. حجرية 


محمد الامري 
5 أبو على الحسن اليوسسى 
الملحق الاسبوعى لجريدة العلم العدد 459 السبت 
1 ذي القعدة 1398 موافق 14 أكتوير 1978 
محمد البشير ظافر الاأزهري 
6 - كتاب اليواقيت الثمينة فى أعيان مذهب غالم المدينة 
ص 133 134 ط. الملاجىء العباسية 1324 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسى 


67 المورد الهنى بأخبار مولاي عبد السلام بن الطيب 


القادري ١‏ لحسنى 
مخطوط خزانة الرناط الغامة ك 4 ص 231 
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محمد بن أحمد الحضيكى 


8 مناقب ْ 
ج 1 ص 195 الطبعة الاولى ‏ المطبعة العربيية 
الدار البيضاء 1355 
محمد بن أحمد الشاذلى ( ثم أكلمه محمد البكري ) 


9 شرح القصيدة الرائية فى رثاء الزاوبة الدلائية 
مخطوط بخزانة الرياط العامة ك 248 ) المقدحدمة 
ص 2-1 ) 
محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفى 
ص 7 ط. دار الكتاب الليتانى ط. الاولى 1960 
محمد بن جعفر الكتانى 


1 سلوة الانفاس 


ج 3ص 1 ط. حجرية 
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محمد بن الحسن الحجوي 


2 الفكر السامى ف تاريخ الفقه الاسلامى 


محمد بن زاكور 
3 - الروض الاريض ف بديع التوشيح ومنتقى القريض 
(ديوان ) 
مخطوط بخزانة الرياط ك 357 ص 7 - 38 - 92 
224-115 - 226 --273 


4 نشر أزاهر البستان فيمن أجازنى بالجزائر وتطوان 
ص 88 ب .للمطيمةالطلكية ‏ الريلط. 1387 - 1967 


كيو انه كت 1 -مل22018 .ا مقع لاع بنك العم .ار 
بن شنب وبروفنسال 0 

75 وح عار عدم قالط فعل عدواوه !ممست عمتمعموف عل أوسسط 
3 142 - [8 "لخ 1922| مسنم نكم عنجصع ]1 


محمد بن الطيب القادري 


6 التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعير من أخمار 
أعيان المائة الثانيةوالحادي عشر 


مخطوط خزانة الرباط 676 د ص 64 
7 حوليات نشر المثانى 

ت. د. نورمان سيكار 

نشر المعهد الجامعى- للبحث الطمى بالمغرب 1978 
8 نشر المثانى 

ج 2 ص 142 ط. حجرية 
9 - نشر المثانى ( الكبير ) 

3 2 امتداء من الورقة 26 لظ . 

مخطوط خزانة الرياط كُ 2253 


محمد بن عبد الرحمن الفاسى ( المعروف بالصغير ) 
0 - المنح البادية فى الاسانيد العالية والمسلسلات 
الزاهية 


مخطوطة بالمكتبة الملكية 1227 ( الزيدانية ) غير 
مرقمة » وكذلك 5165 غير مرقمة أيضا . 

وفى خزانة الرباط العامة توجد نسخة مبنتورة 
رقمها ك 1249 


محمد بن عبد القادر الكلالى الحسنى الممروف بالكربودي. 
1 الدر المنضد الفاخر فيما لابناء مولانا على الشريف 


0- 105: - 35 


مخطوط خزانة الرباط 1584 د الورقة 216 ظ الى 
8 و 
محمد بن عيد الكريم العبدونى 
2 بتيمة العقود الوسطى ف مناقب الشيخ سيدي 
الممط سس 
مخطوطة يخزانة الرياط ك 305 ص 188 
محمد بن على الحسنى الزيادي 
3 دوحة البستان ونزهة الاخوان فى مناقتب سيدي على 
ابن عيد الرحمن 
مخطوطة بخزانة الرباط 390 د ص 113 - 207 
محمد بن على الدكالى السلوي 
84 كناشة. 
مخطوطة بخزانة الرياط ج 91 ص 45 - 46 
112-5--7-186ق18 -207 - 209 
محمد بن على دينية 
5 وأسطة العقد النضيد فى شرح حديث التجديد 


محمد بن الفقيه أبو بكر اليازغى 


6 حدائق الازاهر الندية فى التعريف بأهل الزاوية الدلاكية 
وردت ف أول « البدور الضاوية » ( مخطوطة خزانة 
الرياط 261 د ) 


محسد بن محمد مخئلوف 


7 - شسجرة النور الزكية فى طيقات المالكية 
ص 328 ط. دار الكتاب العربى بلبنان ( ماخوذة عن 
الطبعة الاولى 1349 ) 


محمد بن موسى بن محمد الناصري الدرعى 


التعريف يصلحاء درعة 
مخطوطة بخزانة الرياط العامة كُ 265 ص ص 35 
53 


محمد بن الموقت المراكشى 


89 السعادة الابدية فى التعريف بمشاهير الحضرة 


- 107 هس 


ج 1 ص 136 عل. حجرية .لدا ترجمة شيخه محمد 
المزوار ) 
محمد بوجندار 
0 الاغتباط بتراجم أعلام الرباط 


مخطوط خزانة الرباط العامة 1287 د ص 14 
( لدا ترجمه أحمد بن بحبى والزهرا وذكر اجازة 
العكاري له ) 


محمد الحبيب يبن عبد القادر الحسنى السجلماسى 


1 شرح منظومة الهلالى فى الاسماء الحسنى 
تعرض فيه للخلاف سين اليوسى والتجموعتى ى 
قضية العلم النبوي» وعنه نقل عبد الحى الكتانى ى 
رسالة البواقيت الثمينة » ما أورد قف الموضوع . 
( لم أقف على هذا الشرح ) 


د. محمد كجحسسى 


2 المحاضرات لليومسى 
تقديم الطبعة الجديدة ص 4 
مطبوعات دار المغرب للتاليف والترجمةوالنشر 


( سلسلة الادب 1 ). الرباط 1396 - 1976 


3 الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديين 
ج 2 ص 503 وأماكن أخرى ( انظر ص 706 ) 
منشورات دار المغرب للتاليف والترجمة 
والنشر ( سلسلة التاريخ 2 ) 1396 - 1976 
4 الزاوية الدلاكئية 
ص 97 الى 108 
المطبعة الوطنية. ‏ الربلط 1384 1964 


محمد دأوود 


5 تاريخ تطوان 
م 1 ق 3 ص 411 
ط. تطوان 1379 1959 


محمد السايح 
06 - المنتخنئات العيقرية 


ص 52 المطبعة الرسمية الرياظ 120 
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7 روضة التعريف بمفاخر مولانا اسماعيل بن الشريف 

ص 15 - 38-33 المطبعة الملكية ‏ الرياط 
2 --1962 

8 5تاب صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القفرن 


الحادي عشر 


. 99 - نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي 
ص 284 نشر هوداس ‏ الطيعة الثانية ‏ مكتية 
الطالب ‏ الرباط 
محمد الضعيف الرباطى 
0 - تاريخ الدولة السعيدة 
مخطوط خزانة الرباط العامة 758 د ابتداء مسن 
الورقة 23 و 
محمد الطائلب بن الحاج 


1 - ربياض الورد الى ما انتهى اليه هذا الجوهر الفرد 
مخطوط خزانة الرياط 111 د ص 21 


محمد العربى بن دأوود 
2 9 الفتح الوهبى فى مناقب الشيخ أبى المواهب مولانا 
العريسى 
مخطوط خزانة الرياط كك 2312 ص 507 


محمد القاسى ادقع اع الءكز 


13 - 5 - (1000ه88) عمنتمعممولا عسوم !ا مآ 
لذ 534 .م عسناقمد ع عأمتدمام عنلغمه لعبوعدءآ 
8 ودزمومةةط عنأتوصظ1'8 عل .لثم وتروط 


4 - القانون لليوسسى 


آخره 


مسد المختار السوسى 


5 ايليغ قديما وحديثا 
ص 69 المطيبعةالملكية ‏ الرياط 1386 - 1966 


6 - سوس العالمة 
ص 8 67 مطبعة فضالة ‏ المحمدية 1380 - 


15600 
7 - المعسول 
ج 5 ص 21 - 22 مطبعة النجاح ‏ الدار البيضاء 
0 1961 
مدمد المنتصر الريمسونى 
8 شخصيات من بلادي : العالم الشاعر 


العدد 40 الى 48 السنة الآولى 1962 - 1382 
محمد| لمفونى 
9 ركب الحاج المغربى 
53] 
يوسف سر كيسس 
0 معجم المطيوعات العربية والمعرية 
ج 2 ص 1959 ط. لينان 1928 
اد اد 


#د ا # 


تجدر الانسار, رة فى ختام هذه السيرة البدليوغر افية الى وجود 
ذا بوني » متمكاذ فى تعلياك نه عاى 1و تنفاء الساكل » لاسن 

حلدون ( مخطوط المكتبة الملكية رقم 3396 ص 1 ) © هذه عبارته: 
« لعبيد الله تعالى: الحسن بن مسعود اليوسى كان الله له » 


وبأسفله كتب ولده بخطه : « ثم صار الى أحوج العيا 
الى الله تعالى عبد الكريم بن الحسن البوسى كان الله له آمين 


عام ننه وعشارين وماكة وألف © . 


الرباط عباس الجراري 


لم نتمكن فى هذا العدد من آدراسج البحث الذي 
1 « البوسي رائد عصره ومجنده ) 
1 
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َس نوس مزخلال' لسرت ' 


جواب م نتغنصيته ونمكّع وبسًاوجسكم 
خم رالعرني احقطا في 


د اللهم اجعله عينا بستقى منها آهل المشرق والمغرب © 


بخبرنا الامام أبو على الحسن بن مسعود البوسى ف كتابه 
( المحاضرات ) أن شيخه واستاذه أبا عيد الله محمد بين ناصر 
الدرعى كان يدعو له بهذا الدعاء كلما دخل مقاما أو مزارا فى 

والغريب أن هذه العين الثرة المباركة كانت بمثابة رمز 
لازم اليوسى منذ أن كان جنينا ى بطن أمه الى أن صار عالما آديبا 
مدرسا بستقى منه الطلاب والمريدون والمعجبون . 

فهذا البوسى نفسه يخبرنا أن أباه ‏ « وكان رجلا 
أميا . . متدينا مخالطمطا لاهل الخخر محبا 
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الصائحين . ..وكان قد :أعطى اليا للصادقة.ولعطى عبارتهسا 
فورى الرؤيا وسعبرها:لنفسه.فتجىء كفلق الصبج » (يي) كان.قد 
رأى .فى مفامه عينى ماء احداهما .لهو الاخرى لعلى بن عثمسان 
والد « الاديب البارع » أبى سعيد عثمان بن على » ابن عسم 
اليوسى.2.غير.أن.عين على كنا نسقى.بها فى بلادنا وعينى خرجت 
الى .ناحية أخرى . . وكانتالمينالتى هى لى أقوى ماء وأكثر 
فيضا »6 وقد عبر -والد اليوسى هذه الرؤنا بمولودين نتتة 
بهما « فولد أبو سعيد المأكور . . وولدت أنا أيضا » وقد.كان 
لى اخوان أسن منى فملتا أميين رحمهما الله . . فارجو أن أكون 
تلك الجين ».وقد اتفق خروجى عن البلد كا قال رحمه الله © . 
: وقد تئبه اليوسى الى التوافق بين رؤّيا والده ودعوة الشيخ 
ابن نإصر له فاعتير هذه المواطأة « من عجيب الاتفاق © . 
.ولا ثسك لن هذا الذي نيخيونا به اليوسبى عن .وتالده. وعن 
شيخه :أب عبد الله محمد بن ناصر يكشف 'لنا عن جانب مسن 
شبخصيته وتفكئيزه وتربيته 'الروحية كما يسلط بعض «الاضواء 
على المجتمع الذي عاش فيه من حيث المعتقدات والسلوك ٠‏ 
وقد رأيت من الفائدة أن أبدأ بابراز هذا الجانب المميز من 
شخصية اليوسى كما يكشفه لنا كتاب ( المحاضرات ) الذي 
بمكن' اعتناره مصذرا عاكا 2 متحتي عنه كلمن يتكم علني 
دراسة حياة البوسى وآرائه فى الدين والادب احج 
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والمجتمع . ولا ينبغى أن يفهم من هذا أن ( المحاضرات ) 
ترجمة ذاتية للمؤلف بالمعنى المصطلح عليه بل انه فى المقام 
الاول أحاديث لا تكاد : بينها وحدة ق الموضوع ولا يميزها 
ع خاص فى العرض والتقرير والشرح لد لاي 
0 واللغة و الذى وأحوال المجتمع ا بالقرآن 
والحديث وأقوال الائمة وأفعالهم وسلوكهم ويكلام العرب سعرا 
ونثرا » الا أنه بدلى فيه بآرائكه ويستشهد بنتف من شعره 
ويتعرض لكثير من تجاربه ومشاهداته فى ترحاله 00 2 
ذلك التجارب المتعلقة بالطب والتداوي والاطعمة . وهو يذكر 
أسماء الاماكن التى 1 
ق بعض الاحيان » فهو يخبرنا » مثلا » أنه ورد على أستاذه 
وقدوته محمد بن ناصر الدرعى « فى أعوام الستين والالف 
بقصد أخذ العم 6.وأنه دخل مدينة فاس « سنة تسع وسبعين 
وألف + اذ خزيت الزاوية البكرية »6 » وأن معركة بطن الرمان 
التى انهزم فيها. الدلائيون على يد السلطان مولاي رشيد بن 
الشريف وقعت ل عت ا 1 
زالف © ).ثم إن البودى يسمى ق ( المداهزات ) كثيرا مين 
شبوخه ومن العلماء والصلحاء والصوفية الذين أخذ 
العلم أو لقيهم » بل اننا نجد فى خاتمة الكتاب قائمة طويلة 


هذا ويوضح اليوسى المناسبيات التى قال فيها معض شعره 
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ويورد روايات عن محمد الحاج الدلائى وغيره . فضلا عن أن 
اليوسى يصدر كتايه بمعلومات عن اسمه ونسبه وقبيلته ويسمى 
كثيرا من أجداده ومنهم أبو القبيلة « يوسف » واليه ينتمى 
البوسيون ( أي اليوسفيون بحذف الفاء ) : 

ومن هنا يمكن اعتبار كتاب ( المحاضرات ) مصدرا لا غنى 
عنه لكل من يريد أن بتصدى لدراسة سيره الروسى . كما أنه 
لأغتى الدارش عن كتاب ( الفهرسة ) وتعض رسائل الولف التق 
توضح جوانب من شخصيته وسلوكه . 


و 


نعرف أن الامام الحسن اليوسى ‏ الذي عاش بين 
النصف الثانى من القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثانى عشر 
الهجري وتوف عام 1690/1102 - كان واسع الاطلاع على 
علوم اللغة والادب متين الدراية بالاصول والفقه والتفسير 
والحديث والتوحيد والمنطق » وكانت له مع ذلك ميول ظاهرة 
الى أصحاب التصوف وأعجاب بالصلحاء والاولياء 4 نخلر ف 
بهم وروى أخبار هم وتشبع بأقوالهم وأفعالهم «( 000 

الاحباء نهم . ولا عجب ف ذلك فقد آخذ اليوسى ١‏ 

فى زاوية الوه وعم بها وت ليها خبازا بن حياكة "لصي 
ناصر الدرعى » وكان يشد الرحال الى أضرحة الاولياء 
والصالحين يلتمس ف مقامهم ا اد 
فى ذل كراحة النفس وطمائيت الخاطر . 
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ومع هذا كله .لا نستطيع أن . نقطع. بن اليوسى كسان 
موي - متفرغا للزهد .والخلوة سللكنا طريق المقامات والاحوال . 

. » كانت تربيته وايمانه العميق بالقيم الرويحية للاسلام 
يميلان به الى أهل الله. وأقطا بالتصوف وعلمائه يكير هسم 
ويجلهسم وبسانحسن الاقتداء بهم والتبركٌ بمقاماتهم ف حدود 
تعاليم الكتاب والسئة ودون أن بتخلى هو نفسه عن السعى ىق 
الحباة لاكتساب العلم والرزق والنظر ف أحوال المجتمع والامسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر جهد المستطاع » وذلك باللسان 
والعلم والقدوة الصالحة » كما أنه تصدى للتدريس والمخاضرة 
مدة طويلة من حباته الخصية ».:وألف عديدا من الكتب والرسائل. 

لقد جاهر اليوسى بتسفيه بعض أدعياء الصلاح 
من المضلمن والدجالين وحذر منهم ضعفاء ء العقول » ولا أدل على 
ذلك من. هذا الحديث الذي بسوقته ف المحاضرات عن « الشجرة 
الخ لخضراء ف المذينة الخالية » ويندأه بأسلوب قصصى جميسل 
فيقلول : 
« كان يسجلماسة أيام ارتحلنا البها للقراءة زمن الصبسا 
نجرة يقال.لها الشجرة الخضراء مشهورة فى ند ل البلاد وفسى 
سائز بلاد القيلة » وهى قدر الزيتونة أو السدرة الكبيرة » 
وورقها يقرب من ورق السدر ويسبب شهرتها أنها غريمة الشكق 
دائمة- العفضرة. وغريبة ق.محلها. وليست.من.شجر البلد. » وهى 
منفردة.ليس محها. سجر أصلا ».وكافت: نايثة خارج سور المدينة 
الخالية بينها وبين النهر قبللة الرصيف الغي يحبر عليه 'لناحية 
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وخلاصة القول فن آأمر هذه الجرة الغريبة أن « الاستاذ 
الفاضل أنا زعد ممد الر حمن دن موسفف بحت اليها جماعة مسئ 
الطلبة فقطعوها . . وكان كل من يمر فيراها: تقطم. يصييح 
ويتأسف ويقول : ما فعلت لكم المسكينة-؟-وكان أهل سجلماسة:. 
يزورونها ولا سيما النساء » فيكثرن عليها من تعليق الخيوط 
وحطرسن. الفلويين أفلها 6 .وريها :تغالت: النسناء ف كمظ موا 
والتنويه.بشأنها حتى يسمينها. يلسم امرأة صالحة كالسيدة 
فاطمة.ونحو ذلك .».فلهذا أمر الاستاذ. المذكور بقطعها وكاأئنه 
يرى أنها صارت ذات. أنواط كما قال الشيخ أبو العباس المرسى 
رضي اللليه عنه. © 


ويعلق اليوسى على هذه الرواية بقوله : « فذكرناها نحن 
للتنبيه على ذلك » فان عوام الناس أكثرو! عليها منذ عقلناً حتى 
كانوا ينسيون اليها من ترهات الاراجيف نحو قولهم : قالت 
الشجرة الخضراء : هذا زمان السكؤت من قال الحق يموت . 
ل ا ال وب الود ادك 
ولا تسمع »؛ ومثلها آحق أن يقطع »© . 


وقبلأن .نواصل الكلام عن موقف اليوسى من هذا التوع 
من السذاجة الاجتماعية: التى ترافق عصور الانحطاط والتظف 
الفكري نود أن نتوقف قليلا عند تعليق اليوسى على قضيسة 
الشجرةموتطق الناس بها.ولا'سيما الفقرة التى نسب فيها الى 
العوام قولهم : : «<: هذا زمان السكوت » من قا لالففق يعويت: © 
آلا مكون هذا :نوع د من . الفقد المجتستر الرمزي- للا وضناح السائفة 
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فى ذلك العصر ؟ ألم يتعمد اليوسى ذكن هذه الفقرة بالذات 
لتوافقها مع بعض آرائه فى عصره ورجاله ؟ مع .أن القصد 
الاساسى يظل هو استنكار تعلق العوام بهذه الشجرة واعتقادهم 
أنها قد تتنفع وتضر . 


وكوك الى سكاق: الاقم الذي ,بداناة. كتفوك: أن التوفتين 
الذي يستنكر غفلة الناس فق عصره وميله مالى تصديق بعض 
الترهات والاباطيل ‏ كان يعتقد « أن التبرك بآثار الصالحين 
صحة العقيدة لا باس به » وهو انما ينكر على العوام 
التغالى فى ذلك » ولا بتردد فى ذكر أمثلة من « مواذ 
اشتهرت بآثار الصالحين » فى بلاد المصامدة » وشالة فى رباط 
جا وبيدرة فق ملوية د كيت مدتن القي الى الطيك يسن 
يحبى الميسوري » وق رباط:شاكر 2< وهو مشهور » وكان 
مها للسالخين امن تذيم > 6 


ككل اليويت كلاققة من بار بيقن العتالين الامحية 
يظهرون الصلاح ويخدعون الئاس فلا يخفى أنه كان فى بعض 
الاحيان من جملة. من خدع - فهو مثلا ‏ حينما يحدثنا عن 
مور برجل. فى سجلناينة ( القيحة الكالية ايف كما سهدها ب 
اعتقد الناس أنه ماعب الوك وولى من أولياء الله « فلما 
كثر الناس اشتد الزحام: عليه وتعذرت رّيته فدخل فى قيبة 
هناك فى المقاير لخر كفه من طاق القية » فجعل الناس 
يقبلون الكف ؤينصرفون ؛ وكان كل من قبل الكف .اكتفى ورأى 


أنه قضى الحاجة فقبلنا وانصرفنا ا 
دهن الى تاحية الدرفة وآنه :مقط فقن : دثّر هنا لُكومات » فظهر 
أنه رجل مصاب زكائة. يتقدل وايدتخدام الجان ونحو ذلك 
فيلك ©6. 


ثم يعلق اليوسى على هذه القصة بقوله : 507 
د 0 0 ارا د نهد ل 
ملبس فيقع ب هالاغترار للجهلة الاغمار » 


نها: تحن اهام راي وضع كثيرا ها أعلقه اليوسى مع أننا 
لا نملك الا أن نتساءل بشىء من الفضول : كيف كان الدروسى 
نِفسه ‏ وهو عالم جليل عارف بالكتاب والسنة متمسك بهما ‏ 
بنخدع احيانا فيظن الصلاح فيمن لا صلاح فيه ويقيل يسد 
معتوه لا يغرف من أمره شيئًا وينصرف مع المنصرفين ؟ أهذه 
سذاجة من اليوسى أم أنه نوع من ل والذاراة مترضيهما 
السلوك الاجتماعى والبيئكة ؟ أم أنه تأثر حتمى بالمديط الذي نثسأ 
فيه وعاشس ؟ 
والواقع أن البوسى نفسه يطلعنا على جائنب من رأيه فى 
السلوك الاجتماعى فيقول : « انى لاتغافل عما لا حاجة اليه » 
ولا أتتبع ما فيه تكلف ولا تدعو الضرورة اليه » وان ذلك عندي 
عن ألم و أسمه عيا يحت من ارتحادها تقول اخاحمنا > 
وتجاوز الحد أحيانا » واحراج الصدر أحيانا » واستثارة الشر 
أحبانا » وأقرب الى مكارم الاخلاق » وأدخل فق المداراة المطلوبة» 
وأبعد عن الملاحاة المأمومة » ثم يستشهد اليوسى بحديثين 
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نص أحدهما :2< مداراة الناس صدقة ».ونص الآخر « أمرنى 
ربى بمداراة- الئاس ونهاننى عن ملاحاتهم 4. 


ثم ان اليوسى يرى أن حسن الظن بالناس والتغافل عن 
عيويهم واحت مع الئرا الحذر « ولا سيما فيما نحن فيه من 
آخر الزمان الذي استولى فيه الفساد على الصلاح 0 
على العق والبدعة على السنة الامن خصه الله وتايل ما 
ويظهر من كتاب ( المحاضرات ) أن اليوسى كان يوقر المكوفية 
ويجل أقطابهم » ويذكر هم بعيارات وأوصاف تنم عن ذلك 
ويستشهد بأقوالهم وأفعالهم ».فهو مثلا ‏ ينعت أيا العبياس 
المرسى بالتطب العارف » ويختم الكلام عنه وعن أمثاله كتاج 
الدين بن عطاء الله والشيخ أبى ربد والشيخ أبى مدين بقوله 
د رضى الله عنهم 6 أو « نعمنا الله بهم ويامثالهم »© . 

:وكان النوسى ‏ كما سبقنآن قلتا ‏ يؤمن.بالرؤيا الصالحة 
ويتاؤعلها مستندا نق ذتك الى حديتث يقول فيه رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم : « الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 
ستنة. وأرمعين_.جزءا من النبوة اخ . 

ومن الخلريق ق هذا الباب أيضا آن الحسن اليوسسى 
بحدثنا بتفمه عن رؤّنا:قصها عليه « أحد الاخوان » فقال 
بأنه « رأى فيما ير ىألتائم. جماعة من الصالحين » والكاتب معهم 

أي اليوسى - وفيهم- ب سا 

أمثاله » فتكلم بعضهم . ٠.‏ الى أن قال : ان كان الحمسسن 
المصري ف زمانه فهذا: الحسن د »؛ يشير 
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الى. الكاتب 6 . وريما اسسظلهم أبئ سالم. العياسى. بيته المشهور 
من فاته الحسن البصري يدركه 


الب وار حر الكو 1 1 
لد بذكرهم » والا فليس بعشك 
فادر جممهى : 
لا انتسيت الى علاك تشرفت:٠‏ 

ذاتحئى. فصرت أنا » والا من أنا ؟ © 


واذا تركنا الرؤيا وتأويلها عند الحسن اليوسى وتاثير ذلك 
ف تفكيره ومسيرة حياته فاننا نجه أن عالمنا وأديينا الكبير لا 
بتردد ف التصريح باعتقاده أن الاولياء والصالحين يبمكن أن 
يكون 0 ف سعبى الانضان»: ومصيره 00 كانوا أحباء 
ل اه ال 0 
والشيخ أبى سلهام . ويحدثنا عن بعض تجاربه الروحية فيقوّل » 
مضثلا » «.وقد 0 تالمولى ادريس بن ادريس رضى .الله عنه 
أعام مقامى بمدينة فاس ترياقا مجربا .كل .ما انز به مق 
بحاجة »...بل ان اليوسى يؤكة لنااقن اخدى مجالدرائلة أن زونجته 
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وي مدي ل امو ع ودف 
وبعد أن رأت ف منامها أنها ذهبت الى مقام سيدي 
العجاتى فوجدته جالسا وهى فى غاية العطشس 2 0 - 
ا ا الكو 0 
جكّت اليك عطشى رجاء أن أشرب أفارجع كما جئت 

0 لا عاد ن الماء ثم » انبشى يخرج را لم 
فخرج الماء وشربت حتى ارتويت » . ويعقب اليوسى على 
ذلك بقوله : « وطلبت منى أن نزوره وأن نطعم عنده طعاما 
ففعلنا » فولد ولدنا محمد الكبير أصلحه الله وأمتع به » . 
ويحدثنا اليوسى أيضا عن بنية له كانت قد عجزت عن النهوض 
وهى فى سن من يمشى « فظنناها مقعدة فذهب بها الخدم اليه 
أي الى سيديٍ لكي لكر سوزوووة فقامت يالفور 
على رجلها تمشى 

هذا ويؤكد لنا 0 أنه رآى « ليعضهم أن الولى اذا 
مات انقطع تصرفه من الكون » وما يحصل لزائره » مثلا » انما 
يحصل له على يد قطب الوقت قتبحسب درجة ذلك الولى »© » ولم 
يخيرنا اليوسى برأيه هو فى هذا التفويض الروحانى الذي 
يخول لقطب الوقت التصرف باسم الولى الذي « مات وانة 
تصرفه من الكون » الا أننا نعلم أن اليوسى لا يشك ف النتيجة 
الايجابية التى تحصل من زبارة أحد الاولياء . 

ونقرأ لليوسى بعض الروابيات التى تكد عر للق 
فى صحة سندها » والتى تحدث ش نفوسنا بعض الاستغراب 
وما بشية التساول : من ذلك »تفتاذ »ما وزوية :عن فجدة الحا 
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الدلائى عن والده سيدي محمد بن أبى بكر قال : «غ ان شيخه 
وقع بينه وبين ولده سيدى الغزوانى كلام وعتاب الى أن قال الولد: 
أأنت ترزقنى ؟ فقال الشيخ : نعم » أنا أرزقك . فاعظم الناس 
هذا الكلام . ٠.‏ فقال الوالد : لاا شىء فى هذا » فان. الشييخ هو 
القطب فى الوقت » والقطب تجري الارزاق على بده » 9 
بهذه الاضافة أن يكون رازنا © . ولم يعلق اليوسى على هذه 
الرواية بشىء » ولا يمكننا أن نؤول سكوته بالموافقة على تول. 
الشيخ الشرقى التدلاوي ونخن نعلم أن الله وحده هو رازق 
العباد وأن الناس جميعا انما يتصرفون بارادته تعالى سواء 
كانوا من الاقطاب أو العامة « وما من دابة فى الارض الا على 
الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها »© واذا كان للارزاق أن 
تجري على يد أحد » باذن من الله » فان ذلك لا يكون » عقلا » 
نحو هذا » أما التصرف فى أرزاق الناس واجراوها عليهم من 
طريق الخوارق فذثك ما لا تقوم لدينا عليه حجة من كتاب أو 
الاستجابة والقبول من الخالق الذي لا يقوم بينه وبين خلقه 
حجماب ٠.‏ 


ياج 


قلنا ان الحسن اليوسى كان ميالا الى علم التصوف 
مطلما على كتبه » عارفا برجاله » مدليا فيه برآي . وقد عقد 
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فصلين. كاملين :هما .من .أجلول .فصول .( المعاضرات ) أولهما 
بهنو ان *« 'الكشفيبوالمكاسفة عند الصوفية .» والثانى « تيذوق 
0 معانى الاببات. والاشارات وتأويلها حسب المقامات »6 
وان كان هذا الفصل من باب جولات اليوسى الادبية الدالة 
على عمق “فهمه وتذوقه .لكلام العرب شيعرا ونثرا . وفضلا عن 
هاذين الفصلين بق الصوفية ان نهد ف ) المحاضرات ( 
فصولا .وأخيارا! أخرى عن الزوايا والاربطة ومقامات الاولياء 
والصالعئ مما لا يدخل فى يلب علج التصوفه الخالفن بل يريا 
أكثر .الطرقية وسلوك الشبيوخ والمريدين والفقراء » أي بذلك 
التيار .الذي عرفه الغرب والمغاربة وعاشوا تقلباته طوال 
قربون من. الزمن .ثم ان لليوسى مؤلفات ف التصوف نذكر منها 
شرحه لككا. بمناقب الغوث عبد القادر .الجيلانى » ومصنفا ى 
منوششواع- محناجبة الشيخ وتادية الاوراد وها .شابه ذلك . 


فما هي اذن موقف الدوسبي من, التصوف ومتاهاتته ؟ 
سمتطيمدآن نقول:ق, الزداية .إن عالمنل الكبير .كان يعطى « عهد 
الماؤلية © فيلخد عنة . الطالبوني . «. الورد .والرواية والزرمان 
والمكان الذّي.وقي .فيه دلك؟ كما يحدثنا هو نفسه فى اشارة عن 
مقامه.قى.مصر, ان لليوسي يقول لنا فى أحد فصول 
( المحاضرات ) ' 36 وفاة الاستاذ المحقق السدي أبى عبد 
الله اين ناصتن ارضى اله عت ب لم تؤل تسعى ف شفع التاسن 
بتعليم ما يحتاجون من دينهم » وما يحتاجون من أوراد النوافل 
والاذكار ألتى بتتزودؤن بها للعاذهم. » ويتحيبون بها ويتقربون 
الى ربهم ع عافكين :تفلك على وجه المؤاخاة والمعاونة على “المر: 
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والنصيحة لا وجه المشيخة » وعلى.وجه التعليم والارشاد لا على 
وجه التربية . . فاخبرنى معض أصحابى. أنه جرى كلام . بينه 
وبين بعض القضاة المتصدرين للدرس » فتكلم له القاضى فى 
شانى وقال له على وجه النصيحة فيما زعم : ما ألجا فلانا الى 
تلقين الاوراد ؟ فهل رأيتم مريدا يشروط الارادة قط ؟ فلمما 
حدثنى بذلك قلت له : هلا قلت له : أما أنا لم نر مريدا كذلك 
فهو كذلك » وكيفنراه الا أن يتداركنا الله برحمته ! »© نستنتج 
من هذا الكلام أن اليوسى كان » كما قلنا » يعلم الاوراد » وأنه 
م يدع فى ذلك لنفسه مشيخة أو تصديا للتربية السلوكية 
على طريقة شسيوخ الزوايا » بل ان قصده.كان مجرد النصيعة 
والتعليم )وهو لم يكن يطمع فى أن يرى « مريدا بشروط الارادة» 
ولريما كان يسك فى امكان ذلك كما يستنتج مناستشهاده ىانفس 
الفصل بكلام الشيخ أبى العباس بن عتبة الحضرمى برواية 
تلميذه أبى العباس زروق » ورلقظله.: «:لو فتستم من أقصى 
مشارق الآرض الى ؟قصى مغازبها على مريد صادق فى أحواله 

تجدوه » فكيف بالعارف الكامل 6 ؟ ويتتهى اليوسى الى رد 
الكل للتاضى الذي انتقد فعله فيقول : « فهل رأيت ينفسك 
متغلما على شروط التعليم المعتدرة أو هل رأيت فى نفسك شروط 
التقلم وعلى من يجنئس اليك سروط المتعلم ؟ فلا بد أن تعرض على 
نفسنك شسروط المطم وعلى من يجلس اليك شروط المتعلم » فان 
تجد ذلك صحيحا ظاهرا أو باطنا فتصدر » وآن وجدته مختلاة 
فكيف-يحل أن تتصدر وارتفاع الشرط يوجب ارتفاع المشروط». 
فهذا كلام لاذع قارص يوجهه اليوسى الى منتقده » وتقد نرق 
فيما تقدم ذكره تأييدا لما ذهبنا اليه من أن اليوسى انما كان 
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يرمى الى أداء رسالة التعليم: التى كرس لها حداته وجهلكه ») 
وأنه لم يكن يدعى ولاية ولا مشيخة ولا يزعم تربية المريدين 
والسالكين والاتباع مع أننا لا تشك لحظة فى ورع الوسى 
ونزاهته العلمية والخلقية وصدق مقاصده وجدارته بان يكون 
ووه ةومثالا . 


وبعد هذا أيمكننا أن نقول » على سبيل القطم واليقين » أن 
اليوسى لم يكن طرقيا بالمعنى المعروف لهذه الكلمة أي أنه لم 
0 وايا فى عصره » يحضر 
وفها كان الخال فان الدوسى ام ودع مشيحة برام وتسستدر 
لركاسة. طزنيقمة . 


لقد كان عالمنا الجليل من المع تلاميّذ الزّاوية البكرية 
الدلائية ثم 0 أرز أساتذتها وأقدرهم على التعليهيم 
والافادة » قضى فى هذه الزاوية نحو عشرين عاما من عمره 
وؤرد عليها وهو ملم ببعض العلوم ونال عند أساتذتها وطلايها 
حظوة ومكانة حتى ان شيخه محمد المرابط نعته » حينما أجازه » 
بلقب « شيخ الجماعة بالديار البكرية » » ومع ذلك فان تعلق 
اليوسى بهذه الزاوية وحنينه الدائم اليها واكبارها لشيوخها 
وعلمائها انما. بمكن أن بفسر بالمدة التى قضاها هناك متعلما 
ومدرسا » ولا نحد فى ذلك سندا كافيا للقول بأنه كان طرقيا. 
ات ا يت ناآ 
ومؤلفات من ترجم لبه 
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» اننا نعلم أنه كان يداوم على تلاوة الاوراد كما 
كان يعلمها وان الناس كانوا يأخذون عنه < عهد الشثشاذلية » » 
وطرميقة الدلائيين » كما نطم » شاذلية انحدرت اليهم عن طريق 
الشيخ محمد الجزولى والشيخ أحمد زروق » مم أن الشيخ 
أبا بكر الدلائكى « لم يلتزم تلقين أذكار مخصوصة أن يريد 
الاخذ عنه » كما لاحظ الاستاذ محمد حجى ق رسالته القيمة 
عن الزاوية الدلائية. 


وعلى هذا يمكننا أن نقول أن البوسى كان متفرغا للتدريس 
والتاليف + علم فى الزاوية الدلائية كما تصدر للتدريس فى فاس 
هذه القاكمة أربعة عشر كتابا » ولم يشتغل اليوسى تعير ذلك 

وأما اهتمام اليوسى بعلم التصوف وأخبار رجاله فأمر 
بؤكده كتاب ( المحاضرات  )‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك . 
الصوفية جدير بالاهتمام فقد عرض فيه طائفة من الاخبار 
والآراء التى حضرته قو الموضوع وأطال فى ذلك وأجاد . 

استهل اليوسى هذا الفصل بيخير نقله عن شسيخه أبى بكر 
بن الحسن التطاف ونصه : « دخلت على شيخنا العلامة الزاهد 
أبى محمد عبد الله بن على بن طاهر الحسنى ‏ رضى الله عنه 
هموما ء وهو اذ ذلك بقرية أولاد الحاج من بلد مدغرة » فقلل 
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لى : ان بنى يفوس » وهى قرية من الخنق » وقع بينهم قتال . 
غال : فقلتيا سيدي أجاء أحد من هنالك ؟ قال : لا » ولكن أخبرنى 
بذلك قلبى »وقابى لا يكذب على فقد جربته . وكان بينه وبين 
هؤلاء مرحلة » قال : فجاء الخبر بعد ذلك بوقوع الامر كما 
أخبر به »6. 


وبعد نقل هذا الخبر عمد اليوسى الى محاولة استخدام 
مبزان العقل والعلم المتداول موضحا منهجه بقوله : « وانما 
أقرر شسيئًا أتعقله فهما أو شيئًا وجدته فى كتبهم مشروحا » ولا 
أدعى أنه ليس ف حكمة الله البالغة وموهبته السابغة آزيد من 
ذلك بل أذكر ما انتهى اليه فهمى » فالملم والعقل شىء والمواهب 
والخوارق شىء آخر . 

يقر 'البوسئ فق هذه السالة: (" العشف والكاسفة ) أن 
الغيب قسمان : قسم يمكن لبعض العقول أن تدركه كصفات 
الله تعالى واسماقه ». وحكمته فق ارضة وسمائه + وامكدسام 
المعاد وكل علم مستنيط من الآصول والفروع . ويعتير اليوسى 
هذا العتم من 'الأطلا ع المتهيع الذى الا يمكن أن بسن فيب 
الاصطلاح كة.فا . وقسم مرجعه الموهبة » ولا مجال فيه 
للعقول » وهو اما أن يكون تلقائيا كحال المجذوب والنائم » واما 
أن يتقدمه سبب من رياضة أو نحوها . وبعد أن يعطينا 
اليوسى بيانات عن خصائص ( الموهبة ) ومظاهرها من رؤيا 
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وغيبة ويقظة ينيهئا الى أن الطم بالفيب « من أوصاف 
الريوبية » والميد مرتاح الى ذلك كارتياحه الى القدرة والعلو » 
فكان للناس ولوع بذلك وتشوق اليه » وتشوق الى من يظهر 
عد حي ون دحتي أن العامة مطتو تون كان لخدا 013 
م الوييق لبيان « وجوه 0 
كه اه 

ان أمور النوم قلما تنضبط » والاحلام ظوامر 
نفسية معقدة تؤثر فبها المشاعر والحالا تالظرفية كالشضخف 
والاستغرا بيوالخوف « ولا حاصل لذلك »6 . 

بحتمل الخطأ فى تعبير الرؤيا . والمنامات لا تختص 
بأفراد دون آخرين « بل تفع لسائر الناس حتى الكفرة » ولذا 
وقع فى الحديث : الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح . . وفى 
الحديث أيضا : اذا تقارب الزمان لم تكد رؤّيا المّمن تكذب » . 

حال الغيبة يمكن أن يقع فيها الخطأ أيضا « متلاعب 
ا ا ا امي الحال « بوارد 


- وف حال اليقظة يمكن الغلط أيضيا. « فرؤية 0 أن 
اك وراكف الدكر + ٠‏ وق رؤنة ة القلبٍ كذلك » وف اأخاطر نان 
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يكون شيطانيا أو مجرد حديث نفس أو قوة رجاء وظن ونحو 
ذلك » والولجب فى هذه الحالة أن لا يغتر الانسان فى حق نفسه 
وأن بتهم رأيه » كما يجب عليه « أن لا ينخدع لكل مبطل ولا 
بسى ء الظن يكل مسلم » 
ونعد هذا التحليل العلمى لمسالة الكشف يتصدى 
اليوسى الى تحذير الناس من الاغترار والافتراء والاستسلام 
للاوهام وينصحهم بالتزام جانب الصواب الموافق للشرع 
والتعل -مستدية ا بالشة الطاهرة وناكو ال من الطيتيات 
الصوفية كالشيخ أبى العباس زروق © وقد نقل عنه قوله : 
2 ان من اعتاد من نفسه الغيبة عند السماع لا يحل له تعاطيه » 
حنط المقيل :اححف 4 


واليوسى يفرق بين المهوسين الادعياء « وأهل الشراب 
الصاق من أولياء الله تعالى » مؤكدا أن هؤلاء لم ينالوا ما 
نالوه « بحولهم ولا قوتهم ولا بالترهات . . . وانما اختصهم 
يا مع ل و كي و ب 
ولو كان لهم اختيار لاختاروا البقاء فى خدمته » وان لا يغيبوا 
عنها لحظة » خان أدب العبد وشرفه انما هو فى خدمة مولاه 
لقيامه بحق سيده لا بحظ نفسه . وما مثال من يطلب ذلك 
بالولة والسكر الا مثال عبد نصبه سيده لخدمته وهو بريمد 
الاباق عنه أو بريد'أن بتركها اختيارآ منه . . . » 
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من تحوزات انما تخصن المريدين والعوام الذين يتعرضسون 
للغلط والزلق « وأما العارفون. الكاملون » وان كلنوا أيضا غير 
معصومين ولا مستغنين عن التحفظ » فلا حديث لنا عذهمء 
لانهم أعرف بحالهم فيما يأتون ويذرون > . 

وواضح أن اليوسى كان يقصد الى محاربة البدع السائدة 
فى عصره والتنبيه الى مهاوي الضلال والترهات ألتى يتردى 
فيها العوام من أدعياء الجذب والحال فيضللون النا سويفتنونهم. 
الا أن اليوسى لم يتطاول على مقام أصحاب « الموهمبة »© 
الحقيقية من أولياء الله وأقطاب الصوفية » بل انقة نراء 
هد عاق الهم بو اتعاليم ويجل “من ذلك ححة لاا مومه 
من بيان ونقد واصلاح » ومن بين الرجال الذين ورد ذكرهم ف 
الفصل الذي نحن بصدده : الشيخ أبو العباس زروق » واقشيخ 
أمو مدين » والشيخ السري » والامام الغزالى » وسيدي محمد 
الشرقى التدلاوي » وسيدي على أبو الشكاوي » والشيخ عبد 
الوهاب الشعرانى » والشيخ عبد القادر الجيلانى » والشيخ 
أبو عبد الله السنوسى » والشيخ أبو القاسم الجنيد . ومع ذلك 
نرى اليوسى يتحرز باسلوبه الخاص وطريقته الاستطرادية 
فيقول مثلا بان هؤلاء العارفين الكاملين غير معصومين هم أيضا 
ولا مستغنين عن التحفظ » ويؤكد أن ما تنكره « الشريعة 
أو الحقيقة والعقل فينكر بالشروط المقورة فى انكار المذكر فى 
الفقه والتصوف مع حسن الظن فى الباطن » » ويلح اليوسى 
كثيرا على سلاسة الضمير وحسن الظن بالفاس والتغافل عن 
مساويهم « مع فطنة ويقظة ومعرفة بالزمان وأعله » + ويبهو 
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ن عالمنا الكبير لم يكن مرتاحا كل الارتياح الى زمانه يسبب 
0 ساده من عادات فاسدة وأفعال مشينه ©» فهو بقول قفلى 
( المحاضرات ) : « آما الزمان فلا تسأل عنه » وقد مر فى الحديث: 
صنفان اذا صلحا صلح الناس واذا فسدا فسد الناس : الامراء 
والعلماء » وقد فسدا معا والى ألله المشتكى © ويضيف 
اليوسى « وكان الامر يصلح باكمة العدل وفقه الفقهاء وأدب 
الصوفية » وقد فسد هؤلاء الثلاثة بالجور والمداهنة والبدعة » 
ففسد الدين بهم أولا والدنيا ثانيا » . ومع ذلك يرى اليوسسى 
أن 2 أ.تقفاص الزمان وانتقاص أهله ل أ يوجب انقطاع الدسسن 
ولذا رتفاع النصيحة » فان هذا النقص سار فى الدين وق العقول 
وف الاقوات وف الامامة الكبرى والصغرى » ٠‏ ولم يتأخسر 
اليوسى ف ميدان النصيحة والاصلاح ومحارية 6 والفساد 

بالقلم واللسان والقدوة الصالحة » وهو يقول : ان العالم 
سيفه لسانة » وما وراء ذلك انما هو لاهل الامر ا 
على الامر » وف المحاضرات وغيره من مؤلفات اليوسى ورسائله 
أدلة على حسن قيامه بهذا الواجب » فقد كان حردا على البدع 
والرياء والجور والترهات 34 تابح بذلك أصحاب السلطان 
ولا يهاب. أحودا. 


ونعود الى مسالة الكشف ودعوى الاأطلاع على العيب 
لنلاحظ أن اليوسى لم بيد أي تساهل فى حق الاممياء المخادعين 
فحمل عليهم وفضح بهتأنهم وما بتخذونه من أساليب لخداع 
العامة لملجرد الطمع ى حطام الدنيا » فهو يخيرنا أن 
ادعاء الاطلاع على آلغْيبٍ والتظاهر بالكشف والتصرف فبى 


الوجود شاع ف زمانه وهو يرمى هؤلاء الادعياء بالانقياد 
للخيالات المنامية والظنون الكاذية والوساويس الباطلة » 
وهم لذلك يشتغلون بما يطلبه العوام من معرفة ما نسيحدث لهم 
أو ما سيلقونه غدا هم أو ذووهم . ويفرق اليوسى بين هذه 
التواقه الغببية الكاذية وما يتاح لاولياء الله تعالى الذيين 
د يكشف لهم عن الذات والصفات والاسماء كشفا لا تيلغفه 
العقول » وعن ملكوت السماوات والارض ٠‏ : » وشتان ما 
بين هذا الكشف الربانى الذي تتيحه المعرفة والذوق والرياضة 
الروحية والعلم بالشريعة وبين الهوس الذي يودي يأصحايه 
الى التكهن الكاذب بأن مسافرا سوف يقدم غدا وأن فلانا يتولى 
ولاية أو يعزل أو يتزوج . 

ولا يغفل اليوسى عن فضح من يستخدمون الجن أو 
يشتغلون بالتنجيم وضروب الاحتيال الاخرى 

وأخيرا يلخص اليوسى مذهبه فى الاعتقاد بهذه العبارات 
الجامعة : « ان أن شرف ما يكاشف به العيد ما يرجم 'لى 
معبوده تعالى من معرفته وما له من الحلال والحمال 
ومن استعام لبه وضكل عتية 0 ري ل 0 
ما جد ب عاد اما فرك ل ل يي ع لله ش 

وهذا كلام يغنينا عن كلتفسير وتعليق » فهو يوضسح 
اد و بع و السو ل 1 1 0 
به الله تعالى ورسوله 4 واعتقاده ١‏ ن المقل الراجح ا 
المحيح هما وحدهما الموصلان ملك ال الحقيقة . 2 ٠‏ 
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وقد اتضح من خلال العرض الذي قدمناه أن اليوسسى 
تقول مااوعية القى فصن الله نيها تنما هن غنادة ».و الممرزفتة 
الصوقية » فى. نظوه » لا تتأتى الا بالعلم والجهد والمعاناة » 
ولا شركيا الأامن خية ا ا 

وقد يقول بعضهم أن آراء اليوسى هذه ريما تتعارض 

بعض الشىء ء مع مأ رأبناه من تصديقه للرؤيا وتسميرهما» 
هيد مصدره لق بان مدر قا كفلدتة :وح بوتكم با 
ذلك أن سلوك اليوسى لم يكن دائما مطابقا لرأيه واعتقاده : 
والحقيقة أنه يشترط فى الرؤيا الصالحة أن تكون من الرجل 
الصالح استنادا ال الحديث الشريف » وكان والده ل حسب 
شهادته ‏ رجلا صالحا متدينا محبا للخير . أما مسألة تقبييل 
اليد فيمكن تقسيرها بما كان يقول يه. اليوسى من وجوب حسن 
الظن بالناس والتغلفل عن مسلوئهم مع الحذر والحيطة . 

وكيقما كان الحال فان اليوسى » وهو العالم المدرس ‏ 
كلن يؤدي رسالته التطيمية بامانة وصدق فيما يلقنه من دروس 
لطلابه وى كل ما كتبه ولا سيما ( المحاضرات ) التى هى فى 
الواقعم دروس جمعها المؤلف فى وقته انقطم فيه عن التدريس 
والتصشيف حمنما كان ميعدا فى مواكمنى مفارقا لاهله وتلاميذه . 
الا أن هذه الدروس المجموعة ق. كتا ب( المحاضرات ) تزرخر 
بتاملات اليوسى ف بعض شؤون العصر الذي عاشى فيه 
بمرض فمهة الكثير من ذكرياته وتنقلاته ويدحلى ببعض آرائه 
ف مسائّل الاهب والفقته والعقيدة والتصوف والسياسة وأحوال 
المسحمات 
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واذا كان اليوسى قد أعرب , بشيء من المرارة » عن 
سخطه على المصر ورجاله » حكاما وعلماء وعلمة » فانه 
ذلك كان يوّمن بأن « هذه الامة المطهرة المشرفة كالمطر لا يدري 
أولها خير أم آخرها » وان « فى كل زمان سادة » وق كل 
قطر قادة © »فهوءاذنلم يكن يائسا من أمته يتوسم فيهما 
الخير والصلاح على يد قادة مصلحين على أن بسود العدل الذي 
هو ف نظره روح العالم وأساس كل حكم صالح وأن تتغلب 
المصلحة على الشهوة والهوى ف الرياسة والقيادة وأن تقوم 
المساواة بين الناس مع تتعليم المتعلمين ونشر العلم وكفاية 
أهله والسعى ف جمع الكلمة وخدمة الصالح العالم من غير طمع 
وصلاح النيهة. ش 

وقد دعا اليوسى الى التدير فى أسرار الكون واستخدام 
العقل لاكتشاف الحقائق العلمبة » وهو فى ذلك بقول : « ان 
الله جل اسمه . . . خلق العقل وجعل غذاءه العلوم والمعارف 3 
ومسر له الاستمداد من الموجودات . .٠.‏ فما من شىء ببرز 
فى الوجود من السماء والارض وما بينهما الا ويمكن أن يكون 
للعقل فيه غذاء بحصول علم أو علوم . . . يجري ذلك فى الجواهر 
والاعراض وما لها من الكميات والكيفيات والاوضا 
والهبات 6 فهذه دعوة صريحة منه الى الاهتما بالعليسوم 
الطبيعية والرياضية واستخلاص الفوائد منها والسعى الدادٌ 
الى تطويرها وتنميتها » وكذلك الامر بالقياس الى «ه أنواع 
الصنائم والحرقه وأصناف. الحيل © . 
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وكان اليوسى أدبيا شاعرا ذواقة كثير الاستحضار لكلام 
العرب نثرا وشعر! » حسن الاختيار يجيد استخر اج الفواكقد 
والحير من الشعر والحكم التى يستشهد بها ويحسن الافادة منها 
فيما يرومه من تعليم ونصح وارشاد » ومن أمثلة ذلك هذا 
البيت. لامرىء القيس : | 
للهاتعقم مب ميشه :والتر يخي عنقي الزعل 


فهو لم يتناوله من وجهة النقد الادبى الصرف » بل وجد 
« أنه قد احتوى على مقتضى الشريعة الظاهمرة والباطنة ؛: 
وتضمن كل ما تحصل من دواوين أئمة الدين وأقاو ف حسل 
الصوفية » فالشطر الاول « معناه أن ما طلبته بالله فأنت منجح 
فيه » وهو كما قال فى الحكم العطائية : ما تعسر مطلب أنت 
طاليه يريك » وما تيسر مطلب أنت طاليه ينفسك © والشطر 
الثانى « قد تضمن الشريعة كلها وهى أن الير خير ما تحملهالعيد 
واحفره » 
وف ( المحاضرات ) » كا قلنا » فصل طريف ىق تذوق 
الصوفية معانى الابيات والاشارات وتأويلها حسب المقامات » 
وقد أبد فية اليوسى اختيارا ورواية وتقريرا وشرحا . مثال 
ذلك أن انسانا أنشد بحضرهة الشيخ مكين الدين الاسمسر 
قول القاكقل.: 


ما انتظرت لشرب الراح افطارا 


5 ولو حملتك ك الراح أوزارا 
فانكر معض الحاضرين على المنشد هذا القول الا أن الشيخ 
مكين الدين قال للمنشد : انشد فان هذا الرجل محجوب ( يعنى 
من أنكر عليه الانشاد ) . غيعقب اليوسى أن المقصود بالراح 
هنا « الخمرة الربانية القلبية وهى لطف من الله تعالى ونور 
يرد على القلب فاستعاروا له اسم الخمرة للشبه الواقم فى 
اللذة والانفعال 4 وهو الصهباء أيضا 43 وبعد البيتين : 
تامسن ادوج عاق شتهزاء صافية 
خذ م لجنان ودعنى اسكن النار | 
أي خد ذ جنان الشهوة #وراحة النفس ودعنى أسكن فار الشوق 
وما يتحمله أصحاب ذلك . » قفالعيرة اذن بالمعنى الذي يقع ف 
0 اذا كأن من الفوكية 0 بالقصد الذي توخجاء 
لا 0 ٠‏ وقد استشهد 0 لابى 5 0 
ممدوحة بقول فيهما: 
تغطبت عن دهري بظل جناحه 


فعينى ترى دهري وليس يرانى 
لو ببس اتام معنو ينها درت 


واين قكانى ما عرفن مكاتى 
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يقول اليوسى : « فكان هذا مشريا عندهم فى حق أهل 
كهف الابواء . . ٠‏ » مع أن أبا نواس لم يكن يقصد الى هذا 
فطعا وكذتلك الشأنقى بعض خمرياته كقوله : 
اذا العشرون من شعبان ولستته 
بوتبال صري ا تحار 


الصالح والتثمير للترّود للمعاد 4 - وللناس مت بعشهقون 
مشارب 3 

ويورد البوسى أمثلة آخر ىمن أشعار العرب يكون فيها 
المعنى الذي قصده الشاعر قريبا مما يفهمه الصوفية منها » 
ومثال ذلك قول عنترة : 
انى امرؤٌ سمح الخليقة ماجد 


يقول اليوسى : « فان هذا فى باب العفة والتحلى يمكارم 
الاخلاق فى الجملة صريح . وياعتبار الرياضة والمطلوب من 
التحلية والتخلية عند السالكين اشارة » وعى كافية فى المقصود 
لان مخالفة الهوى هو ملاك الامر كله » ومثل هذا لا ينحصر ىف 


شعر العرب فقلما يخلو بيت أو أبيات من معنى أو معان » فان 
الحكمة قد أنزلت على آلسنة المرب © . 

وياتى اليوسى بهذا البيت المشهور لابى الطيب المتتبى : 
للك يا منازل فى القلوب منازل 

فيقول : « يفهم منه سوى مقصود الشاعر أمور منها: 
ان المنازل هى مظاهر الكاكنات كلها 6 والقلوب قلوب أرهاب 
الاعتبار والاستبصار » فيقول ان لهذه الحوادث فى قلوبهم منزلة 
الله تعالى وما له من الاأسماء والصفات العلية 34 فهى مقتقرة 
داثرة فانية » والقلوب عامرة منها بالتوحيد » . 

وف ( المحاضرات ) أيضا فصلان ضمنهما اليوسى طائّفة 

وان أقضدك عن اليودن القناع امه +مؤضوم معلج :ولا 
شك من هو أقدر منى على ذلك » غير أنى رأيت من الفائكدة أن 
اختار فقرات من كلام اليوسى اما لجمال أسلوبها أو لا تتفمنه 


الانسان و5 التمسدن 
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والحرف وسائر الاسباب التى ينتظم بها أمر المعاشى والتعاون 
على المنافع الدينية والدنيوية » ولا يتأتى ذلك عادة الا بكثرة 
الناس لتحصل عمارة الاسواق 4 ويحصل من كل حرفة وصناعة 
وسبب وعمل عارف أو أكثر يقوم بها » . 

« ولما كانت المدينة تجمع أخلاط الناس صار ساكنها ىق 
الغالب غريبا عن نسبه » فقد لا يكونبينه وبين جار بيته نسب 
ولا معرفة » فاذا نشا نسله انتسيوا غالبا الى البلد لا الى 


قو مهم #. 
< أن نسب الانسان الاصلى هو الطين . . . ثم لكل 
فرد منه بعد آدم أصل آخر وهو النطفة . . . ذ » بشرف 


والدين مثلا » فيئيت ! هالفضل ويثبت لبعض على بعض © . 
عم ع مني إلء الذي به الحيا » ومنبت الزرع وجميع 
التعامل ري بن ا لتر لا 00 
الآ ما هو تافه يضمحل فى جنب المصالح والمنافع 6 . 


ميزة الانسان وأصناف الناس 
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للقدر المشترك فيه » وهو الحيوان الناطق أي المتفكر بالقوة » 
والآدمى كله مشترك فى هذه الفضيلة » ولذا سخر له غيره » 
وابتلى هو بالتكليف بمعرفة الخالق تعالى وبعبادته » وهذه 
مزية أخرى لجميعه . وقد خصه الله تعالى فى أرزاقه وق خلقه 
وى خلقه وق لباسه وركويه » . 
« الناس ثلاثة : رجل كان أصيلا ثم قام هو أيضا يشيد 
بنيانه ويحوط بستانه كالذي قبله فهذا أكرم الناس وأولاهم 
بكل مفخر . ورجل لا أصل له ينتمى اليه » ولا حسب يعرج 
عليه » ولكن اذ هض فاقتفاء المآثر » وانشاء المفاخر حتى 
اشتهربمحاسن الخلال » وصار ف عداد أهل الكمال . . . فهذا 
أحرى من أن يشرف بوصفه وحاله » وان يشرف يه من 
بعده . . . ورجل له أصل قديم وشرف ثم لم بينه ولم يجدده » 
وهو ها أن “خفى عوامله فلم يبن ولم يهدم . . . والمراد أن 
يرجم الى غمار الناس » . 


بقاع الارض ومظاهر التفاوت بينها 


« ان بقاع الارض كأفراد الانسان » وهى كلها مشتركة فى 
كونها أرضا وتربة ثم تتفاوت ف المزايا الاختصاصية اما من 
ذانها بان يجعلا :الله تعالى نمنيتا لمكب ورهن انل سن 
السبخة » أو مزرعة وهى أفضل من النكود » أو سهلة وهى 
أفضل من الحزن » وقد بنعكس الامر » أو معدنا وتتفاوت نحسب 
الجواهر المودعة فيها » أو منبعا للماء » وتتفاوت بحسب المياه » 


أى غير ذلك من مختطلفات الفواكه والاشجار والازهار وسائر 
المنافم » واما من عارض كأن يختصها الله تعالى بكونها محلا 
لخير : اما نبؤة بينة » » واما علم » » واما زهد أو عبادة » » 
أو ملك أو جود أو نجدة أو جملل أو خلق حسن أو غير ذلك » 
حتى رخاء العيشى وصحة الهواء » فكل ذلك ونحوه يكون به 
الشرف والاشتهار » كما يكون الاشتهار فى النقصان والمامة 
تامسمتهدأد ”3 لك 03 


تعظيم الملم 
اللححيث : لذا رأيتم رجلا قد أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق 
فادنوا منه فانه يلقن الحكمة . فلما دنوت منه اذا هو رم: 
العلم وأهله تعظيما بالعًا » فازددت به عجبا » فكنت أجلس بين 
يديه ويحدثنى ويصبرننى على :الشربة ويخضنى على العللم .. 


أنا الغريب المتوح صاير على كل هاتنا 
الى ننجرح ما نقل أ فى غلب من قطعت أنا » 
4 المقل 


« لما كان العقل أيضا معرضا للخطأ وللقصور عن كثير من 
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الشبا ف ولاحيق. ككين فى اللذازة نولا جنا الاك كيان 
النقصان شان المخلوق » افتقر هو أيضا الى مؤيد : اما الى 
الهام من الله تعالى © واما عقل آخر. أكمل كما فى حال التربية 
وتلقين الحكمة » واما وجى سماوي وهو أكمل » فأنززلت 0 
وشرعت الشرائع » وانتسبت الاحكام إلبها عند أهل الحق .لا 
الى العقل » فصار العقل مؤيدا للشرع .ومتايدا به »6 . 


الننس والنعمة 


) التو انما تجد الف ما اذامت ايا اد فاذا 
5 


التدوين والاسناد عند المفارية 


« كان من دأب شيخ مشايخنا أبى عبد الله محمد العريى 

بن أبى المحاسسين بوسف الفا سى أنه متى لقى انسانا بسأله من 
أي بلد :هو » فاذا أخبره قال : من عندكم.من أهل العلم ؟ من 
عندكم من أهل الصلاح ومن الاعيان ؟ فاذا أخبره نشبىء من 
ذلك .كله سجله ...وهذا الاعتناء .بالاخيئار والوتنائج, والمبنائند لحعيف 
ل ا وي ا 
دون الروابية » .وفيما سبوى.ذلك لا-عمة لهم :6.. 1 
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النية والعمل 


ه فانو:أنت أيضا ان لو كانت لك قوة على أظهار الشريعة 
واحياء السنة واخماد البدعة وحسم الباطل واغاثة الللهوف 
أونصر المظنوم واقامة ميزان العدل واصلاح العباد واليلاد » 
نمعسى أن تال بهذه النية خيرا » . 


كلام الحجة حجة 


« قد جرت عادة من ألف بل من كت ببرسالة أن يتسمى قف 
كتابيه ليعرف » وف معرفته فوائد منها : أن بعرف مذهيه أو 
مطليه ليتمكن حوابة أو هذ لهأو عليه ومن اعمها. آن. غلم 
هل يوثق بنقله وعقله ويقتدى به فى أصله ؛ فان كلام الحجة 
قح > روائقا يعرف كه نه ححا وم قد من العم السوادة هل 


العطلم 6. 


يغبن 


وبعد » فان آبا على الحسن بن مسعود اليوسى علم من 
[علام بلادنا » وهب نفسه للعلم والتعليم وتلقى جل ما تلقاه 
من علم فى بوادي المغرب لا فى مراكز العلم التقليدية بالخواض 
فدرس فى زاوية الدلاء قريبا من تادلا » كما تلقاه فى درعة 
وسجلماسة : وريما بدأ تعليمه الاولى ف قبيله ( آبت يوسى ) 
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بملوية قبل أن يشد الرحال الىأقاصى البلاد » وهذه ظاهمرة 
تستحق من الباحثين كل العناية. .. وقد خلف اليوسى ذخيرة من 
المؤلفات والموسوعات فى شتى- أصنا ف المعارقه » وما يزال 
معظم مؤلفاته مخطوطا » وبعضها مفقود » وأعتقد أن اليوسى 
لم ينل لحد !لآن من الدارسين والباحثين العناية التى يستحقها 
بحكم المكانة العلمية التى احتلها فى حياته وبعد مماته . 


بعيدين عن بلوغ إلغاية التى توخيناها من هذا البحث . 


ويمكننا أن نقول بايجاز ان اليوسى كان اماما 
عارفا برجاله وكتبه 8 


وكان اليوسى جوالة دقيق الملاحظة مطلعا على أحوال 
عصره » شسجاعا فى ابداء رأيه لا يميل الى المداهنة والرياء» 
وكان شديد التمسك بالكتاب والسنة مطلعا على علومهما معتدا 
بميزان العقل فخورا بثقافته العربية الاسلامية » وهو بذلك 
مثال حى من أمثلة الاصالة المغربية التى تتجلى فى هذا التمازج 
التمازج الذي صور المغرب فى بوتقة الاتحاد ووحدة الانتماء : 
اتحاد الدم والوجدان والمشاعر والغايات » والانتماء الفكري 
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والروجى .والعضوي .الى الامة العربية الاسلامية الكبرى . 


الرباط محمد العربى “الخطابى 


.)41120-1040( 


عبداضر/إضايى 


طلب العلم فى: الثادية والتخاضيرة::» بالصحراء* وبالساحل» 
وبالنسوس وببالك البوبى » قاجتمع له من عتاصر كثافة العمسو 
التى نفقت نفقت بعض فروعها فى تلك الآقناق » حتى امتلا منه الوطان. 

وفق حيامن عقر 8 الدلق«ق احشان الأطلسن: الضتير .+ 
عب ونهك > وزاوية الدلاء. بومئذ عوكل رجاك العلم عندما غاضت. 
فى أرض المغرب حياضة » وتعطلت بيتوالى الفتن حلقاته » وانهار 
صرح اللامان » وصفرت | رجاؤه » فانتتهمت الى تلك الحضرة 
الدلائية روافد علميية من كل صوب » وتنائلت على ساحتها ارتال 
الطلاب من كتل.جهة . 

وبعد عشرين حجة كاملة بتلك الديار ى الدرس والتحصيل » 
وق الاقراء والاقادة والتلقين 04 استوت بعذها مقوماته قَ العلم» 
وصقلت ادواته ف البيان واللسن. 4 حتى. اهرك هيما مشيخ:. 


5 هق ءد1ى 


أيضا فى مضارب أهل « كيكو » » وهم أهل وبر على قرب قريب 
من مدينة صفرو ا لمستشرفة لي فاس : 


وبحكم هذه العراقة فى البداوة كانت تثب من لسانه 
وتصرفاته فى بعض المقامات بادرة غلاظة + وتشسخر قناته 
على جفاوة » فما الانتها فضلة علم تهيا له » ولا طرأوة مرع فيها . 
ولا انسية روحيين اغترف من نيعهم شايا وشيخا » ولقد استهلت. 
حياته صارخة ف العاصمتين باحدى تلك البدوات : وكادت تلوي 
بمصير مستقبله عن مجراه » لولا وجهته العلمية التى شنفعت له » 
ومروءة أهل الحاضرتين التى تجاوزت بالاغضاء عن تلك 'الفرطات 
وأغضت عن الوشلات . 


وهكذا ناتقى به عند قدومه فى اعوام الستين والفددء لمطلب 
العلم بالزاوية البكرية » وهو يومئذ طري العود غدطري الثقافة» 
ومن فتوته على غرارة » فقد دخلها وهو ينتفتج نضيالاسبمسكة من 
العربية أخذها من يلاد القبلة » ويما. شذ1هيمراكشس من قتف ق 
الاصول » والمنطق » والكلام وشذور .من غنوزن أخرى. لا تسمن. 
ولا تغنى فى الدلاء دارة العلم .الكبرزي م'فقد ' اتفق لدى دخوله 
الزاوية ان وجد نفسه وجها لوجه امام الشيخ أبى عبد الله 
المرابط (1021--1089). المذكور »© وهو أحد أبناء القطب الشيخ 
أبى عبد الله محمد (فتحا) امام الزواية الدلائية فى العلم والولاية 
وشمس انوارها » وسادنها بعد ابيه ابى بكر » مؤسسها » ومؤثل 
أمجادها » وقد امتارٌ أنو عمد الله المرامط بالامامة فى الممقول 
والمنقول » وبحظ وافر » ف العربية » واللغة » والآداب » وبما 
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أقرأ وأفاد » وبغزازة شعرية » ويبراعة نثرية » فيما رصع من 
خطب تعالت بها المناير » ونِما رصف من رسائئتل ازدانت يها: 
الدواوين. . ثم هو بعد » احد القلائل الذين سارت شهرة آثار 
العلمية ف المعرب والمشرق مسير الشمس » » وطارت فى الاشادة 
يامامته أشعار أهل الغرب والشرق (5) ٠‏ 

وك ع مطايهة ات حية الله الى انظ ني الدلاء » الذي 
كان للطالب اليوسى معه اول لقاء » وكادت تشويه شائبة جفاء » 
حسيما يفهم من القصة » كما حكاها اليوسى نفسه ف كتايه 
« المحاضرات »© » على سبيل المباهاة » فقال : (6) 

(فدخلت الزاوية البكرية فوجدت شيخنا أبا عبد الله محمد 
اين محمد المرابيط رحمه الله قد . خطبا وعظية » وتقدم الى 
أهل. الوقت. فى بلده. لمكتبوا عليها تقريظا فكتب كل ما قدر له من 
نثر ونظم » فلما رأبت ذلك » كتبت أنا أيضا ». فوقع . ف. مكتوبى 
لفغلة القطائف + افاعترذن على وام نيشت وقال آنا لا عرف 
القطاكف الا هذه المفرويشاق © فقلمت. لبه ان القطاكقف 
هنا جممم قطيفبة بمعسبنتى مقطوفقة » فقال. هو 
صحيح فق اللية ولكن. :الادبباء: لهم الاختيار وعندهم ألفاظ 
يستعملونها مخصوصة فلا يرتكب. عندهم كل ما بقع ف اللغة » 
كتحراء حا هد اوعد الخروري رجول ل بع اواو 


5 ا ل و البدور الضاوية » » 
لسيدي سليمان الحوزات ٠.‏ وقد أورد فى ترجمته. مجموعة كبيرة من 
مختارات. شعره ورسبائله ٠‏ 

6 اص :14132--142. 


فلا تعذلونى بعدما قد شرحته 
على-. أن منعكم قَ اقتظاف: القطائف 
على أن ل ا ع 0 
فتلون وجهه رحمه الله » وخجل ؛ ولم يراجعنى بكلمة » 
فلولا معرفة المقامات واستحضار هذا البيت » لاخجلنى ع 
مااكنت أخجلته ) . 
وواضح !| ن الشيخ اليوسى ظل على وهمه ف الانتصار . 
وعلى تتالعه بالمباهاة » حتى عند تأليفه « المحاضرات 6: فلم 
يتوفق مع مضى الزمان الى ما رمى, اليه الشيخ من التفاتة 
شعرية قى ذلك المقام . 
لغد حسبه التلميذ أن النيخ غات ان التطاكفدجمم القطيفة 
بععنى المنطوفة » وهذاينم على لن هذا:منتهى ما كان ينظر اليه 
5000" وصوله الى الرّاوية ». ولما لفت الشسيخ نظره بما 
ن الامر يتجاوز هذا 00 اللغة الشعرية » احتج عليه 
م الحريرى, بقافية ؛ ونسى از ن اللعائقة بين كلمتى القطائفقد 
حاكف الفا ماك وان ا ا 
قد أطغا وضاءتها الشعرية » كما هو واضح ق الابصار. والانسصاع. 
ولولا حاون » لغللت سعرية الكلمة 0 لد كيه ومن كمكا .كان 
0 طالب صتاعة 0 على لني خال 


وووانى 


فى مثل هذا المقام » وذلك ما خفى على الطالب الفقى » وحمل 
الى أ لصتي ويج إلى الالصائر واليتتويد 

وى ظلال هذه الرعاية » قضى ف زوايتهم عشرين حجة » 
نهل فيها من حياض علومهم » وانتفع بجمهرة الاعلام الذين 
كانوا يحجون الى رحابهم » وتأهل وانجب ف ارضهم » واقتدى 
فى كل ما يأتى ويذر بهديهم » وسير رجالهم » واصبح الطلب 
الموصول بالاقراء 3 0 المقرون بالعطاء » قربى علمية آفاءعت 
اولياء الله . 

وعد عن مختلف فروع المعرفة بمعقولها ومنقولها ) ا 
كانت رائكجة فى تلك الحلقات » وماثلة فى حلتها الاسلامية نسيجة 
العلم والعمل والعقيدة فق كان لها ىعلغ. الادث وعله التصوف 
مجالس مشهرة » ويرامج مقررة » أصلت لثقافة سماتها 
الخاصة بها » وهى نفس المقومات العلمية والتربوية التى تأئلت 
للزاوية الفاسية » وأتاحت للزاويتين تقارض الاخذ والعطاء » 
ولن يستطيع أي باحث أن ينكر تآثير البرامج الادبية لمدرسة 
الدلاء قف مدرسة فاس » فبه تكاملت لاعلام العصر من تلامذة 
المدرستين » تلك المقومات » وطبعت انار مع نلك اسمات + 
ومن البسير أن نستجلى من القسمات الواضحة لمدرسة الدلاء 
عنصر أدبها الذيكان له حظه الاوفر فى البرنا ممج الاصلىللتلعيم» 
منذ قيام الزاوية فى أوائل القرن ال أن 
« الكامل » للميرد » و « أمالى القالى © »و 


« مقامات الحريري » » كانت من-صميم مواد الدر يم 
الدلائيين » وان فهارس واجاز ات أعلام العصر » لتعرض علينا 
أسانيد موصولة باصحاب دواوين 0 الكبرى وغيرها هما 
يدخل فى علو م الادب المضطلح عليها + كالقالى >. والميرد » 
والجوهري 0 ظ والخزرجى 2 0 . وغيره من 
أصحاب الامداح والمقصورات ف الإادب العريبى 

أما الوجهة الصوفية » والعلوم اللدنية > قانؤار :مغارفهسا 

هى التى أضاءت ذلك العبر- ال بداية الامر : فاغقطم اليه 
المريدون من كل حدب وصوب . 

ولقد كانت سماتها مائلة ف الاساس. » ومنذ نقطة 
الابتداء فى وجهة: التصوف » الذي أخدوا به نحلة شاذلية » ؛ 
نظريات دراسية » فكانت رسألة التشيري » وحكم اين عطاء 
الله » مما يتدارس فى تلك الحلقات » وليس من شك فى أن الركون 
الى الشاذلية » قد حمى ذلك الحمى من مزالق وحدة الوجود » 
ومن المتشابه فى الحكم العطاكية الساجعة بوحدة الشهود » 
وكان ابن عطاء الله ياد إلى مشاحقية مع الأعام ابن تيمية (7) 
وان فرقت بيتهنا النهلة روا ستشرت بينهما فى الديار الشرقية 


7 لقد خلط ابن تيمية بين آراء الشاذلية وبين ابن عربى ومدرشته :© ' 
كما اختلطت عليه وحدة الشهود بوحدة الوجود عند ايبن عطاء الله 
الذي ينفى كل صفات الحلول عند تحدثه عن وحدة الشهود والذي يقول: 
( الاكوان ثابتة بائباته'متحدة باحدية” فاته ) أنظر الحكم ج:2 2 ص : 
9 »* وانظر الرسائل الكبرى لابن تيمية ج 1 » ص : 154 . 
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البعضاء والقطيعة: ». وذلك. أصل الجمع. عند. تلامذة المدرستين 
لد لامية واافاسية بين التصوف البسنى. » ودين. الحكم العطائية 
التى تداريسوزها واستظهروها . واستجازوهما » ويالرواية 
والاسناد أجازوا بها 4 وذلك من مظاهر عنايتهم بفروع العلم 
صغيرها وكبيرها . | 

والظاهرة التى تسجل فى العقام » هى. أن محصوكل أبى 
عن البوسى ف طردى القوج .+ أو محصولة من علم اليامين 
كما يقال قد كانت له مسالكه ويواكيره فى مهاد ترييته 
الاولى منذ صباه » وقبل أن بشركئب الى أفق الدلاء ى 
الشباب » فهو يذكر فى الفهرسة أنه ما كاد يستظهر القرآن حتى 
توجه به والده لزيارة الولى. الصالح أبى يعزي (8) ويذكر فى 
اللسياق نفسه أنه اتستفاذ من مجموع لمعلم القرآن كان يحتوي 
على كطارت العالفين جين , القزنى » وابراهيم بن أدهم ؛ 
والخواص » فائتشرت تلك المآثر فى عقله » ووقعت حلاوتها فى 
قلبه » فكانت من ثم بداية انعام الله عليه بالطريقة » والتسليم 
لأهل تلك الشريعة . ْ 

كما أن بداية صحيته واتصاله بالشيخ الامام الحافظ » 

» لاد التاسك» ابي عب الله محمد لفتحا ادرعيء 


3 الزاوية « بتامكروت »© (9) ( ت. 1085 )- سبقت:. التحاقه 
8 دفين « تاغيا » من د قبيلة زيان باقليم خنيفرة اليوم ٠‏ 


9ت باقليم. ورزازات: » وولده وخليفته بالزاوية 6 وىاورث سره هو الشيخ 
: الاماغ البو العباس ‏ احمد :© :.ضاسيه الرطة: الحجارية ‏ التتروفية بالزجلة 
الالو 3 ش 


ب 8256 


بالزاوية الدكرية » وقد .كانتك معارف شيخه التاصري » لا تقتف 
عند -النهل .من عين الحقيقة » ؤلكته. ازتوئ-من علوم :للظاهرن »2 
فدرس وألف ,هم الفببط والاكباب » ونقع طلبة البامان والظاعر « 
على السواء » وكانت:له :الى :الحجاز رعلتان تُققل الخلق:فيهما على 
صحيته .بالمشرق » مثلمنا ‏ 'تهافتوا عليها فى المغرب ©» ؤقد :اعتمده 
أنو..على ٠اليوسى‏ نف الميدانين » وقال عنه لى فهرسته : (.وهذا 
الشيخ هو الذي أخذنا عنه العهد والورد » واليه ننتسب ».وكل 
من نذكره سواه » فعلى .طريق انتفاع ما ) . 


ما هو معروف من أن شسيخه أبن ناصر كان ملإزدمنا 
لدراسة الحديث » فان.اليوسى الطالتٍ المريد » اقتضر فى الآخذ 
عنه بالفسبة لغلم الظاهر على علم العربية » وللشيخ : النأاأضصرْ 
داع م الرصيا ل م 
من :أرسر محفوظلته » مثلها كان ينتير التسهيل” لايح تمالك » 
ويصوغ القوؤاعند التحويئة صبجاغتة للح قائق الندنية + كما 
خضر-عليه فى درس التفسير و 7 الصحوح © و 7 الشفا 54 
« المدكل » و <١:‏ للاحياء » و ( طبقات الشعرانئ ) » وأحسب أن 
طاليتا المريد » قد أكب على مورد الباطن » حتى ارتؤى وثمل » 
واكذ بندوئلة من لفناقه .فى الحفور والصياتة هم احيكة © “أنه 
ورث عنه تلك 'الرسنالة زانفرد بالخصوصية (10) » وكان شآأن 
اليوسى مع شسيخه المرابط 'الدلام: ؛ على نحو من اختيار ظاهر 


10-:انظر «.تشر“للنثانى » » اج : 2 6ص 619:4 2ة:داللهجريّنة . 


- 18522 


أيضا » فمع ان شيخه المرابط الدلائى .كان من أهل التصوف ومن 
أكمة تدريس الحديث » فار ن طالبنا الفتى .انما خف الى مجالسه 
ف الغرسية والمغقول > واقتصير من مجلس. التفسين على بعض 
الدروس » وهو ينظر فى ذلك قطعا الى أن علم المعقول قد انتهى 
اليه من غير خلاف » وقصب السبق ف العلوم اللسانية ملك يديه 
وللشيخ اليوسى ثشهوات قاهرة » ا الطلب أو الاستاذية. 

واذا كان يبدو من طريقته الصوفية أن ليس فيها عن الدلاكية 
أخذ » ولا ورد ولا عهد » فان عهد الشاذلية يجمع بين الزاويتين » 
والطردق الدلاقية :اليها للكية .من جين »عن المعيزوف أن 
الامام أيا عبد الله ابن ناصر عمدة اليوسى » الذي أخذ عنه الورد 
والعهد » واليه انتسب » يسند عهده عن الشيخ عبد الله بين حسين 
الدرعى » غن أبى العباس أحمد بن على الحاجى » عن أبى القاسم 
الغازي عن أيى الحسن على بن عبد عبد الله السجلماسى عن الشيخ 
أحمد بن يوسف الراشدى عن الشيخ زورق » وسند 
هذا الى أبى الحسسن الشاذلى معروف » 
وكما أن للسادة الدلائية اتصالا يأبى الحسن الشاذلى بواسطة 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولى » وذلك من طريق أبى بكر 

شيخ الزاوية الدلائية » ومن طريق الشيخ عيد الله بن حسون 
ماد وود طريق الشيخ محمد البكري الصديقى المصري» 
ثم من طريق الشيخ أبى المحاسن يوسف الفهري الفاسى فان لهم 
أيضا اتصالا بواسطة الشيخ زورق عن طريق: الشيخ أيى المحاسن 
الفاسى » وذلك أن شيخه المجذوب » كما روى عن أبى حفص 
الخطابعنأبى فارس عبد العزيز. التباع عن الشيخسليما نالجزولى 


55 - 158 ب 


كذلك روى ( عبد الرحمن الجذوب ) عن أبى الحسن على بن أحمد 
الصنهاجى الملقتب بالذوانة 07 دفن :خارج "ناب" ٠‏ الفكتوح 4 وهذا عن 
الشيخ ابر اهيم الحجا م ( صاحب المزازة بجبل زرهون ) عن 
الشبيت زروق © ونهذا رك الامام. البوسى شنيوخة الدلائيين فى 
الانتساب الى الطريقة » وف المملك الى دليلهم'لمين الخقيقة » 
واذا كان اليوسى قد سجل اعتداده بشيخه. الناضرى. بعبسازات 
يتجلى فيها القصد والعناية بذكر الميدا» والمنتهى معذلك الشيخ 
فان عشرين سنة فى صحبة أولئك الدلاكيين » له بالنسك 

والصلاح #-وتزيية العريدين بالتسيهة والطفق ٠»‏ امن انها 
أن ن تفتح المصائر 4 وتبذر الكمّال النفسيق ف البارح والسانح 
بتلك المناهل » فلا مناص من تسجيل .دلاكيته الروحية الي جانب 
تلك المواهب الناصرية". ش 


وهكذا ففى غمرة من جلال دلائية علم. الظاهر والباطن» 
وحمالبة فنون أدبها الناهر » تلقت حاضرة ماس الامام اليوسىعالم 
الدلاء وفسجله السلطان الشريف المولى الرشيدءمثلما فسحللسادة 
أعلام الدلآء ( ف الر عاية والاعتبار 0 ايل عليه يه الناس أقبالا 
على بابه مثتى وثلاث ) (11) - 

وقد كان الامام. اليوسى حقيقا بهذا الاقبال إلحذقه الصناعة 

فى التدريسن » وانهمار عارضته.فى المجلس بالانشاد .» وبالتحقئق 
1« نشر المثائى » » ج :2 »عصس: 142 6 ط:: الحجرية. 
ل « صفوة من انتشز » للامراتئ »2 طن : 20# »2 اط : الحجرية . 
ل وكة ب 


ولكنه لاحظ أن ان ا لاوا على كته مهم ' 
ولم يتهافتوا. على ما جاءهم به . بأكتعهم وأيصعهم » فاستهل 
عهده ف فاسن ببادرة غلاظة » ربت على بايرة الدلاء بالانشاد 3 
وبافاضة اللسإن » خقال مشبها حاله.وحال فاسٍ وأعلامها » من 
غير احتراس : 
ماءائصة اأنصفبت خاشس ولا أعلامما 
طبي ولا عرفيوا عبلالتة عسوي 
راعى سنين الى الغمام الصيبٍ 


وهكذاء فتتد نظر فى الشظر الثانى من بيته الى قول الشضاعر: 


وحبديقهيا “كالقطبر ١‏ لفسا سس هك 

برإعنيسى سشسين :توامعست .جد با 
فهو أكمائرئئى د قد جرح معنجهنته علماء فلس متتاء 

الجدب » والحاح 'المخل ؛ 7 الى “أن 'أاتهمر عليها من :علمه ذلك السيل؛ 
وكان من حق آعلها أن ينسجموا مع ظبيعة الاشياء » ويتتالعوا 
بأعناقهم اغتياطا بهذا الصبب الهثان » وكذلك 'انتفخ 'اليوسى سغير 
قباس 6 وأنقفيج بالاتانية بو الكبرياء » وحسب .أن الدلو .هنا من تلك 
الدلاء ء .ولكن سبرعان ما بدهه الجواب على نفسن الروى والميزان: 

يل أنصفت فاس ومن اتصافها. 
أيدا سقوط المدعى والمعهب 


تنفى الدجاجل عاجلا أو آجحجلا 
. وكان الماك و اماد عبد الرحمان الفاسى 
(1040- 1096 ) ؛ الملقب بسيوطى الزمان » أضغر أنجال 

الامام » أبى البركات وأبى محمد عبد القادر الفاسى ( 1007 ه 
.1091 ) » وأبو زيد يومئد فى ميعة صباه » والشعر على لسانه 
جلوة اندفاع » فلسعت أبا على قولته الشائنة بالتدجيل » فهب 
كالعاصفة يترئح أمام الشيخ عبد القادر بالتشكى والتهويل » 
ولكن الامام الوالد عبد القادر » وله رجاحة الشيوخ » وغراسة 
الاولياء » وملكة الافتاء فى ما ينزل بالناس من أنضية » وما يعن 
من شؤون وأحداث » أجايه من غير مقدمة أو اعتذار : ان البادى 
أظلم » وأنت أزلترعتك جلبات الوقار:» وبخست مقدارك بتصديك 
لسن ده : ال . 

ش وأحسب أن صوت العالم الشاب أبى رند الفاسى ىق قصة 
الامام اليبوسى » قد ألصقها فى أذهان الناس يصراع النفوذ 
العلمى بين اليه يوسى وبين آل الفاسى »© واستمرأ صاحب فهرسة 
الفهارس (12) الجنوح الى هذا المعنى فقال : ( ان اليوسى ألف 
كتابه « المحاضرات »© ( بسبب ما كان وقع بينه وبين ن أبى زيد 
غبد الرحمن بن عبد القادر الفاستى + رحيهم الله » لما أفتد 
التفسير بالقرويين ) » ى حين يلاحظ أن صاحب نشر الغثانى قد 
 ]2‏ الجزء : 2 » ص : 449 . 


- م161 اه 


ا عد ع 0 ول نه 
املاءات أبى على اليوسى » كان كاغيا للتعريف به » وتعيير علمه » 
بالمقياس الدقيق : السليم » فما به من حاجة ألى تأليف » ليدل 
بفيضه على ما آتاه الله من علمه » لاسيما وليس فى كتاب 
« المحاضرات » أي تلميح لمعارضة » أو لحسد » أو غبطة » فكيف 
بالتركيز على هذه القصة » بل ان كتاب « المحاضرات »© » يمتاز 
بليونة العطاء » امتيازه يسجاحة البيان والاداء » حتى انه لم 
ولا بد لها أحيانا من سقطات ) . 

وما كان فى وسعه غير ذلك بعد أن طالع الشيخ عبد القادر 
يما فرط من أبى زيد.ولده » وحداه أديه وادراكه ء الى أن يعتير 
القضية منتهية » وبكلمة الشيخ عبد القادر مطوية » فقد قطمت 
على الطرفين ما يوسوس به الجنان » أو يجري على أسنة الاقلام» 
ولو أنة بقى شىء فى نفس اليوسى » مما تراشق به مع أبى زيد» 
لطما على لسانه فى قافية » أو وثب الى متن احدى رسائله » أو 
كتيه السائكرة » ولكنه كان صادرا فيما أتاه عن معرفة وتقدير 
لمقام الشيخ عبد القادر » وأهله » وهو الذي أهطع الى الاخذ 
عن الشيخ » بعد الذي فاته فى حلقاته » فاستفاد منه بالمحاضرة 
والمذاكرة فى مجالسه » وعقد معه عهد مودته واخائه » ثم هفا 
الى طلب اجازته فاجازه » كما عرغنا قبل مما حلاه به » واعتد 
اليوسى اعتدادا مهذه المشيخة 4 فسجلها فق شهر سته 6 وق آخر 
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محاضزاته ». وفى الكتاب الذي قدم به التعزية عند وفاة الشيخ 
عبد القادر الى ولديه » أبى زيد » والامام أبى عبد الله محمد 
( فتحا ) شقيقه . 


.وف خطابهما يقول : (13) : ( الى البدرين النيرين » 
والمحرين الزاخرين » والدرتين الفاخرتين » والهضبتين الشامختين» 
والامامين المحترمين الفاضلين » أبى زيد عبد الرحمن » وأبى 

عبد الله سيدي محمد ( فتحا ) » اينى الامام الهمام » نخفة 
الليالى والايام » شيخنا أبى محمد سيدي عبد القادر بن على 
الفاسى » سقى الله ثراه » سلا على ساداتنا ورحمة الله 
وبركاته » وعلى من احتؤت عليه تلك الاندية العاطرة الراكقة » 
من فروع شجرتكم المباركة الفائقة » وسائر من احتوت عليه 
تلك الزاوية الكريمة من الاخوان الملازمين المحبين الزائرين ). 

وبعد فقرات من هذا القبيل » يقول : 
عات لو أن الارض نبال أسمها 


ولق 1ن آفاق د : 
لما أطلمت شمسا ولا أنزلت قطرا 


5-5 


3 انظر النص الكامل _لكتاب تعزية اليوسى فى ترجمة أبى البركات 
وابى السعود الشميخ عبد القادر .الفاسى فى الجزء الثانى من كتاب 


2 مسر المثانو 6 


الى أن يقول فى الاخير : ( نسأل الله أن يجبر بوجودكم 
ثلمه » ويخلف بعلومكم علمه » ويفتح أبواب الهداية بمستقيم 
منهاجكم وبنور أرجاء الديانة دمضىء سراجكم » ما ضل 
بعون الله » من كان له مثل ذلك الشيخ سلفا » ولا هلك محول الله 
من كان له مثلكم خلفا ) 1 

وبعد الكلام ىق رسم التعزية والاعتذار عن التقصير 
على حد قوله ‏ فى ما يجب للمقام » ختم خطابه بهذا المقال : 
( والمطلوب من كمال سيادتكم أن تتحفوا هذا المسد الظلوم لنفسه 
بدعوة فى ذلك المجمع صالحة » من قلوب حاضرة ) 5 


وهذه نفثات تدل على طوية حسنة » وقلب سليم » لم يكن 
لينطوي على ما يكدر سريرته تجاه أبى زيد الفاسى » وقبيله » 
ومما يشهد لذلك » أنه بادر الى نصرة الامام الحافظ الضابط ؛ أبى 
و 0 ويد النيذة البسيرة ا 
التى رد 3 عَلَقَ سقظات الشيخ أي اد ابراهيم الكورانى 
الشهرزوري المدنى ( 1025 - 1101 ) . 

ومن الملاحظ أيضا آن الامام الفاسى ؛ صاحب التأليف 
المذكور » كان يعتد برأي الامام اليوسى » ويرجع اليه » مستقيا 
من قليب عمله ؛ وففلة اطلاعه » حسبما يعلم من جواب اليوسى » 
الذي نقله من خطه » القادرى فى « نشر المثانى ©6., 


وى « محاضرات » اليوسى » ثناء بجميل على شسيخه (41) 
الامام 4 أبى حامد الفاسى 4 صاحب «مرآة المحاسن» » وتنويهة 
لهمقه ق التسيفن والتسوية ويا يشهد له بالرواية الى ,رجانب 
كلمته الشهيرة عن اهمال المغارية لتاريخهم » وضياع الكثير » 

وأحسب بهذا 0 الماكرة فى كتاب « فهردسة 
والشحياش الي رعلهم ‏ واسي على هدعم وم م و ف 


على أن قصته.مع ظلبة فاس :لم تقف عند التراشق. نع 
أبى زيد الفاسى 'بتلك .«التوافى العايرءات التى أقصر يعدها 
أبو زيد » وذلك عندما حسم الشيخ عبد القادر بكلمته فى ما جرى 
وكان » ولكن المفهوم من فقرة وردت عند الافرانى (15) ( أنه 
وقعت بينه وبين طلبة فاس محاورات شتى ) كما أنالمتناثر من 
أخباره عند مترجميه » وعلى لسانه ى بعض رسائله ومؤّلفاته» 
يشير كما سمعنا ‏ الى ظاهرة شذوذ جليبت عليه فضغول 
جتمع طلبة فاس وأشاعت بينهم على لسانه تقولات وتزيدات » 
ودأبوا على مواجهته بكريه الاعراض » حين غلب عليهم: مما 


14 انظر « المحاضرات » » ص : 59 »© ط : الحجزية . 
5« صفوة من انتشر » ©» ص : 208 »اط : الحجرية ٠‏ 


. الآدمى من ,جحود لاقدا رن مثله من أولئكك الرجنبال » 

00 5 ضياؤٌ هم حنى من وراء حجات م6 وذلك. ما أهاج 
جناوة ابى على »:وتعبر عنها يعتهييته العلمية فى هذا العام 
فضله وتبريزه على الناس » وبماأفء له عليه من مواهب ليست 
وقد كانت الاقوال السائرة عنه فى هذا العراك » مما لا 

يصدر عادة عن الاعلام الذين جملهم الله بالتواضم » والظهور 
بمظهر طلاب العلم بالاقوال والافعال » ومن مصاو لانته السائرة 


على رسلكم يا اهل قاين فاننبى ‏ 
فتى لست بالفكم:الغيى ولا .الجر 


آتا المصارم ‏ الماضى » ويا" زب نافتثُ” 
يخلق قَْ البحة الاديم ولا يفبري 


ولنذكر أن الاقدار ألقت به فى مجتمع: يختلف عن مجتمع 
للدم كك 1 0 ليق 
ظلوا خماصا من زاد التوى » وممارقة عل الله م فكان مسن 
عليه الانفاس سرأ وج جهرا ك 


. وهكذا نراه أعلن فى فهريسته (61) .وهو لا ريب مما 
كان يبوح بمثله ى مجالسه . 


( وكانت قراثتى كلها أوجلها فتحا ربانيا؛» وززقت ولله 
الحمد » قريحة وقادة » وفطنة ذكية بأدنى سماع » وأدنى أخذء 
فتحا ظاهرا » وأبلغ فيه ما لم يبلغه من سمعته منه » ورب كتاب 
لم أسمعه أصلا » غير أن سما ع البعض ف كل فن سار يدوا 
تح افيه للحتي الله لق نه الخد كن المسا ولول 
ع و ين دي والفنون » ظنا منك 

ن الره بح يكون أبدا على قدرٍ راس المال مركلا , وقد يبِلتسسغ 
الدرهم لف متقال أ وه كلك , الله بعزيز ). 


ومن هذا القبيل أن سائلا سأله يوما بدرسه عن مسالة 
08 اسعت كا لم مسعية من اسان رتم مصرااق 


ولا ريب أن الانتفاج بمثل هذا الفخار فى مجلس الاقراء 

مما يرفع جباه الطلية عن الكراسات © وبشير ف أعينهم العمزات. 

ولم يتوان مرة أخرى أن يقول فى تقييده « القول الفصل 
6ه انظر أيضا فى صفوة من انتشر للافرانى » ص : 206 © ط حجرية . 
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التفتزانى (17) والسيد الجرجانى وأضرايهما بحيث: يقبل من 
كلام العلماء ويرد ) . 1 

وكان أيضا يرفع عقيرته قائلا : ( لو شئت لآ أتكلم الا 
بالشعر لفعلت ) . 

وهى قولة صدق » فقد كان قزض الشعر بالنسبة له 
أسهل من التنفس كما قيل عنه » وبراعاته معروفة فى ديوانه 
الذي جمعه بعض أصحايه ولاسيما فى بدائعه المملولات » 
وسساطة القدماء.: 

وك لتك قب ننيواق الخلفية خسن على علماء الممسدرف 
الذين لم ينافسوه فى كرسى علم » أو قافية سائرة » فقد ذكر 
الاديب الجيلالى الاسحاقى فى رحلته الحجازية » عن بعض 
أصحابه أنه سمم أبا على اليوسى د بعدما رج من حجته (18) 


17 9 حي اح النرانى صاحب الشزحين “التطولٍ . والتفتصر على 
ا البلاغة بعد ارجوزة الشيخ 0 30 
ابن محمد المعروف بالنديد بعري الجرجانى 0 وهو 
ادي 1ب محر وار وجي الهيأة ا 
موا ماس د صرت : 
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يقول : ( ما بقى بالبلاد المشرقية من تشد اليه الرحال فى طلب 
الملم. ) وق.رحلة ولده أيى عبد الله محمد اليوسى هذر .من هذا 
القبيل » والواقع فى هذه الافادة الواهمة أن أخذ العم 5 
الرحلات عادة ما يكون عن طريق الاجازة والروإية » لان ظروف 
الرحلة الحجازية لا تسمح بمداومة القراءة والاقراء 6 ولبيم 
يكن لليروسى .حظ من علم !! لرواية والاسناد الذي ينفق منه فى 
هده الاسواق » ويظهره بالواعية الذي فى وطابه ما يتزاحم عليه 
.اإلناس » وصدق فيه قول تلميذه الشيخ الامام المسناوي انه 
( لم يكن له كبير اعتناء بالرواية » واذما كان الغالب عليه ١‏ 
دراية ) » ولذلك لم يستدع منه الاجازة أي مشرقى غير الخرشى 
شار ح (19) المختصر » الذي عنى كدير من المشارقة باستدعاء 
اخجازنه لانه كان واسع الرواية ومن همه أن بجيز ويستجيز » 
وبالرجوع الى كتب التراجم نجد بالدجاز ' وغيره عن مدائن 
الاسلام على عهد رحلته » الجماء الغفير من أعلام الدرابلة 
َالروَاية كما نجد على عهد الخرشى فى مصر أمثال عبد الحي 
الشرنبلالى » وثاهين الارمناوي » ومحمد اسن منصبور 
الاطفيحى » والشمس البقري 6 والعتجمى » وغيرهم كثير معن 
استحاروا وأجازوا غتّر اليوسى من 'المغارية ٠‏ كما كما هو. الحال 
يرحلتى الناصري والعياشى على سنبيل المثال . 


وهذا هو الاصل فى أن صاحب فهرسة الفهارس لا يكاد 
يعثر على سند أدرج فيه اليوسى حتى يضع يده توا على محل 


9 انظر فهرسسة الفهارس »© الجزء : 2 »© ص : 464 . 
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الوهم..فيه باقحام اسم. اليوسى .فق سلسلة روايته » فهو مثلا 
يستغرب أن ألفقيه الصوفى أيا حفص عمر بن الطالب اين سودة 
حدث فى مصر بحديث. الاولية: عن شيخه الازمى عن الشيخ 
التاودي اين سودة عن اين المبارك » عن اليوسى » عن الزرقانى 
شارج المختصر (20) مع أن اليوسى انما دخل مصر بعد موت 
الزرقانى المتوفى سنة 1099 » فى حين أن خروج اليوسى من 
فاس بقصد الحج قد كان عام 1 كما سمعنا » فكيف يأخذ 
عدة وهم حديث الاولية » وابن المبارك اللمطى المذكور فى 
ابسند لم ير اليوسى وانما دخل من الصحراء الى المغرب ستة 
0 .- 


وغلن كل كال فقوو أن “مثل هذا التباهى من عمة كرسئ 
التدريس » وف ضلب المؤلفات والدواوين » وبالئسبة الى أعلام 
المغرب والمشرق» قد سار ولا ريب غلى هذه الوتيرة حتى ىف 
ما يعلنة فى مجالسة ؛ قسآارت الخفوة على مداهًا بَينه وبين 
خسدتة 6 وأصبح "لها دوىتق إعصابه » فحميث الى حد توتره 
ودود أحوالة » وخيل أليه متقها أنة وصل الى درجة الياس ى 
الاقناع بعلمه وَفَضْله 6 فركبته الغئقدة » وهو ذلك الطارىء على 
قوم كابروا فى أهليته وتبريزه ؛ وأصبحت تلح عليه الغضاضة 
كلما اعتلى بجامعة القرويين كرسى تدريسه » قاذا الحوار يلوي 
برأسه » والصداع يلتهب التهابا ى صدغه » وكانما شيطان مريد 
يتخطف كلمات اعلامه :من بين لهاته ولسانه » وتلك حال بصورها 


0 - ساق هذه. السلسلة الابياري فى حاشيته على مقدمة القسطلانى ٠.‏ 
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لتلقين الاوراد واعطاء العهود الصوفية لم يسلم من متابسعة 
أولئك الحاسدين 6 وهم ق هذه قد تجاوزوا التندر الى مرير 
الانتقاد » والى المساس. بعستواه الصوفى الذ يكان يعتد به » 
الاما ابى عيد الله اين ناصر » الى تلقين الناس ما يحتاجون 
اليه من اوراد التوافل. والاذكار » التى يتزودون بها لمعادهم 3 
ويتقربون بها الى ربهم » فيتخذ منها أحد القضاة فرصة للنيل 
من تطلعه لهذه الرتبة فى المقامات التى تسلق اليها قبل الاوان » 
ويفصح الامام ابو على نفسه عن جلية الواقع فيقول فى كتابه 
2 المحاضرات » : ( وأخبيرنى بعض أصحابى أنه جرى كلام 
بينه وبين بعض القضاة المتصدرين للتدريس » فتكلم له القاضى 
فى شانى » وقال له على وجه النصيحة فيما زعم : فما ألجا 
فلاناأ الى تلقين الاوراد ؟ ثم يتساءل اليوسى مرة أخرى فيقول: 
(فهل رأيتم مريدا كذلك وكيف نراه الا ان يتداركنا الله يرحمته). 


وبعد ان يحكى ان الشيخ ابى العباس زورق كلا ما فى هذا 
المعنى » ويؤول الى أن النصح والتذكير لا يرتفعان حين يبعز 
وجود اأريد بشرطة الأصيل 6 يتوجه بالكلام الى العَاضَى الناصيع 
قائلا ت(ثم يلزمك أيها الناصح ف مثل هذا ما يلزمنا وجوابك 
هو جوابنا : بأنك تصدرت للتعليم » فهل رأيت بعينك متعلما 
على تتروظ التطيع المعتبرة ؟ أو رآيك تفسك: على شترزوط المظم 
وعلى من يجلس اليك شروط التعليم ؟...) 
وتيزاء كان اهو |:«الحوات مكنا بالتسسية الى عضرنا 
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وعصره»ءاو غير مقنع » فهذه بقطع النظرعن صلاحه 0 
الى .النسك » تعد من الظواهر فى جانب علمه الباطن التى تقد 
معارفه الروحية» فى معرض تعليق التماكم » وتلقين 0 
والاذكار على طريقة توزيع البركات ف 208 البابوات . 

ان هذه منه تساؤلات وأسئلة انكار » لا تنفع فى المقام 
نواه حلمن انو على البوسى للقيق الاورلة + :وقوزيعها على 
سبيل التربية او لمجرد النصح والتذكير والارشاد » لان التصدر 
لهذه المهمة باسم الشاذلية الناصرية انمنسا هو لمن اعطى 
الخصوصية بالإستخلاف : وقد ظفر بها الشيخ الصالح أو العباس 
ابن الامام الشيدتخ محمد ابن تاصر » ولولده أبى العباس هذا 
اذن فى تلقين الاوراد » ورفع الراية بالزاوية للزوار » وما كانت 
حظوة أبى على اليوسى عند الالمام الناصري شيخه او دعوزاته 
الصالحة له التى جاء مصداقها ماثلا كفلق الصبح ف علمه وفضله 
استيح له الخصوصية ؛ وارث الكرامة التمكروتية » لانها بالفرض 
وأنتعصيب لسليل الشيخ الذي جلس لها بالمدينة المنورة 4 وف 
المكان 5 رقاب العارفين » ويحج له المريدون من 


هذا اسيل يقد 3 يد أن 0 عليه صدارة 


التدريس 0 » واذا كان اولكقك الحسدة قد خابوا ق. 
التهوين من امامته العلمية » وزعامته الادبية » فانهم عثروا 
على الخصاص الذي نفذوا منه الى القول فى وجهته الصوفية » 
فمن ااخنانه نما فدهجا التى حكى عن نقسه ما يوحى أنه 
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محمد المهدي بن احمد الفاسى صاحب الردود على الصوق. 

أبى ا ا ا 

بالنسيخ » وعن ورعه (25) أن السلطان بعث له بخمسين دينارا 

00 الشرفاء العلويين فاعتذر عن قبولها بما قبله منه 
ن الرشيد ٠‏ . 

ل لم يكن من 
جنسه » الا أنه فى حكم مجانسه » لانه بالنسبة لرجال العلسم 
والتضوف » سعتير انحرافا عن جادة الطريق » وعن البداء 
الانسانى المستقيم » وذلك ان السلطان المولى الرشيد نكا جرحه 
لع حر يك و موسا د 
من امثاله » ولا بالنسبة الى الدلائبين أهله فقال فى جواب غير 
منتظر : ( لا ناقة لى فيها ولا جمل ) . ٠‏ 

وما هذه لعمري ‏ ف مثل هذا المقام بتقية » ولكنها 
بادرة جفاوة » وكفران بداوة » وهى بعد تستر مكشوف لا يسمن 
ولا يغنى فى ساحة الملوك . 

والمعتقد أن السلطان الشريف كان ينتظر من العالم 
الاديب جوابا مقدودا على علمه واديه وذكاء قبيله » فيخرج من 
مضيقه بجواب مستطاب » كما جاء على لسان شيخه ابى عبد 
الله المرابط الدلائى حين فاجاه السلطان يما فى نفسه عن 
الداهية التى انزلها بمعاهد الدلائيين قومه وانشد فى وجهه : 


5 انظر هذا فى ترجمته من -كتاب صفوة من انتشر للافرانى ٠‏ 


ومن نكد الدنيا على المرء. ان يرى 
عدوا له ما من صداقته بحو 


ان من سعادة المرء ان بكون خصمه عاقلا نا عو لاي 
وبه جاء الحسم ف الموضوع بالبلسم الشاق ذما ف النفوس 


وعلى كل حال » فان بداوة اليوسى » لم يكن من ثشانها أن 

سكم حضارة فاس » كعا سجل عن نفسه » متيرما من 
كثرة الحاجيات والكمالبات. التى يتطبع بها. النساء والصيبان 4 
متتل الكاهل وتصد- العلوب عن. اوبحت الواكبات + لا يسا 
اهل الحاضرة (انما اشتغلوا بالحظوظ الدنيوية ) » وقد 
0 حسدا اكتوت به 0 منذ 0 حو وكات 
حدث ق حماة هذا اك ادي يي مر 
حدا لهذا ا او الي ع 
على أي. وجه كلن . 
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وذلك ما حدث بشده الجزم على .الخفرزوج من فاس 
واستديار مجتمع الحضارة الذي أعنته + الى بساطة البداوة التى 
تواتيه وتبسط له فى هناءته وراحة عيشته » وهكذا عاد الى مسقط 
رأسه وانقلب الى معدنه تاركا جمهور تلاميذه » معرضا عن 
رعاية المولى اسماعيل وعن رغبته السلطانية فى أن يظل هذا 
العالم بفاض قواما على نشر العلم ونفع طالبيه . 

ولم يكن له مناص من ايداء العذر فحهرر جوايه فى 
رسالته السالفة الذكر » وهى التى ابان فيها للمولى اسماعيل عن 
وجه العذر فى اختياره الذي لا رجعة فيه » وهى رسالة نارية من 
حيث انه يواجه فيها السلطان بذات نفسه التى ما زالت مقروحة 
من اثر ذلك اللقاء الكريه » الذي كادته به فاس حين رمته البها 
الاقدار على غير انتظار » عقبى لما حاق على يد المولى الرشيد 
يراوه الذلاء+ ولان: رمثالية تحمجما ينفاد نين يفن حبو ضيه 
كانت جوابا عن كتاب ضمنه المولى اسماعيل ما استشعر منه 
اليوسى انه قصد قصدا الى اعناته بالمقام فى فاس التى هدت 
من كبنانه. ء: 


ويمن العجب ان الاطا ر الذي قدمه لنا ى هذه الرسالة عن 
جو حبياته فى البادية » ماثلا ى هدوء الدار التى شادها يقرب 
المسجد.» وفى نافورة مائها » وخضرتها المنيسطة عن يمينها 
وشمالهاعوق تقلص مطالب الحضر » وتوفر المؤونات ... لم 
يكن كل هذا من. ثشسأنه ان يهديء من أعصابه ويلوي به عن ذلك 
الجو بتكاليفه وصراعه » وانما تجلى فيها متبديا على. حقيقته 
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فأخذ يدلى بالحجة اثر الحجة لتصحيح قراره على شاكلة من يا 
مخاطبه الحجر اثر الحجر ».حتى لكأن مخاطبة المولى اسماعيل 
هى أصل ما به » وكانت بذلك رسالة فريدية من حيث هذا النفس 
المحموم » ومن حيث المضمون ٠‏ وقد جاعت من خير الامثلة على 
قوة عارضته لانه كما يلاحظ كان يمتح فى آن واحد من قليب 
علمه الثر » ومن نفسه التى لم يهدأ حميها بعد مفارقة موطن 
الفتنة بالحياة وحظوظها 

وفكذا تلق حميه التلؤيال: نهدي انول االمهافيلة ان 
هجرنه للبادية انما هى عين التدبير الذي باهر رمنا الحكيم : 
« ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة » وان نفسه لا تقع نع على طبيعتها 
الا فى احضان اباد :ولا تيل للحاشرة وعد كل بقول 
باستكبار فى شبه تواضع غير مستطاب (محتاج (26) الى مزيد 
حذاقة وابانة » وحسن تأت وتدرب »٠‏ وانا بعبد عن هذا كله انما 
أنا رجل بدوي ). 

وأما بالنسمة الى واجب النفع بالعلم فيرى ( أنه لا يجب 
علينا أن نرتحل الى المدائن ليتعلم أهلها علمنأ » ففى بيته يوتى 
الحكم » ولم يوجب.الشرع قط على بدوي أن يتخضر » كما لم 
يوجب على حضرى أن يبتدى » نعم فى ضدر الاسلام أمر الهجرة 
حيث كانت العرب على كفرها » فكان من أسلم يفر بدينه من 
الفثئة » فلما فتحت مكة وأسلمت العرب انقطع ذلك الامر فقال 
حال رسام عير يبد الفاع ). 


6 'انظر مخطوطة الخزانة الملكية ذات الرقم المشار ]ليه آنقا. 


وتذعت 0 المي مو سديينة ا جقوال 
الوسول عليه الصلاة و : ( ليضرب الثاسى أكباذ 2 
طلب. |! ا أقوال الحكماءء 
والروئ عل عيمى غلب السلامه الذي قال :لا تمنهوا العلمطن أهله 
فتاثموا » ولا تضعوه عند غيره فتجهلوا » وكل هذا مخلل بأوجه 
أخرى من الاحتجاج » ومطرز بالانشادات الشعرية التى لا يظهر 
معها للقاريء تعين انتقال من بادية الى حاضرة » وهو فى 
استعراضه لهذه الاحتجاجات لا ينى عن تجريح أهل فاس 
الم يردي قاكل حال © وين حمل بها تدر جه ل. اكت من 
وجه وق غير ما سباق » ان مجتمع فاس انما هو مجتمع تجار» 
لا مجتمع علماء » ويعنى بذلك ان لا فائدة من المقام يفاس لنفع 
من همه فى كسب الدانق من غير قريحة فى العلم » وصاحب 
القريحة على حد قوله : , لا تتركه قريحته ان ينتظر ما يأتيه؛ 
فمن كان فى « القيسارية » مكبا على فلوسه حتى اذا سمع 
بعالم دخل المسجد » ارخى غلق الحانوت »؛ وجاء يستمع وقليه 
ا م ا ا 1 و 
العلم من انبعثت ثت جمرة فى قلبه تذكره ضياع أيامه » وتنسيه 
1 3 وامواله ) ولا يتحرج من أن يروى فى هذا السياق 
١‏ 0 : (لا تطرح اللؤلوٌ الى الخنزير 

فان الخنزير لاايصنع بِاللوْلوٌ شيا » ولا تعط الحكمة من لايريدها ؛ 
فان الحكمة خير من اللؤّلوٌ » ومن لا يريدها ثسر من الختزير ) ؟ 


1808 .- 


تيد 26 بيسن سائكمة الع 

دان ينقد "الربافطوييق طول رقا ساي 

8 6 عد || و 0 تت ده 
والا فمخزون لدي وقحخكم 
ومن منع| لمستوجبين فقد ظلسم 


وانه اليتاكد من هذه الاقوال أننا لسننا بازاء صراحةة 
بدوية خالصة » بوانما نعبن ازاء شذوذ ولضم .لكل .ذي عيخين 
واذا كان الامام البوسى قد هدانا فى هذه الرسالة الى .عامل 
البذاوء لق تشد كه بفشائل مما ويوايتها. نيهر الطات 
والحباة الفاضلة فيها » فان من المعتقد الى جانب هذا ان تؤثر 
أعصابه الصارخ فى هذه النقمة الملازمة قد ينظر فيه ايضا الى 
عامل تاشر الاطاحة.بحكم الدلائيين وبمعاهدهم > وباجلائهم عن » 

» وما تبع ذلك من دخوله قسرا الى فاس ف جملة رعيلهم 
فذلك ‏ فيما يظهر ‏ قد خلف فى نفسه اثرا لا يمحى » وصعغر 
فى عينيه كل واسع ف الدنيا بعد دنيا الدلاء » وا ن كل قافيية عمن 
راقتيه المطولة التى رثى بها تلك الزاوية لتنضح مما خلف خلك 
الحادث فى نفسنه من جراح ما كانت لتندمل على.مر اتدهور 
والاغسار «غلسن +الظامر المرمية أن يسيع بمدها متوصر 
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الاعصاب » هائج النقمة على مجتمع ليس هو منه ولا اليه »مزمجرا 
بكل:ما يقال:وما لا يقال » وما وصلته بهذا المجتمع غير الاقدارء 
ومازجته فيه غير ارادة ملكية ظل يداريها. ويحترس يفضل 
دكاقة بهن إلى ناجوه حر أووسكون تند على ها وخيطر :ف 
نفسه تجاهها » واعتقد ان روح الغضب التى تسيطر على تلك 
الرسالة التى أجاب بها المولى اسماعيل لتترجم عن هذا كله 
وتبين » وما كانت نصيحته للمولى اسماعيل بتعميم العلم فى المدر 
والوير الا لغابة التورية بمكارم السادة الدلاكيين ولهذا » أكاد 
انول 72 ن مبادرات هذا العالم لاتفهم -0 حقيقتها 
بغير الدخول عليه مزخلفياته » وما كانت 
حصافة المولى اسماعيل لتعيب عنها المعامز 
ولاتلك الحمم التى كان ن يقذف بها مجتمع فاس من قريب ومزيعيد» 
اننا الستطت ارج فون هده الققافة الكو كلها لوج يه اموق 
الرشيد للامام المرابط الدلائى حين انشد فى وجهه : 
ومن نكد الدنيا على المرء ان يرى 

عدوا له ما من صداقته بد 
.. واذا تصاممنا .عن هذه الشقاشق الهادرة » واستشرفنا الى 
صداها عند الآخرين » فائنا لا نسترو ح من قبلهم غير صوت 
الاسادة وروح الانصاف » والتنويه 0 آتاه الله من علم 
الظاهر والباطن على السواء » فقد رفعوه مقاما عليا ىق كتب 
الطبقنات : واضفوا عليه من الحلى والالقاب ما لا يظفر به غير 
القلة من الشيوخ الاعلام » وحتى هنات أبياته فى فاس التى 
اعتيرها هو بلسانه من ( السقطات والفرطات ( أدحرجها 
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القادري ,27( فى سباق الاكبار مصحوية بالإاعتذار » وحلاه 
بالامام الكبير والمحقق الشهير » وؤنص: على انه آية فى الادراك. » 
وعندما تطرق الى ذكر بعض تآليغه وطا لها بقوله : ( ولصاحب 
الترجمة مؤلفات فى تحريرات وتدقيقات ) وقال عن ديوانه (انه 
من اعاجيب الزمان ) » كما أنه نوه بعارضته (الكبيرة فى النقل 
والتحقيق ) وروى ما حكى من أنه بقى ف تدريس الفاتحة 
بغاس نحو ستة اشهر » وانه ممن يستحق أن يوضع فى ترجمته 
مجلدات . 

وقد سمعنا قبل صفحات ما حلاه به حجة الاسلام أبو 
السعود عبد القادر الفاسى (1007 1091 هم ) فى اجازته التى 
التى وصفه فيها بالمحقق الفهامة واضاف اليها الحبر المشهور » 
فكانت من مفرداته وؤشهادة على كماله . 

وقال فيه الافرانى (28) صدر ترجمته انه : الثشي 

الامام علم الاعلام » وسيخ الاسلام وآخر علماء المغرب علبى 
الاطلاق » ومن وقع على علعه وصلاحه الاجماع ار الى 
عارضته فذكر ( انه لما دخل مراكثى تصدر فيها لأقرآأء علم 
التفسير بجامع الاشراف » فمكث فى تفسير الفاتحه 'قرييا من 
ثلاثة اشهر » وهو يبدي كل يوم من التحقيق أسلوبا » ويلقى 
من التحريرات صنوفا » فعجب الناس لحسن القائكه » وغزارة 
مادته » مع انه ريبما يبيت ي ضريح .بعض الاولياء والناس معه 
فلا يطالع كتابا 3 ولا بر اجع مو لفا ».فاذا اصبح قعد علئ كرسيهء 


7 سانشر. المثانى الجزء د 2 »© ترجمة اليوسى . 
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وأطلق لسانه يما ييهر العقول .ويحير الاذهان ) وزاد بعدها : 
كان بعض اشيلخنا يقول : هو المجدد على رأس هذه الماكة » لما 
زملنه » ولذلك قال كم ابو سالم الميلشى فيه : 

ْ سيقت الحسن اليوسى تكقفبنة 


هه كك 


ونجد صدى لهذا الاجماع فى كتب المتأخرين كصاحب 
0 النور امزكية (29) من اهل تونس. الذي قال عنه : (شيخ 

يخ المغرب على الاطلاق > » الامام الذي وقع على علمه وصلاحه 
7 ظ م ف م الحامل لواء المنثور 0 


الحامل المشارك المتفنن » المحقق م 6 . 

وحلاه صاحب فهرسة القهارس (51) بعالم المشرب ) 
وار 6 م - الملكة 4 00 0 يه 4 
ا ل 


9 الجرء : 1 © تحت_رقم : :1284 وانفرد بتلقيبه بنور الدين ٠‏ 

0 أأنظر -تريجية طليوسى :(:فقى كثابه اليواقيت الثمينة فى أعيان مذهب 
عالم المدينة ) » ص : 133 » مطبعة الملاجىء العبلسية »© وقد نقك 

ترجمته عن تلميذه الامام سبيدى البهدي النهري من كتابه المنح البنادية . 

1 اللجزء : 2 ©عص : 46# . 
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ولا ربب ان التعبير « .ساقدامنه وصدعه يما يتراءى له ع« 
هو الذي لطفه وهذيه شيخه ابو عيد الله محمد المرايط الدلائى 
حين وصفه فى اجازته يصاحب الهمة إلتى نيطت .بالثريا » وكل من 
الدلائى والكتانى انما يعنيان فى الولقم .جرأته .وعناده على 
ذلك الوجه الذي عرفنا » واحسب ان ن مجلالة مترجمنا هى التى 
حدت الشيخ المرابط الى أن يرى حسنا ما ليس بالحسن » فعبر 
ببعد الهمة عما جاء فى هذه الصفحات على صورة العناد والانانية 
وأما الشيخ صاحب الفهرسة »؛ فقد سمى هذه الانانية البوسية 
بخير اسمائها فى نظر مصلحته » وذلك للافصاح عن جرأته فى 
مخاطبة المولى اسماعيل بذاته وصفته . 


والذي يعنى على كل حال هنا هو الاثشارة الى ان امامة 
اليوسى فى التحقيق والتدقيق والتحرير » تبدو غالية على كل 
ما قبل فى حقه » وذلك أيضا ما تشهد به مؤّلفاته وتقاييده » الى 
جانب عارضته القوية وفيض انثاداته المتوالية » وكلها سمات 
تنبىء عنه » وتشى بهويته » ولو لم يسجل اسمه على ظهر تأليفه 
وتقييده » وذلك لوضوح الرؤية الادبية فى كل ما يأتى به» 
مما دميزه عن غبره » أما إن التحقيق والتدقيق والتحر ربر ميبرته 
الخاصة به »او أنه آخر يواح العلماء أو آخر المحققين او 
الآبة وحده فى الادراك والتحرير » فهذه شأنها شأن الاوليات 
التى يكيلها كيلا ومن غير حساب من يقصر نظره واطلاعه على 
شخصية بعينها » من غير أن يلم بمن فى مستواها وظبقتها ء 
او .يعرف شسيئًا عمن .اربى عليها ».ولا حاجة بنا للى ذكر. الاسماء 
كشيخه المرابط أو إابى حامد الفاسى صاحب المرءآق لأو قريعه 


حا ع#لقة هس 


الشيخ الفهامة » ابئ عبد الله محمد المهدي » الضائط » صاحب 
الردود على الامام.الكورانى ء او الامام ابى عبد الله محمد 
(فتحا). ابن الشيخ عبد القادر الفاسى 0 او الامام اين زكري 4 
إو الأمام المسناوي تلميذ اليوسى الى غير .هؤلاء من اهل 
طبقته او من شيوخه 007 كثير ؟ 

0 والالقاب 5 درج كتاب 2 على | اضفائها 5 
خاتمة العلماء امسق اوح ا م اللغرت: 
الكل - علماء المغرب » او الحامل لواء المنظوم والقور ا 
أعلام قاس والحذه فى كتاب " لجدرة 0 الركية ) والى بقلت 
المغارية من غير استثناء ؛ وليقف الياحث أيضا عند تحليات 
المسين » وذلك فى صلب ما جليه فى نص انتقاد البوسعيدى عليه من 
المحارقة بالتطليات الروحية ,من غير تميين .. 

وبالصدور عن جملة آثار اليوسى المعروفة يمكن ان نقول 
أنه امتاز . 

أولا : بصناعة التدريس » وقد انفرد بطريقته القاكمة على 


حلقات غييرة من الستريسين + ولج ينفش جع الطلة 
عنه الا عندما تولى القضاة توزيع العطايا على الطلاب » فعند 
ذلك أخذ الطليه كما بقول. : (يبتسللون ويذهبون :الين حيث كانت 
العطايا » حتى لم ببق فى مجلسى بحمد الله الا من همته العلم ‏ 
لا الدنيا.» أكثرهم من أهل البادية وقليل من أهل البلد ) . 
وواضح ان الشيخ يعنى أن القضاة الذين تتوزع على 
بهم الصلات كانوا بخذلون الطلبة عن مجالسه العلمية » ولا 
بم تصديق هذا او نفيه باعتبار انه » قد يكون ناشكا عما 
كان. ينوقن بالهتمقالشكرك ».عن الموس الذي ألح عليه ف 
تلك الظروف . 
تربوي كان له ولا ريب اثره فى اقبال الطلاب عليه » وذلك على 
نحو ما نرى ف تآليفه من ترتيب ونظام عقلى وسلاسة وثيسير. 
ومن فوائده الجلبلة فى هذا الىاب' قوله : ( الاقراء 
تصحيح المتن » وحل المشكل والزنادة على هذا 0 
عع ور او تسم مورت كر 
وه ونحو ذلك © نهذ وظيفة الاقراء ةا كله للمبتديء ؛ 
وأما غيره فيعامل بما يليق به وان لم يكن ماهرا طبيبا فضرره 
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للمقتضيات » وللعروف. مما روي سابقا عن املاءاته فى تغسير 
الفاتمة بصجامس القوويين بفلي» او بمسجد الاشراف فى مراكشن 
أنه كان.يجنح الى استمالة مسامعه يعارضته المتدفقة يفنسون 
التحرير » وضروب الاحتجاج والتدليل » مع تطيريز العيارة 
عالفقرات الاديمة :لطرعة » .والالتفاتات الميانية  »‏ والانشادات 
الشعرية».وهذه تظالعنا فى مختلف مؤّلفاته ورسائله وف أي علم 
وفن » أطلق غيه نفسه الطويل او القصير » وقد كان يساعده 
غلى هذا محفوظاته الشعرية التى ذكروا منها دواوين المتتبيى 
وأبى تما م والمعري » وتلك طريقة ف الامالى من شانها أن 

تستهوي الللالب المنتهى » الذي بقع فيها على غذاء العقول 
والآذواق معروضا على بضاظ راه من الكلقم الرقراق + 

ويمكن ان نرد هذا الاتجاه الى طابع ثقاقة المدرسة 
الدلاكية» فهذه المقومات التى كانت تتيح اطالة الاملاء ىق تلك 
المجالس والمقامات » قد عرفتها حلقة الشيخ الامام اس الامام 
ابى عيد الله محمد بن ابى بكر الدلائى (967 ه 06) الذي 
عرف بالانطلاق المستهوى » ويفصاحة العبارة قفيما يكتب 
ويحدث ويملى » وقد روى ان درسه كان يستعرق نصف يوم 
دون أن يشعر المتربع له بسآم » وعلى هذا النحو عرفت فاس 
مجالس شيخ اليوسى 0 
بزاويتهم وبالقرويين عند نزوحه الى فاس باثر النازلة عالدلاء. كما 
عرفت بعده وعلى غراره الامام أبا عبد الله محمد يبن أحمد 
المسناوي تلميذ اليوسى » وقد كان طبقة فى الفقه وكعية القصاد 
فق-الافتاء » ومرز على مثال اسعتاذه البوسى فى المعقوؤل والمنقول» 


- 188 


وف الادبيات وتجويد المنثور والبراعة ىق المنظوم » وانتهت اليه 
طريفة سيخه ف التدريس » فتهافت عليه طلبة فاس تهافتهم 
على سيخه ء والامام المسناوي من الدلائيين الذين درسوا بفاس 
حيث نزح ايها صبيا صحية اسرته باثر انهيار دولة الدلاء ؛ فهو 
خريج مدرسة فاس » ومثل كامل لثقافة العصر النى اجتمعت 
ضاء مكوماضا هدرسة قاس ومحرنة الدلاه: : 
ثانيا : امتاز اليوسى على معاصريه بمجموعة تآليف بعد 
العهد بمثلها كما قيل » فقد أخرج ما يربو على اربعين مؤلفا 
وتقييدا » ويغلب عليها جميعها طابع التحقيق والتدقيق والعارضة 
القوية » وتتالق بين صفحاتها مقوماته الادبية » وكلها عناصر 
ثقافية متألقة تتبيرج فيها شخصيته بجلاء » وقد عنى المستعرب 
الفرنسى المعاصر الاستاذ جاك بيرك فى مؤلفهعن اليوسى باستقراء 
تآليفه فوصل بها الى ثلاثة وثلاثين » واستدرك عليه الاستاذ 
محمد حجى ف رسالته عن الزاوية الدلائية اربعة عشر مؤلفاء 
ونضيف الى قائمة الاستاذ حجى شرحا لليوسى على أم المنطق » 
وهى منظومة للشيخ عبد العزيز (32) بن على ابن الشيخ أبى 
المحاسن بوسف الفاسى المترجم فى النشر » وقد اورد هذا الشرح 
الشيخ. محمد اليشير ظافر الازهري بين ما اورده من اسماء 
وان بجد القاريء فى مؤلغاته المطبوعة قديما وحديثا كالمحاضرات 
والقانون والديوان » او فى مخطوطاته المعروفة ما يدعو الى القول 


2 - اسسمه « عزيز » عند الشسيخ . ظافر » ونسبه الى جده ابى المحاسن 
دون ذكر أبيه . 
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والاقتناع بادراجه بين المجددين على رأس المائة» فليس ما أتى 
به.من معقولٍ ومنقول » ومنظوم ومنثور ».أو منهاج فى املاءاته 
العلمية ونحلته الصوفية ما يتجاوز التبزيز الى التجديد » فالقول 
دذلك انما خرج عند قائله مخرج الاعجاب والتقدير . 

وحتى بالنسبة الى عدد تكاليفه فقد شاركه فى غزارة التأليف 
الذي بعد العهد بمثله » عصريه وخصيمه صاحب «الاقنوم» الامام 
انو زيد ابن شيخ الشروخ عبد القادر الفاسى » حيث اربت 
تاليفه على الاربعين بالاضافة الى ان مجموعته تمتاز بتنوع 
العلوم والفنون . 

وقد قيل أبضا قى المسناوي تلميذ اليوسى المأذكور انه 
مجتهد العصر او ان ادوات الاجتهاد قد اجتمعت له , مع أنه 
لم مخرج .لاهعاونه النقيية عدو عن بتطيوظة حضن المترورن أو 
الراجح » او ما به العمل من مذهب الامام مالك » وغاية ما ف 
الامر أنه أجاز الخروج من مذهب الى مذهب وقال بنصرة 
القيض » وألف فى ذلك رسالته المعروفة (ينصرة القفيض والرد 
على من أنكر مشروعيته فى صلاتى النفل والفرض ) وأبان فيها 
عن شسجاعة علمية » وقوة استدلالية فتضعيف ما رجحه اين 
00 والآية فى ذلك عند هم ائه صدع درأبه على عهده الذي 

كان فى المغرب من أشد عهود التاريخ الاسلامى تعصبا لمذمب 

بعينه» والييس على فروع فقهه؛ وما كان هذا وحده ليقيمه ق 
أي طبقة من طبقات المجتهدين . 
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والاجتهاد او الظفر دأدواته بالنسية الى المسناوي » مما لا بوخذ 
على حقبقة اطلاقه فى عصر حفل بالائمة الاعلام من معاصريهم 
الذين لا يشق لهم غبار . 

على أن اليوسى صاحب ذلك التبريز وتلك المقومات » 
لا يكاد يلم بذهن قارئه حتى يتشبح متبرجا فى قوة شخصيته 
وكبريائه وجلالته » ويمثل متالقا فى هالة من طلاب علمه ومريديه 

وصدق المؤرخ الحوات صاحب « البدور الضاوية » 
حين لقبه بسلطان العلماء » فهذه اشكل به على كل معيار وقياس 


الرفاط عبد الرحمن الفاسى 


- 191 


ع للتافى 


يمثل المثقف فى أي عصر من العصور الحضارية التى تعرفها 
أمة من الامم ذات الدقاغة العريقة نقئطة انتهاء وادتداء معا عق سير 
الثقافة التى بمثلها . ذلك أن المثقف هو بمثابة تتجميع مكثف 
نعناصر الثقافة المختلفة » ومناهج العلوم المتباينة » تتلاحم فى 
تكون بذاتها من خلال شخصية المثقف امتدادا جديدا تغاير 
معطاته اللتنايات السافة و هاما فىكقكل حدية ,وضبات: 
جديدة لتلك ١‏ لثقاغة . فا مقف الحقيقى هو الذى بمتص معطبات 
حضارة أمته وثقافتها وتاريخها » ثم يحولها الى امتداد فى الفكر 
والحياة الاجتماعية . وبهذا الاعتبار تتغذى الحضارة والتاريخ 
من الثقافة حتى اذا كفت هذه الاخيرة عن ذلك الامداد كفت 
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الى رماد ودخلت فى حكم التاريخ . 


والتاريخ الاسلامى نفسه شاهد على هذه الظاهرة يثقافته 
وحضارته » فمنذ جاء القرآن بتلك الفعالية الاخلاقية والمنهج 
العلمى ق استقراء الظواهر والاستدلال بها على اطراد السنن 
الكونية » نشآت ثقافة انسانية جديدة » اضطلعت بتصحيح الفكر 
اليونانى وتسديد خطا العقل الانسانى نحو الحقائق الكونية . 
فكان من نتائجها ظهور حا عدب مكيل .لحم تصق 
عن المعطيات الحضارية قبلها » ولكنها انتقت منها ووجهتها 
الوجهة الاسلامية المطلوبة » وقد تنم ذلك عن طريق الأبداع 
الفكري والفنى الذي عرفته الثقافة الاسلامية فى عصور ازدهارها. 
وعندما كفت تلك الثقافة عن الابداع والتجديد وجمدت الترائح 
وأظق انبا الأجتهاد. + تحول التاري الأسلامي الى مشفارة 
متبلدة . وبدأ ما سماه مالك بن نبى مجتمع ما بعد الموحدين (1) 
وهو المجتمع ااذي فقد فيه المسلم التوازن سين الثقاقة والحياة 
الاجتماعية 4 والتوازن بين العتل والوحى 4 والتوازن بين التيات 
والتطور . ولا بصعب ايراد الامثلة على حركة الأفول التى 
عرفها العالم الاسلامى فى الشرق والغرب » كسقوط الاندلمس 
وانحطاط المغرب (المرينى) فى الغرب ©» وسقوط بغداد وأفول 
حضارتها فى الشرق . ولذلك لا ينيغى أن ننخدع بالنهضة 


1( انظر : نداء 00 لمالك بن نبى عريه عن التريسية رمضان لاؤئد 
ص 43/ ٠‏ 
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التيمورية المزدهرة خلال القرن الرابع عشر فى أضرحة سمرقند 
ولانمظاهر' القخامة ف "الاسراطورية الحثمانية. الى كانت 
تفتقر الى تلك الروح الوهاجة والدوافع الثقافية المبدعة » ولا 
بالانتصارات العايرة لبعد الشلاطين اكثازية ق«عضر المريتيين 
أو عصر السعديين . فلقد كان العالم الاسلامى يتم تطويقه 
باحبكام من طرف عالم آخر ناهض » تدفعه حركة ثقافية 


جديدة . 


ويهمنا من الاقتنارة الى «حركة الأفول عناتة أن تؤكمد 
أنها كانت شاهدا على خمود الابداع الثقاق أيضا » 00 
الابداع الذي وضع ابن خلدون آخر لبناته فى نهاية القرن الثا 
الهجر ي ٠‏ فهل يجوز لنا أن نتوقع اتوهج الثقافة لاسلامية مرة مرة 
أخرى فى عصور غارقة ف الفتن المحلية والمنافسات حوم ١‏ 
وى غيبوبة التصوف الذي جعل ده يومئذ : (موتوا قبل ان 
تموتوا (2) ٠‏ 00 

سقنا هذه اأقدمة لتحديد السياق العام التاريخى 

والحضاري الذي ظهر فيه اليوسى أحد اعلام الثقافة المغرمية 
ق النصف الثانبى من القرن الحادي عشر الهجرى 4 ولنكون 
أقدر على تصور الممكن وغير الممكن بالنسبة للانجاز الثقاف 
المطلوب من عالم مغربى يعيش فترة صراع » هى ف الواقع 
نهابة عصر ويداية عصر فى تاريخ المغرب . 


على القارى » والمقاصد الحسنة ص 202 . 
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(2 


عاس الحسن اليوسى (ابو على الحسن بن مسعود 1040 / 
2 ه) (3) فى النصف الثانى من القرن الحادي عشر 
الهجري + وهى الفترة التى كان المغرب فيها قد أخذ يتطلع 
لوحدة وطنية » يستعيد معها هويته التاريخية والسيابية . 


قبادات قيلية سلالية او دينبة ٠‏ وقد وحدتثت هذة: المطامع فى 
2 وضى 0 الداخلية عقب ٠‏ اتحلال الدولة السيفدية هبرر 
النهاية وبعد التصفيات المحلية حركتان كبريان : ٠.‏ 


3) ينتمى ابو على اليوسى الى قبيلة آيت يوسى © التى هى فرع من آيت 
بدراسمن من قبيلة صنهاجة ,الكبرى » .وكانت. قبيلته تقيم ما بين ملوبة 
العليا واطراف جيل العياثني ( ناخية الاطلس الشرتي ) وقد نششاأ 
فى أسرة بسيطة متدبنة» وتتقل -كثتير 3 فوطلتب العلم » وتلقىمبادىءالتصرف 
منذ بفاعته » فتمكن من نقسه؛»؛ بحتى:اننا نراه عبر أسفاره لا يتخلى 
عن زيارة اضرحة الصالحين .ومشايهير'. الصوفية ٠‏ وتعتبر الزاوية 
الدلائية كيمؤسسة ثقافية: هى التى كونته التكوين العلمى الذى شكل 
حياته كلها » لاله استقر بها ندر العشرين عاما. وبعض سقوط 
الزاوية بداات ةد من حياة طبعها عدم الاسقرار © ولا حقته 
فيها السلطة مخافة تكظ الناسبى حوله » وقد كان محط تقدير وئقة 
عندهم » وذلك ما اكده محمد بن الطيب القادرى فى كتابه ( التقاط 
الدرر ومستفاد العبر ) مخطوطة الرباط ص 123/ ٠١‏ . 
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ما وجدت فيها القبائل المتوسطية (الاطلس المتوسط) أسباب 
التكتل الذي بفغفضى الى ا الملتفين حولها 


وقد دخلت الحركتان لاخر ام تق ليك زهاء ربع قرن» 
أو على 2 ال سنة 4 1056 مه الى بعر 
0 00 الحادي عشر الاارجاء د كان عصر 
اتجاهه الفكري 3 والاجتماعى حتى وفاة هذا العالم الكبير . 


ومن التاحية الفكرية يكاد يكون الطايع الصوق هو 
الطايع الاساسى للفكر المغريى فى هذه الحقبة . فقد قامت 
الزوايا الصوفية فى كل النواحى اانائية والقريبة » بعيدا عن 
المدن والحواضر لتمتقطب قلوب الناس ونشاطهم الروحى » 
ولحلها كانت تعير فى معظمها عن طموح سياسى طالما ان الامر 
كان بيدا على هذا او و 
صوفية أو رباط أو زاوية ثم ينتهى الى مذهب فى ( الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر) » فالى طموح للحكم وتشغيب على الحاكم 
قالى ثورة يكتب لها النصر أو الهزيمة . 
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وندكى القولة نات االعسنن: اوعدي كان ند لمكي كل 
المؤثرات السائدة فى بيئته » وأبرزها التصوف » فانتمى 
الى الزاومة الدلائية » فى أهم فترة من فترات حياته » وهى 
فترة التنشئة الثقافية » أي فترة تشكيل الفكر والشخصية » مع 
الانقتاح على الاتجاهات وخمواهية الاختيارات . ولا شك فى أنه 
لا على هذه الزاوية وتخريبها من طرف المولى 
الايد ##يدين كان يعمل على توحية البلاذ تيت مباطة بمركرية 
واحدة . فقد تعرض اليوسى خلال ذلك للنفى والمطاردة ولو 
بشكل غير سافر © ». فلستقر قى.وعيه احساس بيشذوذ قى سير 
الزمن » واملى عليه ذلك بعض التأملات » والمشساعر السوداء 
التى تحولت الى شبه فلسفة او موقف فكري يظهر جليا لقاريء 
كتابه (المحاضرات) . 

مان القضاء على الزاوية الدلائية كقوة سياسية طامحة 
للحكم » هن طرف القوى الجديدة الآتية من الجنوب المغريى» 
والامستندة الى شرف المعتد والمبررات السياسية الاخرى ؛ 
بالآضافة الى الانتصارات المتلاحقة لهذه القوى فى كل مجابهة 
مناوكة او منفصلة كان يعنى على الاقل مواجهة اليوسى 
لاختيار سياسى عميق . ولا شك ف انه كان منحازا للقوى التى 
نشا فى احضانها » والتى كانت تملك مبرراتها هى الاخرى ق 
نظره » ولكن طايعم المغامرة والفوضى اللذين طبعا فترة كبيرة 
من الحقبة التى عاش فيها :جعلاه ه يلمس معنى حركة تقلب 
الزمان . ومعنى مداولة, الايام بين الناس ..وهكذا ندرك .مغزى 
أبر اده تلك الآية (لله الأمر من قبل ومن بعد) وكانها فاصل 
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بين كل فصل وفصل من كتايه (المحاضرات) وقد تأرجحت 
اهتمامات اليوسىيوصفه مثقفا مسلماوهاتان صفتان متلازمتان 
متكاملتان ‏ بين علوم الوسائل وعلوم: الغايات . أما علوم 
الوسائل فهى االغة وآدابها والمنطق » وهذه تعكسها تآليفه 
التالية : 


-_ِ ديوان سعره والقانون قَ أحكام العلم وشضروح علم 
التلق ومتها (تفاكسن الفرر) والمفاضزات. (44. 


والتوحيد ويعكسها من تآليفه : 


( الفتوحات السوسية ) فى التفسير و ( شرب العام 


جواهر المعانى فى مثاقب الغوث عبد القادر الجيلانى ) . 


والملاحظ أنه لم يكن له اهتمام بالعلوم العقلية الآخرى 0 
الا بقدر محدود »2 فهو يستخدم المنطق لاشات العقائد الدينية» 


4 كان القدماء يعتبرون فن (المحاضرة) علما يعتمد على تحصيل ملكة 
خاصة قوامها ايراد كلام للغير مناسب للمقام من جهة مضمونه أو 
من جهة شكله وفنه ». والغابةقم نه تحقيق ملكة الرواية الادبية الشاملة 
للادب بكل معانيه المعروفة قديما. وأشهر ما ألف فى هذا اللباب 
( محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلقاء ( لابي القاسم حسسين 
ابن محمد المعروف ( بالراغب الاصفهاني ) ( والمحاضرات والمحاورات) 

للسيوطي و (محاضرة الابرار.وسسامرة الاخيار) للشيخ محيي الدين 
أبن عربمي 4 
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ولهذه ال غاية اهتم بالمنطق وشروحه » كما انه لم يكن رجل 
00 بالمعنى الاصطلاحى للكلمة » وان كان له من الآثار ومن 

ما بستوجب اعتباره مثقفا مشاركا وأديبا » فالصفة البارزة 
5 على ما عداها ى شخصه انه عالم فقيه 3 بالمفهوم 
المعروف عن أأفقيه المشارك فى الثقافة المغربية . وهذه الثقافة 
المشاركة تعكسها فى رأينا آثار بعينها » وهى كتابه (القانون)» 
وكتابه (المحاضرات) و «رسائله» . 


03) 


لقد عرض اليوسى لتقلبات الدهر فرأى أنها من طبيعة 
الحياة » وان الحياة قائمة على الابتلاء وعلى الفتنة (5) » 
وامتخافي من ذلك ما مفب ان كه المسلم المؤمن من 
عظة » وما يجب أن يتحلى به من خلق ثابت. وايمان عميق . 
ولكنه لم يفته أن يستنتيج من تداوك الامر..بين الحول أن دوام 
الملك واضمحلاله رهين بالعدل لو الجور (0) ... فارود شواهد 
المنقول والمعقول على اثبات: ذلك فقال :. :وقد قال الحكماء ان 
الملك يستقر ويستقيم مع الكفر ولا يسبتقيم:مع: الجور » وهو 
صحيح والعلة فيه ان الملوك. م .خلفاء الله.ق عباده » مؤمنهم 
وكافر هم . غير أن المؤمن خليفة فى الطريقين والكافر ف الدنيا 
فقط. والملك هو نظام العالم » والعدل هو روحه . فمتى ذهب 


6) المرجع السايق ص 103 
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العدل اختل النظام ووقع الفساد ىق العالم ولذلك قال ارسطِو 
طاليس ق ضوابطه : « العالم يستان سياجه أي حائطه الدولة» 
والدولة سلطان تحيى به السنة ؛ والسنة سياسة يسوسها 
الملك .» والملك راع بعضده الجيشس » والجيش أعوان يكفلهم 
المال والمال رزق تجمعه الرعية والرعية عبيد تعيدهم العدل » 
والعدل مالوف وهو حياة العالم » (8) بل نرى اليوسى ييعقب 
على ما يورده من أقوال مأثورة بهذا التعقيب الذي ينم عن 
نظرة فاحصة وتوجيه نقدي لحكام عصره. وذلك حين قال : 
2 وكل من تعرض لها من السلف (وهو يقصد السلطة او الحكم) 
فاما انتهاضا لنصح المسلمين من نفسه ياقامة الحق لكلا يضيع» 
واما نزعة بشرية حركها سبب من الاسباب . اما الثانى فلا 
يقتدى به (يقصد المغامر الطامح للحكم من أجل الحكم) واما 
الاول :فيققدى .به من -بلغ مقامة فى التمكين والقوة والنزاهة . 
وى مثل زمانه الصالح الذي لم يزل فيه الدين طريا والحق جلياء 
والاعوان عليه قائمين . وهيهات ذلك فى آخر الزمان » الذي غلب 
عليه فيه حب الدنيا واستولى سلطان الموى على الناس (9). 2« 
وناك ملاحظة أخرى لم تفته بصدد استعراض التاريخ 
الوطنى 'ق اطار الاعتبار بتقلبات الزمان وتعاقت الدول » وهمى 
فضلح او تحليل. ظاهرة الاحتتال بالصلاح ووسواس المهدوية 
تاها ان هاتين الظاهرتين كانتا اسلوبا تقليديا لطلب الرياسة 
والشهرة 3 1 
8) المرجمع الشانق ص--183 
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فقد ذكر بعض شواهد الاحتيال باظهار الصلا ج لخداع 
الناس » كالذي ذكره عن رجل بسجلماسة اعتقد عند التادى و ال 
ثم ظهر انه كان مصابا مشتعلا باستخدام الجان » وكالذي ذكره 
2 رجلا قن جتال مسكورة .وال امؤلاء كتر اشم لوق * 
« فالحذر مطلوب » ولا سيما فيما نحن فيه من آخر الزمان » 
ب 0 


بها انما تخدءهم أنقسهم أو تعريوع | دسيسة دنيوية ورم 
ار عت اح اك لكر رك 
الايمان فى قلبه او يستشعر حالة جمالية غامرة تردعليه » 
فيوهمه ذلك أنه قوي على أن يصدع بالحق » وريما توهم انه 
الحقيق يذلك دون سواه » أو يخيل اليه انه المهدي المنتظر » 
فيتحرك على طمع أن ينقاد له الامرء وينقاد له ابناء الزمان » 
( ويحفر فيكدي » ولا يعيد ولا يبدي » ثم يصير أشغر » ان 
ا تاخز تكن قاذ صبعة على زعم )2 
لي و و ب اج 
رأبنا قل وقتنا هذا من استولت عليه هذه الوساوس حخى وفع 
ف ته ماعب الاللوضا » يحي او اكلم انام على به عر فده 


رمن 1 . ومما يتصل بهذا الموضوع تعليقه 
على ظاهرة كانت طا بع بع الفترة التى عاش فيها » وهى ظاهرة 
حبه الربياسة والطموح الي الحكم 5 وقد اعتير اليوسى طلب 
00 ظاهرة طبيمية فى الانسان ولكنها انماط » فهى اما ان 
ري واحقاق الحق » واما ان تدفع الها ,و عحمة فحن 
والشهرة . فان كانت الاولى م( وسلم صاحيها من كل 

فموة وخهق 62 وكيناك له بأمكاكات التوفيى .و التحاض + مسد 
حصل على الشرف ف الدارين » وان كانت الثانية » فاما أن 
بتف قله رعى المصلحة او حفظ الامن وحماية المجتمع » فذلك 
هذا الدين بالرجل الفاجر » واما الا يتفق له شىء من ذلك سوى 
اع الشهوة فذلك هو الفساد ق الارض © . 

واذن برس قمة انواع الحكم السياسى » يحسب الدواقع 
اليه والمسلك الاخلاقتى الذي بيلتزم به صاحبه ؛ الى اذنماط ثلاثة 
تطابق مضمون الحديث المأشور 2 ان هذا الامر يعون نموءة 
ثم خلافة » ثم ملكا ثم عتوا وفسادا فى الارض » (12) 

ويعود اليُوسى لتحليل الدوافع نحو الرياسة فيرى ان 
فنهوة الناند فى الرياسة .واكبيحة © تيد انها طنيفة: لتق 
النفس صفات الالوهية » وتعشق ما تتوهمه من ثمرات ذلك 
1 المرجع السابق ص 105 
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كالتنعم والترفه » والاحتواء على الدنيا واهلها » وقد ينضاف الى 

ذلك علو الهمة وقوة الحرص وشهامة النفس.. وهدذه الرغية 
من الدوا فع الابجابية فى حباة الانسان أو حياة المجتمع » لما 

رق عياف حال ونيف مسية من مصالح الاجتماع 

كاطفاء ألفتن واخماد الاحن و وقمّع . اليغاة. » واغاثة الملهوف 

وانصاف المظلو لوم . وف هذا الى درف قول الشاغر : 

لولا الخلافة لم تأمن لنا سيل وكان أضعفنا نهيا لاقوانا 


وهو بحث النصير الحازم الطامخ فى الرئاسة أو ف السداس» 
أن يزن دوافعه ويقدر مصاعب الطريق وأعباءه »- ليزن -الافور 
بميزان العدل » وينزه نفسه عن الغواية والهوى » فاذا دعته 
و لحو ا عي جد احم 
واقافه التتريحة وحف 0 قلا ِو يئق بها فى هذه ل 


مادقة وما اغرتذلك 0 > 
والوسائل . 


وهكذا يبدو تأثير العصر فق فكر اليوسى السياسى 
والاجتماعى واضح البصمات » فهو ينظر فى كل ما ساقه من افكار 
الى طائفة من المغامرين 4 الذين طمحوا الى الحكم. من أجل 
التسلط » والى طاكفة اخرى تدفعها داوفع دينية واصلاحية 
الكلمة وتوحيد الامة ودفع الشرور وتحمانة الور . ولكن الامر 
اختلط بين هؤلاء وأولكك »فهو يدعو الى امتحان تلك الدواقع 3 
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والى اعمال النقد الذاتى فى تحليلها حتى يتميز طيب من خبيث » 


سن 1ك سم 


لا نستطيع ان ندرك ملامح الفكر السياسى عند اليوسى الا 
اذا ريظنا بين هذا الفكر وبين غاملين : عامل الثقافة الاسلامية 
وعامل البيئّة الوطننة أو بعيبارة أخرى ؛ الدين كعقيدة وشريعة 
ملزمتين مموقف سياسى معين من ناحية والتاريخ الوطنى والواقع 
السياسى للعصر الذى عاش فيه البوسى من ناحية ذانية . 
فالعامل الأول : أملى على "اليوسى ما أملى عليه من ميادىء 
فى مقدمتها الاسهام فى توجيه السلطة السياسية 87 الذي 
يتحمله العالم المسلم ف البيكة الاسلامية . وى هذا الصدد نرى 
الحسن اليوسى قد التزم بالتعبير عما رآه من آراء تجاه 
السلطة السياسية و الداعت الساكدة فى عصره . وهذا ما كان 
يعتبره داخلا فى اطار مسؤولية العألم قى المجتمع الاسلامى . 


والعامل الثانى : حدد له طبيعة الاسهام الفككري فق 
نوجيه السلطة. وق تنوير الفكر العام فى بلده 0 مريدية © 
وياتسى أنتاج اليوستى » فيما يخص (الرسائل) موجها 
الى عذين الطرفين (014 : 
(14).:قامت بدراسنة هذه الريئائل .في رسالة. جاممية السيدة فاطمة خليل 
' القيلى بعنوان : رسائل ابى علي اليوسي . ( رسالةٍ مرقونة بمكتبة 
كلية الآداب بفغاس ) . 
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السلطة الحاكمة » وهى الدولة » ويمثلها السلطان 
الولن. لماعل تمك : 


الرأي العام » او الجماعات التى تستفتيه ىف مسالة 


والملحوظ أنه فى الوقت الذي كان يخاطب الدولة او السلطان 
تمنين الشحاعة الأدنية والميراعة فى النقيد والسوهيسةه 
والنصيحة 4 ثواه بؤكد ضرورة الطاعة لولى الامر ف البلاد 4 
وهو السلطان » شعورا منه بضرورة تثبيت المشروعية وحياطتها 
بما يلزم من القناعة والتسليم ضمانا للاستقرار الاجتماعى 
الذي كان مطلبا أساسيا من مطالب ذلك العصر » لكثرة ما عرفه 
من تمزق سياسى وانقسام فكري بين القوى الاجتماعية 
الى الحكم . وشاهد ذلك خاتمة رسالقه (فه ندب الملوك 
للعدل (15) . حيث اعتبر من مهلم الملوك حسم الفتن وتأمين 
مستشهدا بالاشر المروى (السلطان ظل الله فى الارض) . 


وسنرى ان العاملين معا يتكاملان فى توجيه الفكر 
السياسى عند اليوسى فى اطار الاهتمام الاجتماعى بأمته » 


(15) توجد هذه الرسالة ضمن مجموعة بالخزانة العامة بالرباطا نحت 
رم 4 د 
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وبالسياسة السائدة يومئذ » مقدما آراءه فى حدود الوعى الذي 
اتيح له بالنسبة للحقبة التاريخية » وتاتى (الرسالة الكبرى 
لاسماعيل فى مقدمة الرسائل الاجتماعية » وان لم بنشئها 
الا خوابا'.حن كتانب :اليه تلعاه.من السلطان: الزلن اسماعيل»+ 
بحمله بعض التبعات » ويلاحظ عليه بعض الملاحظات تؤول 
فى نظر السلطان الى معنى العصيان والعصبية » فيضطر 
البوسى الى الاجاية يتتييل عن رسالة البلطان ظيلة بعلي 
وفقرة فقرة 00١ ٠‏ 

وفانتطيع: أن تحمل اعم التعطل الكى طارفها الزتالية ف 
مجال النكر السياسى » ف المسائل الآتية : 

1) تحديد نصاب الطاعة الواجبة لاولياء الامر على الرعية. 
وقهذا السدع يرن التونيسين ان القدن الوم من الطافنة 
لارلق الآمر على الناين عو :اله بدازعوه وله يخالفوة. ولا سان : 
وعنا يبدو لنا أن اليوسى لم يكن يدرك الجافب الايسابى 3 
الطاعة المطلوية حتى ى ضوء الالتزام بالاحكام الاسلامية 
نضا » .وليذا'افتسر :على الكانت البلبى 4 تحصن الطاعنة 
فى الامتناع عن المنعب والفتئة والمخالفة » اما ما عدا ذلك من 
الممارسات التى تدخل فى الحقوق التى للافراد مما هو مباح شرعا 
كالتصرف فى الاحوال الشخصية والاهتمام بالشؤون 
الاجتماعية وحرية التنقل » وحرية الالتزام بالتوجيه العام او 
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الالتزام به . فذلك كله لا دخل له فى طاعة المسلطان أو 
خروج منها ٠و‏ المبدأ العام فى هذا هو ان واللم بحقه اقرع 
فلا حق أن بكلفه ولى الامر » وهو القاكم يشؤون الشرع . 

وقد كان اليوسى بقرر هذا الميدأ بصدد الدفاع عن نفسه 
تجاه المآخذ 'أتى وردت فى رسالة السلطان المولى اسماعيل 
عليه » نراه يقرر ذلك فى عبارات حاسمة صريحة » معززة 
بالدليل الشرعى » وكأنها تريد أن تستخلص الاساس 
الشرعى لحرية الفرد داخل المجتمع تجاه السلطة أو تجاه 
الآخرين فى مجتمع لم يكن يدرك بعد معنى حقوق الفرد خارج 
الاظار -الفوعنى ٠.‏ 

2) ضرورة قيام الحكم على أساس تطبيق الشريعة وتنفيذ 
أحكامها والانتهاء بنواهيها . ويستقى اليوسى الأمثلة 
والشواهد لتترير هذه سيد من حكم الخلفاء 
الراشدين » ولمن تبعهم واقتدى بهديهم من 
الخلفاء اللاحقين » واقفا عند الامثلة المتعددة لاولقك 
الخلفاء » الذين حكموا الشريعة من غير تردد واستمعوا الى 
النصيحة حين قدمها العلماء » وآثروا تحكيم العقل على لهوى 

والشرع على ااشهوة . وفى هذا الاتجاه تاتى رسالته الاخرى 
) 30 ندب الملوك للعدل ) (17) » وتأتى ى نفس الاتجاه 
السياسى الاجتماعى ايضا (رسالته الصغرى) (18) المعروفة 


7) سسبقت الاشارة اليها فى حاشية (15) . 
8) توجد مستقلة فى عدة خخطرطات متها أمخلوطة بالمكتبة الملكية 
رقم 4 . 
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ببراءة اليوسى » وهى القى ناقشش فيها مسألة جباية الأموال » 
ومسآله الجهاد » ومسآلة القيام يحقوق العدل » وما بتصل يذلك 
عند اختلال الاحوال فى هذه الامور » والنصح باصلاحها . 
ويستوقفنا فى هذه الرسائل خلق العالم المسلم عند اليوسى , 
فقد تحلى بالصراحة والشجاعة فى توجيه الملاحظة واسداء 
النصيحة . ولا أدل على ذلك من قوله وهو يخاطب المولى 
اسماعيل : « وليعلم سيدنا أن أول العدل أن بعدل ف نفسه: 
فلا بأخذ لنفسسه من المال الا بحق » وبسأل العلماء عما ياخذ 
وبعطى وما يأتى وما يذر . » 

و عن كرية الفكر م وجول الططواء دوهي اللمكلون للفكر ب ف 
سعة من الالزام السياسى . وهو ما عبر عنه اليوسى بعلاقة 
العلماء بالملوك . وهو فى هذه النقطة يرجع الى تاريخ تلك 
العلاقة التى عرفتها صلة الملوك بالعلماء المتقدمين 
ويرى كاستنتاج من مجمواع تلك العلاقة عبر العصور أنهم 
كانوا بين اثنتين: 2 

فاما الاتصال بالملوك والسلاطين خدمة للمآرب » وطلما 
للتوسع فى المكاسب 4 أو للتمكن من الظفر بالمنافسين والخصوم . 

واما الانعزال.عنهم تفرغا للعلم وقياما بحقوق تلقيه 
وده > تساميا'بافغسهم عن مغريات الدنيا التى لا تجد متسعا 
فى صدور العلماء : عملا بالحديث ( من ازداد علما ولم يزدد زهدا 
لم يزدد من الله الا بعدا ( . وهو لذلك ينصح السلطان بآلا يلزم 
العلماء بملازمته للاعتبارات التى يحللها » كما ينصحه بالا يصنع 
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يه التلوك التسفاريبة قيلة..من. النوجذين > والفرييين > الذي 
بالخلقاء الر اشدين . 

هذا جانب هام من رسائل اليوسى وبعض آثاره » يكشف 
أ يتقف تقملة الى بخانت: أغلام الفكنين. السياتى الأسلاين 
الذين رصدوا مؤلفات بذاتها لهذا الموضوع او نشروا أفكارهم 
فى ثنايا رسائل وموّافات عامة أمثال ابن مسكويه والطرطوشى 
والماوردى وابن جماعة وابن ثيمية وابن القيم وابن خلدون 5 

لقد كان اليوسى مثال المثقف المسلم أو الفقبه المسلم » 
حي كر روي ل ا ا ب 

وتلك هى الثقافة المسؤولة كما بحددها الاسلام نفسه .ولا 
سيما حين يكون الظرف التاريخى داعيا الى هذا الالتزام الدينى 
والفكرى » مثل الثرف الذى عاش فيه اليوسى » فعمل جهده 
على تثبيت المسائل الآتيه : 

تثبيت السلطة الشرعية ف البلاد » لاستعادة المشروعية . 
امتحابينا 

توجيه السلطة نحو مسؤولياتها . 
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ولا نستطيع أن نقدر هذه المسائل حق قدرها الا اذا نظرنا 
الى الغترة التارمخية الى غاقن 'فيها اليوسى © فلك الفترة :التى 
سادها الخوف » وتحكمت فيها الدسائكس » وأخذ فيها الناس 
بمجرد الريبة والظن . فقد كان العصر عصر بناء وهدم » وكانت 
مهمة العالم المثقف هو اختيار المسالك وتمييز المواقع بين 
هذه المتناقضات كلها » والحفاظ على التوازن بين جواذب النفمس 
ومغرياتها » وبين داعى الواجب وهواتف الضمير . ولا نعتقد أن 
اليوسى اضاع توازنه بين هذه المطالب + أو ضل سيبيله 
بين تلك المتناقضات » أو تخلى عن التزامه بوصفه عالما 
كلها اتكاء افكة تارف 201 . لقد كا ن عطاء البوسى الفكري 
والسياسى صورة من التحام العناصر الثقافية والاجتماعية ف 
فكر هذا العالم وبهذا المعنى كان مثقفا حقيقيا . حاضر الوعى » 
شاعرا بالمسؤولية . وذلك مبلغ ما يمكن أن يرجى من مثقف 

بمجتمعه » ويجعل ثقسيه شاهدا عليه ووجدانا نادنضا 


بحبه والنتصح له 


فاس محمد الكتانى 
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الالو . للعو 
ب للم كانه 0 هه 
“زمالآكم ف الأمثال والمكم' 


غلب التصوف والصلاح على شخصية الحسن اليوسى ؛ 
وطغت مشاركته وتآليفه المتنوعة فى المواضيع الدينئة والعقاعة 
والأدبتة على تخصصه كعالم لغوي بالدرجة الاولى . وقديما 
استهرت قولة اليوسى : « لوثئت آلا أتكلم الا شعراً لفعلت !» 
نأذكرها المكابرون الجاهلون وعدوها ضربا من الفخر النَزِق 
والعذلكنة الحامحية ميو عرف دحتا واحديتها التسفسيون 
الموقنون بمدى ضلاعة الرجل فى اللغة العربية وآدايها. 
والعرب بالباب ‏ كما يقول المثل ‏ فهذا ديوان اليوسى 
الضخم يدل على نقصه ‏ دلالة قاطمة على مكانة الشاعر 
وامتلاكه ناصية اللغة يتصرف فيها على نجو ما تتصرف 
العرب العرباء . بل هذه «اليته فى تهنئّة ومدح الشيخ مَحمّد 
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بن نأصر الورعتى نافست المعلقاتالماهيات بل فاقتها 
0 حيث تعد د أسياتها بالمكات » وجارتها فى متانة التركمب 
وجزالة اللفظ والصدق فى تمشل الطببعة وتصوير العاطقة . 
وهذه رائيته البديعة فى رثاء الزاوية الدلاكية تأخذك منذ 
المطلم »؛ وأنت ,ترى عين الشاعر تفيض من الدم الأخحسمر 
كالعقيق » وتشدّك يدا لقراءة أبباتها البالغة نحو لقتسي 3 
فيضيل اليك حيناً أنك معامرىء القيس » وحيناً مع زهير بن أ أو 
سلمى » وأحياناً أخرى مع غير هم من فحول الشعراء الجاهلبين 
والاسلاميين . 


ليت هلك القورة التالتة ا تفرغن : العيين اله مظير ا :قانويا 
لفرسة الفوسى :واتخصيفله ووائما تحكلى مكافتة اللعوية وأهتالتة 
أكثر اد سواء منه النثر الفنيٌ المنمق الذي 
بستهوبك ولا تكاد تفهمه الا اذا أحطت نفسك بمعاجم اللغفة 
وكتب اليلغاء » أو النثر المرسل الذي يستخفك ويفيدك دون كبير 
عناء . وذلك ما تحده ف 'مؤلفات اليوسى المختلفة ورسائله 
المطولة والمختصرة ٠‏ وإنك لواجدٌ فى كتاب زَهْر الأكم فى 
الأمثال والحجكم فحفة” خافية شرو مو النكد جر الفتمو 
تدآك متى قرأت وأمعنت النظر ‏ على مصادر تلك الثروة 
اللغوية الطائلة » آلا وهى فهم القرآن والحديث ؛ ثم حذق آثار 
اللغويين والبلاغيين القدامى أمثال الصدومعى وسيدويه وثعلب 
والزمخشري وأضرابهم » والاحاطة باأشعار الجاهلمين 
والاسلاميين » ومن أتى بعدهم من المشارقة والمغارية والاندلسيين. 
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ويرجع عهد اثستغال المسلمين بالأمشسال الى العصسر 
العباسي الآؤل فى نطاق تلك الحركة الرائدة لجمع اللفنة 
وتدوينها » فرويت الامثال ضمن أيام العرب واشعارها » 
وأخبار فرسانها وأجوادها وأقيالها وصعاليكها . ثم أخغفذ 
اللغويون يفردون الأمثال بالتأليف فى القرون التالية » واشتهر من 
بين ذلك كتاب مجمع الامثال لابي الفغضل أحمد بن محمد 
النيسابوري المبدانى المتوفى عام 1/8 . وقد أشاسار 
المبدانى فى مقدمة كتابه الى صعوبة التأليف فى هذا الموضوع 3 
ورحجوعه الى نحو خمسين كتايا مما كتبه مَنْ تقدمه من 
اللغويين . 

ثم يجىء اليوسبي فى القرن الهجري الحادي عشر الذي 
كمَدت فيه حدوة الدر نات اللغوية وطا لالعيد نها "لا يفنا 

فى أقصى الغرب الاسلامي » فيضع تصميماً لكتاب فى الأمثال 

يفوق ‏ لو تم كتاب الميدانى وغيره من المتقدمين . ويشتمل 
تصنميم زهر الأكم على ستة وستين باباً مقسمة قسمين 
أو سمطين » فى السمط الاول الأمثال وما يلتحق بها » ى مقدمة 
وخاتمة وأربعة وثلاثين يابا » تسعة وعشرون باباً فى الأمثال 
المرتبة على حروف المعجم #والأيواب الخمسة التالية قنتى 
الامثال التركبببة » والاعيان » والامثال القر آنية » والحديثية » 
والتشبيهات الشعرية . ويحتوي السمط الثانى على الحكم وما 
بلتحق بها ف اثنين وثلاثين بايا » تسعة وعشرون ف الحكم 
المرتبة على حروف المعجم » وف الابواب الثلاثة الاخيرة 
طائفة من الحكم المجموعة » والنوادر » والأوليات . 


ويشاء القدر آلا يمهى عالمنا ليحقق غرضه كاملا من الكتاب؛ 
فيموت وهو لم يكتب منه غير المقدمة والخاتمة وأربعة عشسر 
باياً من الهسمط الاول » غير أن المقدمة وحدها كافية للدلالة على 
المكانة اللغوية للحسن البو دودى وقؤة عارفكة وسعة بتكيس 6 
وفيها يعجب القارىء عندما يعرف أن اليوسي ألف زهر الأكم 
دون أن يطلع على أي كتاب من كتب المتقدمين فى الامثال » 
وانما رجع الى قريحته وحصيلته اللغوية الخاصة . وبوّكد هذه 
الدعوى » فضلا عن مروءة اليوسى وعدالته » مقارنة ما كتبه ى 
فصر الأكدم بما كتبه المبدانى فى مجع الأمثال » 
فشتان بين مشترّق ومَغْرب ! ولا يظهر التباين بينهما فى اختيار 
الأمئال وترتيبها فُحسب » وإنما يظهر أيضا فى طريقة معالجة 
الأمثال التى توارّدا عليها » اذ لكل منهما طريقته فى الشرح 
والتعليمقق . 

وهناك الطايع المغريى ىف زهر الأكم يتمثل فيما 
اختاره اليوسى من أشعار المغارية والاندلسيين 4 كقول مالك 
اسمينالرجتيل: 


لا تخالك مالكاً فى رأبه قبه ياخذٌ اهل المغرب 


وى الأمثال المغربية المتداولة ى عصره والتى آورد عدا 
غير قليل منها عند المناسبات ف ثنابا الأمواب » لكنه « قَكّحها » 
ولع يذكزها ملسان العافة و افتطار عنميب ذلك الى تمر بحن 
ألفاظ هذه الأمثال ليستقيم تركيبها. الفصيح » ولم يحتفظ 
باللفظ العامى ,الا نادرا كالسّبّاط مثك ف قولهم « امش بالتّملين 
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تجد السَبَاط » » أورده فى باب الباء مم المثل العريسى ' 
)0 00 الْحَكُمٌ بالقَضّم 6. 
وريما كان من المستحسن هنا أن نورد نموذجا من نثر 
0 زهر الأكم »ء ومثلاً منه اقارئة شرح 
الدوشين بشرح الميداني . يقول الحسن اليؤيس التقغل الله 
العردية وشرف أمثال العرت و شكوى: الزمن: + 


«... وان الخْصٍِيمى التى بها شرف الانسان »,انما هى 
0 » فإنّ المرء لو . بلغ فى كمال الجسم والجمال 
أظوز ته له كرون يات د .. وما امتاز اللسِن الذكىٌ 
0 العبى إلا ترجاحة الَجَنان 3 وفصاحة اللسان © 
ن الْخَلبق للأفكار » عند افتراعها المعانى الأمكار » والجديرر 
0 عند اقتطافها أزاهيرٌ البيان » واهتصارها أفانيتنّ 
التّسسان » أن تمر فيها الفائقٌ من الماكق » والسابق من السائق ؛ 
وعند هزاؤلة القرضى المتقل © أن عدف: المترطس مق ن المخضل » 


وعند انتباش مضارب الأثهام 2 أ ن بمتار ز الصارم عن الكهام » 
وعند اقذنامس حكمة #تدعر ات المؤري عن الادعر 3 
وعند اقتسام مزايا الفضل الفسيح » أن يفوز الْمعلّى دون 
اميم روي المتيقات الحات وي اا ان يعم 
0 لمتحم » والهصورٌ من الحصور . فلا جرم كان من 
أحل ا لعلوم وأفخرها » وأحتتها بالاعتناء به واحذرها 3 علم 
الأدب » والتفلّد من كلام العرب » إِذ به تنحلٌ عَقّلة اللسان ؛ 
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وشراح رَوْعَةٌ الجنان . وهو لسأن نبينا ثخبة العالم » وضَدذوة وَلَدِ 
آدم » وكتاته الذي أخرس به مصاقِم الميان » من تلغاء عدنان 
وكخطان : عت يو عن المجادلة إلى الظّعان » وعن المعارضة 
الى الإذعان . صلى الله وسلم, عه ومن اله ما ع بارق » 
وطلع شارق . فهو لعمري أجل" الكلام » وأشرفٌ ما اعتورثته 
الألسنة والأفهام 2« وأبهى بدر تسشتجلى وعروس 08 وأسنى أثير 
يستدقى فى ميادين الكّروس . لااستدما علمٌ أمثالها التي هبي زمام 
كل سعنى © وقناظ كل > مبنى » ومنارٌ كل مزهي » ومصباع كل 
ظلمًا كنا 4 ديه برنلفي كل حموت + وتسنم اللبية ذل وشوج - 
وبها يعود الغائب مشهودا » بل المعدوم موجودا . 

ن الاقدمون بهذا الفن معتنين » ولنوادره مُلقتين 
ونين : تردون مواردها » ويقتخصونٍ شواردها » ويقتطفون 
أر رَعَارٍ رَها النَضِرَة » ويتنسّمون نسماتها العطرة » ويرتشفون 

قُورها » ويقتبسون نوها » وَيشِيمُون آَحَاتِ تلك الْبَوَارِق 2 
ويشيمون بدرّرها صفحات مهارق . فلو طال العهد بأزمان العرب» 
وقْضِي ون تناسي أيامها كلّ أرب » تغلبت العجمة على الألسنة 

والطباع » هَحَلَتُ من تَطِينِها هاتيك الْرباع 4 وأصححت حديك] 
مهجورا » كان لم تكن شيثًاً مذكورا » وكانت أيامما ممص 
أوهام » فكأنها وكأنهم احادم 2 وتقلصض ضاق بَرْدِما 0 وتكدر 
صاق ورّدها » وذهبت المعارف والعوارف » وتقاصض يا 
الوارف » وآمست رباع الأدب كَفْرا » وراحتٍ الخواطرٌ منه 
صحجفقرا. 
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وكانت لي نفس تشوقني إلى هذا الفنّ ومآثره » وتنازغني 
إلى تتبع شم داثره » فكدث ألستاقٌ أن أرَى فى هذا موضوعا » وأصادفٌ 
ون » مما عْنِيَ بهالأقدمون » واقتفى أثرَهّم فيه 
المتآخرون » فلم يسمَّحٌ بذلكٍ الدهر العقيم » ولم يُظفِرٌ بشىء 
منه الجِدّ السقيم » ولا لم أذقّ من ذلك كاقا » ولم يزْحَدٍ القلث 
إل استياقا » طفقثُ أجولٌ فى عَرّصات كتب الأدب ء وكلّ ما له: 
ماتة يكلام العرب . ولم أزل أتتبّمْ_ظِلالها » وأشتفٌ 
بلالها » وأر ما قنئاً وَوقادا » وأنْتجِثها قثوها وَعهاددا» 
وآحتلثها تَصَائْصَ وتّكارى » وآعتنقها غُونًا وأتكارا » حتى 
الدقطت من تعن حذعورها + واختطدت يفن يلدع رهرها. »ما 
تشفى التليل » ويَنّْقمُ العُليل » وتميش مَيّسَ الغضين المروح » 
يف اعبرم مَسْرَى الرّوح . فلما امتلاً بحمد الله من ذلك 
الوطاب » وعاد لبخ إلى الإرطاب » ممت أن أجمع ما علق 
فى هذا الوقتٍ تِ بخاطري » مما تَرَى اليه تنظطري وناظري » ف كن 
يُؤُويه » ومجموع تَحُويه » حذارا من التّسيان » عند تاؤلٍ 
اومان ؛ فالفثُ هذا المجموع ف الأمثال » وأودعثه كل دم 
وتمثال . ثم رايت أن أفمّ اليها من الحِكم جملة ما انتهيث 
امد مي ا بوتكيياة للعائدة 
2 حَدًا . فجاء بحمد الله كتاباً مُمْتِعا » دا ن المح مشا : 


جمعت مه والجفن ' معْض على القَدَى 
وبالخلّج الْبَلْجَال آضبّح ذا لد 
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فحكى ف ذا الكويكن: العمن والوة د 


وبالعَذْب للكادي وبالكاعب التزاد 
لكلكى ما عوّاضّها يمصادفٍ 

لها كديا ملكي أكمدر رٍ الهند 
ولا خَلِيتُ يومآً بها جيةٌ غادةٍ 

ولاانكات تدج : المترّد فى 


فراكقد ما مهي إلا خَريدة" 
د ا في الأبلق ارم 


ومع هذا فايي أعتذر لذوى س الوقادة » والكّتارفة 
ا كن يثفق ثلافيه . وكيف لا 
عد ذو بل متقيدم» وقبالٍ تيدم » وطيي لاني وتم » 
مكلوم بفاغر مِنَ الخطوب تيم » يِرْمُقَ العَيْش برضا » ويَِقطْمْ 
د اكه و ولا وعَؤضا » لا يَترَجّى مدا » الإ كان ن كمدا » 
ولا معد تَعْتق إلا عَبْرَة » ولاج تميق إل زَهْرَة » ولا يَعْدرالاً ذنوتٍ الدهرء 
ولا ثث الآ دنرت تير » ف فتن تخول بين امرء ءِ وقلبه ؛ وتُذْهِل 
عَئْلانَ عن حثه » ودهير كال دو الفريض. © كالشحن والجريض» 
وَرٌَ الأ ج إلى الخضيض » ولم يجعل بدا من مصادقة الْبَخِيضٍ ؛ 
وأعاد ادو أعقابا والتّواصِي أذنانا » وكدر كبل جهو ة# 
ولْوْرَثَ كُلّ شَكو » وكلّف من عَنِيّه كجلدٌ الأكرب » وزتٍاتى 


العقرب » لا يتجرّعون ال لايم » ولا يأتمشون بالا راقم . 
ما | أذنابها فرّعاع » وضر شماع , »؛ وفتنة وثردها قتاعء 
وظلّمة ليس بها تشاع ؛ وما ذرَاها فلا تمدو رضِيعاً تبهي 
المخاض الجِربٌ لمضّابه » وتشكو الخفرة والبيض يد الضّياع 
لصفر وظابه » وخليعا يذَهَث دهزه ما بين الوح م والذكة»ء 
والقخ والفَحّة » كلا تين قد أنزليما أعوة العين طَرَقَه » 
وتضمّتهما الْقَمَرانٍ المشتبهان في بَئْتِ طرفة 


وكان الأدب وسائر العلوم ديه ,أئما يُحيي غِرَاسَهَا ء 
يني مراشقا » ويُعلتيت آثفاحها , وتحتث نفاتها » القثضل 
الْهَام » والعَدّل الجام . فامًا اليوم فلا تدىّ يَتتقمز مه الإبداع » 
ولا انتصاق تلاق الإتيداع ؛ فأ علم يُرْتجَى مين زوالا 
الرّوَّعْ عنده منتهى ارجا ؟ مَنثو قنتوع من الغنيمة بالإياب » ومن 
الإيرَاب> يتقاقة الجرَاتٍ © ومن الخراب + بلمحة الكدَاب 
وكيف بمكن اثلى أن بعتن 1 نما عن فشان ؟ لكل 
لا لم يكن التَجَرعْ عند حلولٍ الأقدار ؛ من شيم الأحصرار 5 
قِِضْتْ على أحدّ مِنْ جَمْر » وتجِلَّدْتٌ على ما بي مِنَّ ظُمْر : 
وتَتَيْتْ الشلوع على أذَامَا وواليت الور نَ على قَذاهَا 3 
نجمعث هذه الأحرق.على حييّ لم تق من العلم الأركمُّه » 
ومن التحقيق ِل اسه » هن غير كبير غدةٍ أعتمد عليها » وأرجخ 
عند المغوصضات إليها » ولا وَجَودٍ مُصَنَّفٍ فى هذا الفنّ أهتدي 
بقناره » وأستضي: مضُوَء نهاره » وانما اقتتدحث الفككتر 
السَادِر » فاقترحتٌ توادر ؛ جَمعثها من كل أؤب » وَحَدَرْثها 
من كل صَوْبٍ » ولا أكاذ مم ذلك أجذ مَثَلاً منها متكلماً عليه » 
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وميا فيه على ما يُحتاج إليه . وانما دقر جُلّها مُقِسَردا » 
لط فغردا » ثم آتحقل أعباء شرج الفاظله ومعانيه » واتكل 
مِنْ دواوين العرب ومَنْ بَقْدهُم إحضار شواهده وقبانيه . 
فكنث في ذلك ثتبة الواضع وان سيقت » والمفترع وإِنّ تقلت . 
وأضفتٌ الى ذلك من نخاكين الثوادر ذْرَرا » ومن نكّتٍ الفوائد 
عو ]| ٠‏ ومتمعت فيه من 5 شعر الأقدمين والمحُدَئين عبونا» 
وقضيث من غريبه ذيونا . وما ذكرت سعرا إل اخترثه » ولا 
لمث يمترَّعٍ إلا حرّوثه » ولا دفعت ,الى متهم إل أوضحثه » 
ولا افتتحثة باباً رالا أتهمته » جملةٍ وافرة من لم اللفة » 
تكون للمقتصر عليه كفاية وبلَنّة » لولا أيّي رُمْتُ بذلآً على 
تقتير » وإِنْتاضاً بلا تؤتير ٠‏ فإن جاء وهق قَ رض » وققسى 


6ه 


الحقٌّ المقتدض » فللّه تعالى اْثّة » ومنه الحَوْلٌ والْنة .. 


ا مثل من الأمثال الواردة فى كتابي الميداني 3 6 
0 اليوسي انرى الفرق بِيِن الشرحين والتعليقين للمثل : : 


آنا جِدَيلهَا المكك وَعَذَيقَها مرجب 
يقول الميدانى (1) : 


(1) مجمع الامثال تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ©» طبعمة 
دار الفكر الثالئة © 1393 ه/1972 م » الجزء الاول ؛ ص . 32-31 
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« الجذيل : تصغير الجذل » وهو أصل الشجرة . والمتكك : 
الذي تتحكك به الإبل الجَرْبَى » وهو عُودٌ ينب فى مبارك 
الابل تتمرّس به الإيل الجَرْبَى . والغذيّق اصن احق 
بفتح العين - وهو النخلة . والمرجّبٌ : الذي جعل له راجتة 
وهى دعامة ثبتى حولها من الحجارة » وذلك إذا كانت النخلة 
كريمة وطالت تخوّفوا عليها أن تنقهر من الرياح العواصف. 
وهذا تصعير براد به التكبير » نحو قول لبيد : 
وكل أناس 50 تدخل بينهم نوكه تكن هنين الأنامفل" 

يعنى المو ت. قال أبنو عيفد : هذا قو ل[الحباب بن المنذر 
فل وح الانساري :: ناه ردم السجيفة اعد بيمة أي مجر 
بريد أنه رجل يُستشقى برأيه وعقلِه . 


يأما 


ويقول الحسن اليوسي فى شرح المثل السابق : 
« لما قيض النبيٌ صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار 
إلى سعد بن عُبادة في تقيفة بنى ساعدة » فاتاهم أبو بكر 
و عمر وغيرُهما من المهاجرين - رضي الله تعالى عن الجميع ‏ 
فتكلم أبو بكر » والقصة'مشهورة » وتكلم رجل من الأنصار » 
وف رواية : وهو الحباب بن المنْذِر » فقال : أنا جُدَيْلُها المحكك ؛ 
وعُدَيْقَها المدّجِّب » مثا أميرٌ ومنكم أمير ! 
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ه والجَذئل : : تصعير جذل يكسر الجيم » وتفتح م6 
وبالدال» المعجمة الساكنة ل والجذل : ما عظم م من أصطول 
الشجر » أو املا التعو او عا بعد ذهاب الفرع . والجمسع 
أجْدال وحذول وجذال وجذولة . قال امرؤٌ 0 


2 ن على لثَاتِها جِقِرَ مُقخطلى 


--] 


أصابٌ عقا جرلا وَكْفَ بآ ذال 


ي والجدل أيضاً : عودٌ يُنْصَبٌ لِلْجَرَبَى لتَحَتك به » وهو 
ا .ويتال : هوعود يتحتف ميرك اليل تكتسك” 
به ليِْيلَ ما عليها من هْرَادِ وكل ما لزق بها فتكتتتيفي يذلك ع 
ويكون 2 للدّاّة كل راو | 


قت على الماء حذثلا - جنيكلا وايةا ر 


حِكَاك كلسم لت لاب 0 

ا يُنْضِيِ الوهم 0 الم » وي الشفوف» 
0 : عَتدَهْشَمْ وما عَشَمْشَم ؛ ما 
ال ا قلت 
ثم من ؟ قال : عشره ت وما عشدرب ؛ ليث كنت ا ومحسام 
مقشب » ذ ا ل د 
مُجاب ؛ قلت : قَصِفْ لي تَفْسَك ؛ قال:ليث أبو ريال : 
رَكَابْ مَقاضل » عَسَنَافٌ مَجَاهِل » حَمّالٌ أعباء » تَهّادِ ن بزلا ؛ 
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له ينْفِيٍ الْوَهْمَ أي يُيْزِلُ الوَهُم » وهو الجمل الخّخم 


ويَصّد الدّهُم أي يكف الدّهم » وهو العدد الكثير من العدو. 
ويَفْري الصّفوف : أي شقها فى القتال مُنّدِماً . 
.وتعل السيوف أي يوردها دماء الأقران و ة ثانية » 
فق اللل: فق المتهيرب . 
وقول يرنه مرجم : أي مبارزه مجم أي مضروع ٠‏ 
0 كك 6 يُستشقى يبة ف ان 4 كاله ذل 


والليث المحدّب : المعُضَب » وهو 2 ما 'يكون . 

والمقتتّب : المخلوط . والباهر : الما 
غبسر 0 5 

والمجاهل : الْقَلَوات . و 59 الأثقال ٠‏ وَالبَرُلَاء : الرَّأي 
الجيد » وهو مثل سياتى . 


500 العُديّق فهو تصضر عَدْق . وهو بالفتح : النخلة 
إجظلها» وبالسر 2 له ع 
ومنه َك يميم ا ياه . ويقال إن َك بعت أي 
ْم الطريق » فسمعت رجلا د 0 
أحاً عبات الله أنّ لسث ناظرا 2000 وأعلامها لعي 
كار فؤادي كلما مَوّ راكتبٌ جناح غراب رامَ نَهْضاً إلى وكر 
إذا رَحَلَتْ نحو اليمامة رفقّة عَا كَالهوى وامْتاج قلثك للِذكرِ 
فيا راكب الوَجْتَاء أيْتِ مُسَلّمنًا ولا زَلتَمِنْرَيْبٍ الْحَوَادتفستْر 
إذا ما ما آنيت ا6ا 000 جوم شة خا الوويل لامر 
قال 1 00 تممينيا اليه شان إلى فالتأتعيي 
وأنزلني وصتّم تم طحام ؟ قلت آنا إلى غير هذا أَحْوَجٌ ؛ قال : 
7 احا :+ تَنسِجني: 0 :قال : قعل . قلما أصبث من الطعام 
لومم 6 


لقد تلرقث مد الْحهِيفٍ وإِنَّها إذا صَرَعَ اللثوم الكرى لَطَرورق 
فيا كيدا يفت ع مخافة عَيّمَا تَالتَوى لحَفوق 
أقام فريق من أناس يدهم بذات العضّى قلبي وبان فريق 
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لحاجة محزون يقل وقليشه رهينُ بتَيّضات الْحِجِالِ صديقٌ 
تحتمان ! 0 ميت لمن عنيقة نوب وإِنْ لاحث لمن بروقٌ 
كان تمول الرَّمِم حين جَعلتها, غديكاً على أدْم الجمالٍ عُدُوقٌ 
وفيهنٌ من بّحْتِ التساء ربَقلة تكاذدبها عر الشّحابي توق 
هجا” ب فامًا الدّعْسُ من أَخْرَعَلتها فَوَعب وأكا خَضْرْها فدقيق 


فقوله < فإنك من واد إل مرجب » : أي مُعظم . 
وقوله فى القطعة الثانية : 


.م 


كان فُضُوْلَ الرقم حين جعلتها غديًا على أدم الجمال علذوق 


أي نخلات » جمع عَدّْق » وهو النخلة كما ذكرنا قتبلء 
أو قتوَاتها ٠‏ وهو تشبية مشهور عند القدماء » يشبهون الُمول 
والثرود المرقومة فيها بالنخيل اذا أينع ثمرّها فاحمرٌ واصفر » 
قالل أمررّء القيس : 


أو المكدّعَات من نخيل ابْنِ امي 
0 كُوَيْيَ الكّعَا اللاتى يلين المقّقدًا 


وعَاليْنَ قَنُواناً فن البثر أخقر 
وقصسال أيفنينا 
عَلَوْنَ بانطاكية فوق عِقْمَةٍ كَجِرْمَةٍ تخل أو كَجَنْة : يكربٍ 
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. وقد عَلِم استمال الكلا معلى مين » وليسن مثلاً واحداً » 
الا أنهما يقرن بينهما_كثير لامك يعقوله : < حتى 
ل الجدال بيتنا 5 يْلّه » قال أصبتم 

عذيّقة » ووافَيثم كديلة الج 1 

.وقيل معنى أنا جُكيْا الممكّك : أنا صاحبٌ رهان . 
والمحكك : المغاوةٌ لها » كما قال الراجز : 


حِدْل زهان ف ؤراعيه حَدَبِ 
أي الشير ٠‏ ؤيقال أيضا رجل محكّك أي مجرّبٌ للأمسور 
تَصِيرٌ مخيرها وشرها ا ٠.‏ قال 
الحممايي : | ظ 
لا تنككة التّمْد ما عِشْتَ يما مَحَرْبَة هد مل منها ولت 


وبقال أيفا” : أنا 50-7 الأب 3 وعذيقها المجتب 
والفكير تصغير حكر وهو الغار ٠‏ والؤودّب 2 المقتم. 
ومعناه واضح من الذي قبله ٠:‏ 


أن 


هكذا يكون اليوسى.كتب فى شرح هذا المثل عشرة أضعاف 
ما كتبه المبدانى فيه . والمؤلفان وان اتفقا فى بعض الجزئيات 
من شرح المفردات وغير ذلك فان اليوسى قد امتاز عن صاحيه 
باشياء تجمل الاتسارة اليها. ند خون يي 0 
المقارنة ‏ فيما يلى : 


و وَالدجِيثِ فالنخل : أر ن يُجمّل للنخلة دكان تعتمسد 
ل ع 3 : وسكن ذلك 
الدكا: ن الرّجُبَة ‏ يغسمالراء ‏ . و اشرق الشوك حوله 
حتى لا يوصل اليها .تيل أن تق نايا إلى ستفايها وق 
بالخوص حتى لا ينفضَها الريح » فيقال ار 
مرجب ويقال ليضا نخلة رُعِييّة - بتخفيف الجيم وتده 2-2 
وينشد بهما قول الشاعر : 
لَتَت بَِنْهاءٍ ولا رُجَبَةٍ و تت 
ا 0 

و ل ل سي 0 


فق جُبيْلِ شامخ لن تناه بِهمْقِهٍ حتّى تيل وتمعلا 


وقيل للتقريب كما فى بِنَيَ وأحَّ . 

٠‏ وقد تحصل فى معنى الكلام بجملته انه يقول : أتنسا 
الذي يُرْجّع اليه فى النائبات » ويُتمشك بذيله فى الملمّات » ويستتد 
إلى عقله فى الحوادث الملّهمّات » ويستشفى بفضل رأيه فى 
المدضلات الميوصات « كالجنكل الذي تتستشيفي بالاحتكاك 
به الإبل . وآنا لي آأيضاً اهل يحفظونى ويأوونى » وغصبة ينصرونى 
ويمنعوني » كالنخلة الممتنعة برجبتها » الكريمة على اهلها 6 
أذ لا بر جب من النخل إلا الكرام كما مر . 
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٠‏ اس نسب المؤلفان مما الثل الى الخباب بن المنذر خطيسب 
سس حت السقيفة واختلاف المهاجرين والأنصار”. 
ثم لم يقتصر على لغظ المثل كما فعل الميدانى بل أتى 
بكلام الحباب كاملا : « أنا جذيلها المحكك 6 وغذيقها المركت + 
منا أمير ومنكم أمير ! »6 لنظهر وحه الافتخار والدعوى . 

6 أورد البوسى معاني متعددة للجذل ب بدل المعندى 
الوحيد عند الميدانى ‏ وذكر كبوقة م يدا يبيت امرىء 
القيس : وقو لالراجز » وقصة الاصمعي مع الاعرابى اق 
الريايل » وشارحاً ما غمض فيها . 

أتى اليوسى بمادة ( رجب ) مبيناً معانيها الأصلبة 
والفرعية » مستشهدا بالقطعتين اللتين رواهما الأصمعى عن 
العامري » وقد ورد ف أولاهما : « واد مرجّب » وف الثانية : 
« كان فضول الرقم .. . عذوق »© مبينا كذلك اختلاف معانى 
العذق باختلاف فتح أوله أو كسره » فق هين اقتصر الميدانى 
ول ودف اد وري تا ان 'بنيه الى ما اشتهر عند القدامى 
من تشييه البرود الملونة بالنخيل المونع 7س هذا يأبيسات 
امرىء القيس » » قبل أن ينتقل للكلام عن ترجيب النخل وطرقه 
المختلفة عند العره . 

افترض البوسى لتصغير كلمتى المثل أحد احتمالين : 

التعظيم على مذهب الكوفيين » أو التقريب على مذهب غيرهم. » 
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57 

« يريد أنه رجل يُستشفى برأيه وعقله »© وهو بيان ميتور لا 

ينطيق الآ على الشطر الأول من المثل . فى حين أتى اليوسي 

دفقره 000 حدكيت سوه حت سساو ده اسار 
0 


أننا لم نقصد الى د أبى الفضل الميداتى 
أو غيره » وانما قصدنا الى بيان أصالة الحسن اليوسى فى فن 
سيقه الميدائى الى التاليف فيه بستة قرون » وسبقه غير 
الميدانى فيه بسعة أو ثمانية أو تسعة قرون » ومع ذلك كتسب 
اليوسبى ما كتب ف الامثال » أواخر القرن المجري الحصادي 
عشر » ابتكاراً على غير مثال سابق ء بل ودون أن يطلع على أي 
كتاب فى الأمثال » وكانة وَمْر الآكم ألف فى عصر ازدهار 
العلوم العربتة أيا مالعباسيين » إذ المصادرمصادرُ ذلك العصر » 
والأسلوت هتين سليم ؛ والتتكير .جو مبدع لا يعرف تيوه 
التقليد والترديد . 


الرياط د . محمد حجى 
ملاسعصظة : 
تم تحقيق الحودنن الاول .والثاني من كتاب زهر الأكم فى الامثال والحكم 


من طرف الاستاذين محيد حجي ومحيد للختي وقها اإدتيد الطجع 
بمعهد الدرابيات والابحاث للتهريب بالر بال . 
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يرابرباويت 


ةرون و ا وان 1 
سنهما: 


فابو العتاهية شاعر قبل آن يكون ناظما » أما أبو على فهو 
ناظم قبل أن يكون شاعرا » اذ غالب شعره يتم تالفاظ وأساليب 
تجتنيها نواميس الشعر وطفقوسهه» ولا يعزب عنا عذا عتى فى عيون 
قصائده »> أ ن صح أن نسمبها عيونا 4 وهذه «العيون» 5: 
بالكم » أكثر مما تتسم بالكيف » وعلى هذا الاساس » نلتمسها. 
فى الطوال من قصائده » كداليته التى هنا بها الشيخ سيدى أمحمد 
الكامزى. ٠‏ وراكينه التي رتى يها الراوية الدلاق؟ وراقة أخري 


--40 00 


فى عزة النفس وعلو الهمم » ونونيته التى أجاب بها الشيخ أحمد 
المياركى عن ابياته التى خاطبه بها . 

واذ قلنا ما قلناه فى شعره على العموم » فالمنتظر أن يخلو 
من الحتنة والتضيع + وهذا وا ل لتاب + ا 
فقد حام أبو على حول الحمى لتلك الصنعة وهذا الد 
وخصوماا فيما يتصل بالالفاظ ف جناساتها ولؤوم ما لا يلزم مكها 
وق الالغاز بها . 


مذ اام وطق بالقفل 7 اناما تسيل بالوسدوع 2 فاق 
الاخوانيات طاغية فيه على غيرها » يليها التوسل بالاولياء والتبرك 
بأضرحتها ومدح الرسول وصحابته » والحنين الى الديار المقدسة» 
ومناجاة الذات القدسية ٠‏ ثم الحكم والنصائح » فالعزوف عن 
المقامات التى تذل فيها رقاب الاحرار » ومجايهة الخصوم: » 
خصوصا منهم علماء فاس الذين لم يعترفوا له يباعه الطويل » 
عبنا حل باخلي هم بامز السلطان مولاى رشيد » الذئ كان بقدرة 
حق قدره » ويبشير عليه بالنظم فى بعض آثاره الخالدة . 

وباب الاخوانيات التى أسلفنا » باب واسع » يلجه ما له من 
أمداح لاحيائهم ومراثيه لامواتهم » وتهانيه لكبارهم » ونصائحه 
لصعا رهم » وقد يتحول الموقف فيهم » فينال بعضهم بهجو يشبه 
الجا ار بال تولك لدم ريما عا يحو لد مدحقا ارك 
ما يكون قد مدح » كما حدث منه تجاه تطوان » التى أشاد بها 
اشادة لا تقل عنها اشادته بمدينة شفشاون وأهلها » أو مراكشن 
التى أقام بها .طويلا» ثم صار: بد يحن الى وطنه الاول وأقاريه به » 
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فهذه المدينة بالذات نالت منه حظوة » لم تيلها سلا ولا القصر 
الكبير » اللذان رثى لحالهما ولجال رجالهما » ولم يذكر فاسا 
الا ماافدى على علماكها خاضنة + وسكت عنها نفسها + كما نكت 
عن رجال مكناس أو فازاز اللتين ورد ذكرهما عرضا فقط . 


والصفة الغالية على شعره هى الجدية » ولكنه يشا أن 
ينأى بجانبه عن الغزل والنسيب » فقال فيهما على الاستقلال » 
زسادة على ما غالةفمنا ف انتتاحيات تصباكه المديدة.. 


ولاشك أنه كان يتفرغ لنظمه » كما أنه قد قال على الارتجال » 
تح قطلعة © واعصي ما قالة:علن: الآ تحال عشية فادنيها قد 
أن أقاربه فبكت للقياه آخته » عند السلام » ولما سالها » قائلا » 
الس هذا وقث روي ؟ قا يبكيك ؟ أجانت ؛ ذكرك يوم فراقك» 
فانشا أبياته : 


ومحزوتة بالبين طال بها الجوى | 
ش علينا وشوق ق الجوانح لداغ 
عوك وجفنات يباريهما الحبا 
وما تحت جنبيها من الفرشس لداغ 
الى أن تسخي الدهر بالوصل بيننا 
ولاح ضياء للمسرات بزاغ 
فلما انقضى التسليم ما بيننا بكت ْ 
وفاض لها دمع هن الع اع 
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فقلت ألم بان السرور ولم در 
فقالت تذكرت الفراق غدا فذا 
فيالك من حزن ييبارى مسرة 
بسهمين كل ق اللمفاصل بلاع 
ويالك من نعمى ببؤسى مشوية 
نل الغدن اق النباتعلى المرء صتائل 1 
يموج عليه الدهر والخير رواغ 
على أن لطف الله للعسر داممم | 
كما الحق. منه للاياطل دماغ 


فهذه الابيات » على لوعتها الحارة » ولهجتها الصادقة ٠‏ قد 
تسلط عليها التصنع والتكلف فى قافيتها الغريبة بين القواق 
القاركة الحرف الذن و النلوية الفظلعة. لزأ باع مه تعموما و إن له 
يخل من القلق بنحو « غدا فذا » و « الدم الدر » » ومن 
الفتور فى البيت الاخير » بدامغ مع دماغ . 

بهذ هذا“ شوهة: ال كلك النيؤن: لنتتبيين متها ؟وذتهل مها 
أن “جعلناها جارية ‏ بعض- الابيات » فمن ذاليته : 


وطن عهدت به الشبيية والصبا 


ورفلت ف أثواب عيش باسق . 


وعلنت قوفو الندرور كواهرا 
أيام كنت رخى بال فى ذرى 
ألهو بأحداث الزمان مرغما 
مرخى العنان بروض كل لبانة 
لا أختشى خفرا ولا نايا ولا 
والدهر سلم والخطوب غوافل 
ما دوحةكيائنة اأؤبروقيتة 
سحبت عليه ذيولها مزن الحيا 
يسقى من الوسمى مترع كأسه 
من كل سابغة الذيول كانها 

نثر الجنوب جمانها فتقلدت 
فتدفقت أنهارها 
وتساجلت أطيارها وتمايئنت 
وجرى لطيف نسيمها برياضها 
ما شكت من ثمر يلذ ومنظر 


عذياته آنق المحيا ارمصسية 
وهصرت منه بالغصون الميد 


: حدب على موسن وموسد 


لانوفها عبث الوليد المستدى 
نوها بها سو القاى المخضه 
أشجى لبين مغور أو منجد 
والعيش غض والامانى حفدى 
بخميلة أو فى يفاع أنجد 
وسخت عليه يكف واكفها الندى 
ويصان من نسج الولى ببرجد 
عكر تسام على الربى بالمرعد 
ليب الرياض بحليها المتيدد 
أزهارها فى روضها المستأسد 
أشجارها كالمثمل المتميد 
جرى الزلال بغصنها المتأود 


وحباب جريال يخلخل ساق أماود يها فحم الذوائب مماد 
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أو أمن ذي فرق خليع ليه أو غفوة الاصباح للمتهجد 
بالة هن كلك اللبال ألو مكممنا" :ما خظة الديران بس الاستة 


وهى أبيات كما نرى جميلة » لا ينال من جمالها الا 
كلمات نادرة غير معهودة + مثل « موسن » من الوسن أو 
غريبة اضطرت القافية الى استعمالها » كما حصل ف الغينية 
قبلها . والبيت الاخير من هذه يشير الى طبيعة ذجم الديران 


والقصيدة فى طولها نحو خمسين وخمس مائة بيت » تناول 
فيها جل الاغراض » فبداها بالنسيب »© وأطال حتى اتصل بهذه 
الابيات » وبعدها صار يذكر ما جادت به الايام عليه من 
ايتسام بعد عبوس واريداد » ثم صار يدعو لايامه الغابسرة 
بهم المنازل والمحاضر » وهم ف أهنا حال وأهدأ بال » وياسف لان 
الزمان لن يعود بهم » وقد طوتهم اللحاد » عليهم شسآابيب 
الرحمة والرضوان . فما المنون الا ا سبيل يسلكة اليمشسشير 
جميعا » ثم صار يمثل للدمر وصروفه بعدة صور » لقد أخنى 
على بنى ساسان والاقيال وبنى مروان والعباس » واستوّصلوا 
جميعهم » فاارء ما هو الا ابن الثرى » فالجسم نزوع الى أصلهء 
والروح نثشاتها من العالم الملوي » غهمى بذلك تحن دائما الى 
الماذ الأعلى ٠‏ والمرء بينهما قف المقيم المقعد من المموم 


والمغاوف » ثم صار ينعت مختلف اليشر يعديد من الأخلاق 
ومختف اسوك » ونعى على الغافلين منهم اللاهين عن دينهم» 
الجنود المجندة والكاكئنات له رعية تجبى اليه جباياتها» 
ولكن البغاة تكنفوا ملكه » فخيضت الحروب ثم كتب التوفيق 
لمن استنصر بالله فنصره » فها هو يمرح بالمراح ثم يصير 
ترابا بعد برهة وجيزة من الزمان » فلم ينفعه الا ما قتدمست 
يداه من خير باعي الو 0 
اللحاد ويستفظع هذا الفراق الأبدي » فنحن ان كنا نراع 
لفرقة أيام فكيف بهذه الفرقة الرمدية .كم الى هوا يجريه 
بينه وبين صاحيته « هند » وهى تراع من الفراق وتوصى 
ا ل و اي 
م ب اح البها مانا . ١‏ وا عير 
والقفار 0 المطايا » مودعا الاصدقاء والخلان » حتى صار 
يذلك معروفا للركاكب والقبعان . ومع هذا فهو لا يضيع 
حق الصداقة ويحافظ على العهود والموائق » شئشئنة 
عرفت منه » وقد خان الصديق صديقه والخل خليله » وقد 
حلب الشاعر أشطر الزمان وعرك الايام وعركته » فوجدته 
صليبا لا تزحزحه النواكب . انه قد أدرك العز فى النقتل 
من مكان لحان را را من الاوطان » وضرب لذلك 
أمثلة حسية » 3 حفقت العرض من دعواه . وبعد ذلك تعرض 
للناقة التى تحمله وأتى على وصفها وشدة سيرههماء» 


ا 236 - 


شان الأعراب ف جامليتهم واسلامهم » كطرفة وذي الرمة . 
ثم عاد الى ذكر فوائد السفر وضرب لها أمثلة أخرى من العيان . 
ومن هنا انتقل فاتصل بالنبى عليه الصلاة والسلام ‏ مناسبة 
زيارة الشخص المعنى لروضته وتربته المطهرة » ثم يحض على 
حث المطى وعلى السير السريع » فى أبيات عديدة » وبعدها 
عاد الى التحدث عن نفسه » يأنه ليس من الدهمر ملاءة 
قأبلاها » وأنه قطع الفلوات يرعى النهوم والكواكب فى سيره» 
وبتوسد ذراعه ف الفيافى والقفار مشرد النوم لا تغمض 
عيناه الا فى حذر » يحسب الظلام فتخاء تهم أن تصطلمه 
بمخاليها » وقد أعوزه من يوؤنسه واستاسدت عليه 
الهموم . د متوجه الى وصف النجوم التى كان براها » كما 
فعل امرؤٌ القيس وبعده ابن هانى الاندلسى » ولكنه اقتصر 
عن الذريا. والحوراء > يعد حكوه لكوي القم. ومين "للحن 
الصباح » فشبه ثغره بوخط المشيب أو ثغر زنجى تبسسم 
عن أسنان ناصعة » واستمر يصف رفاقه وركائيهم والصحاري 
التى يقطعونها أو الرياح التى تهب عليهم » ولكنها ريح 
الصبابة لا الصبا . وينتقل من هذا الى ذكر الحمام الذي 
يسجيه بتغريده فيبكيه بتذكيره أفراخه الصغار » وقد عاا عويا 

عند فراقه لهم » ويتخلص من هذا الى أبى عبد الله بالذكر 
الليت. والكناء العاطر .وهو محمد ابن خاضر التق بالقضيدة 
ويفيض ف أو صافه » وأخصهسا العلم بالشريعة والحقيقة 
وهدى الناس بهما ف الاقطار » ثم توجه بنصائحه وحكمه لمن 
ينصت اليه ء واهتم فى هذا أيضا بالعلم أكثر من غيره» 


وسبل تحصيله العديدة » وعاد الى تهنكة ابن ناصر بالقدوم من 
الحج » وأطال فى هذا كذلك » اطالة انتهت بها القصيدة تخاطبه 
بأن اللبالى سعدت بغرته.., 


أما المرثية الرامية » فهى فى طولها أحد وستون ومائة بيت؛ 
افتتحها بالدموع والنحيب ؛ والتحسر على ما مضى ف ربوع 
الزاوية التى تإقى بها العلم مع زملاء كانوا له نعم 
الصديق والرفيق » يفتنادمون على احتساء كؤس العلم : 


وكاتظك موافنا ةارمال سذاعة 

على القوم صرفا لا مزيجا ولا نزوا 
فبينا ليالى الوضل بيض وروضه 

نفيشىالكينة!: كاتفسك مرا نعة: كد أ 
عدت غدوة أيدي الحوادث فاختلت 

خلاها فعادت بعد نضرتها غمرا 
وأيدلن مانوس الديار وأعلها 

بوحش وحولن الأهيل يه قفرا 
وبينا جموع الحى كالراح ثسبتها 

يماء فعا تخشى حفاء ولا تعرا 


وكالغفرقدين الطالعين تالفا 
وصاحبى الملك الذي نادم الشعرى 
أصابتهم عين الكمال فغفادرت 
ع ا ا د 
فيلاحظ على هذه الأبيات فقر بسد بالتشبيه المكرر فى 
احتساء الخمر التى جعلها صرفا أولا ومزيجا 7 
لا صداع بهما ولا عريدة » وهذا وصف قرآنى لخمور الجنة » 
والمشبه ليالى الوصل أولا » وجموع الحى ثائيا » والمقتصود 
واحد » فهذا تكرار كذلك » كما أن المال واحد كذلك » فتلك 
عادت بعد نضرتها غيرا » وهذه صارت أكفهم صفرا » وكذلك 
التعبير « فما تختشى © و « فما تخشى © حكمه التكرار » 
وفى المية قبل الأخير اقتارة الن اسطورة عرلية معروقة + ورهن 
لصاحبى جذيمة الأبرش الذي كان ينادم الشعرى وند افتقد 
عمرا ابن أخته التى قتل زوجها وكان ن له منادما » فامتئم بعد 
ذلك من منادمة غيره » الى أن أتى رجلان اليه بذلك الولد » 
فكانت المكافاة اتخاذهما نديمين له » فلم يفترقا » وضرب 
المثل بهما ى الاجتماع الداكم . 
وبعد ذلك البيت جاء آخر فيه تورية بالثريا وسهييل 
فى القطيعة كما أن فيه تورية بواصل والراء . وف الاولى قيل : 


أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هن قاميبة أذااها انطلتك” :وسيل اذا اتكفيل عبان 
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وقنضية لشغ « واصل »4 المعتزلى وعجزه عن نعط ق. 
لراء » ثم هجره للكلمات التى تحتويها » حتى لا يظهر عجصزه 
عنها م معرومة الناس وذكرها تلميذه الحاحظ ٠.‏ وبعد نينث 
جاء تضمين من بيت قديم معروف قائله فى الاساطير » وأشار 
ليه تبسلا ؛ والتضمين هو 2 كان لم يكن بين الحجون السى 
أعليسا وال : 
بلاد اذا ذقنا رضاب معيتها 

عدا لرة انج الع تلتمين الخقر | 
وان نحن رحنا بالشذا من رياضها 

ربحنا فما نرجو عل ىالعنير التجرأ 
رياض اذا أبصرتها ونشقتها 

فلا تذكرن نجدا ولا تذكرن شحرا 
وأزر على من كان حكن صبايبة 

انها كذيها اذ هغل 'تمثلة ينور) 
من لى دواديها اذا فاح رئنده 
ْ ومن لى بمرعاها اذا للع المشبرا 
ومن لى بروضات يفوق ضياوٌها 

عل ىالشمس حمنا كلما ايتهجتز هرا 
وهيهات روض ينبت الرئد أيكه 


وهيهات روض بيطلع الشمس والبدرا 
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وهى أبيات جميلة لا تؤخذ بعيب ولو ضئيلا » استمرت 
ومنهمشجا الخنساء اذ فقدت فقدتصخرا 
وهى تورية أخرى واشارة » من اشاراته العديدة فى 
وكذلك قصة الخنساء مع أخيها صخر . وبعد ذلك تعرض للخمر 
بها هامت الارواح من قبل خلقنا 
ومو قن جنا كناو اسع الععي] 
فكم ولهت فكر اين عيسى ومالك 00 
وكم أطربت سهلا وكم أشغلت بشرا 
اذا ما تحساها الفتى لم يخف بها 
جناحا ولكن يرتجى عندها أجرا 
باعبائها الظمى ولم يكب الوزرا 
وتعمرد غلات الحشى وتشبها 
أوارا وتعطى الرشد والسفه الحجرا 


-_- 1 ب 


فلولا رجاء الفوز منها بشرية 
تداوى عقابيل الهوى والجوى المضرى 
زجاجة أحشائى فلا أملك الجبرا 


وهى أبيات مشرقة حقا » انبثقت عن تلك الصوفية التى 
كان عليها اليوسى اي ل ار ل 
بالحانها » وقد أخذته نشوة الحضرة » فغاب عن حضور الوعى 
المتكلف » والحس المتبلد » فتيددت غياهبه بأشعة النورانية؛ 
وتبدت عراكس الشفوف فق جلواتها » وهى ترفل فى حلل البهاء 
والسناء . ساحرة للالياب آسرة لنهى الاصحاب » وقد 
رلؤذا نا وكيرت ابارنهم بتجمالهاا فوامرا ال دعل للد 
وجوههم ساهمين سامرين تعصف بهم رياح الروعة والالتياع 
وتتلقفهم متاهات العجز غن الادراك » والعجز عن الادراك 
ادراك . . . . ثم صحا الشاعر من سكرته هذه فعاد الى الدهر » 
بعدد عليه كوارثه '». ويجطه مرة سيفا فاتكا » وريحا سموما 
آونة » وسيلا جارفا » وليثا مفترسا » وطاغية غشوما » ياتى 
على كل ثشىء فيقتلعه » ويلوى يكل انسان فيصرعه » وهنا 
يتعرض لعظماء وملوك أبادهم » كان له عليهم ترة يأخذهمم 
بها » ويقرط ف التنكيل بهم » فينو ساسان بادوا وخريمت 

مدائنهم » وأولاد جفئة من ملوك الشام كأنهم ما كانوا » وبنو 
لخم عفى على ربوعهم » كما عفى على بنى بدر » ثم بنو 
مروان وبنو العباسن ؛ كلهم دخل ف خبر كان » ورام ابن عباد 
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عه الذهن “من اتذال. الوضك بالقطمة و الانين #الوحقة : 


فلا تمتهل للحادثات ولااتثنق 
يما وهيبت بيوما قفموهويها معرى 

مقربها مقصى ومرفوعها لقى 
ومنهلها مطمى ومكسوها معرى 

فبينا تراه قد كستك بروده 
تجافى فاليسك بأميل الحهرا 
لفوقكية فالدهر ما. .يالف المبرا 

وبعد الدهر انتقل الى أبنائه فقال.: 

ولا تأمنن أيناءه ان تسدسيموا 
اليسك فمن يشبه آياهفقديرا 

وكل ينى دهر فاشبما ذهر 

٠‏ على ما قن الل#اللمكييم رمحا اقرخ 
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فتن رقا رمسو وقياة ونان تش رمسو 
اليك وأيدوا خالص الود والمرا 
جميلا وقالوا ذو محاسن لا تمرى 
سحاد عن الحم » مع مدارتهم ذيما يخوض ضون » كما 
بأخلاق شريفة كالكرم وغيره » وصار ياتى بالجحك 
على طريقة زهير تكبو نس 


وأما الرائية الاخرى فصح أن تعد ضمن تلك العيون 
الاخلاق » يقول فيها : 
والحمر ليس حياقه بسوى عز الجناب ورفعة القدر 
واذا تزايلك الحباة فما من عبشة تبقى ولا عمرا 
وسؤال ذي لؤم وذي بغفل ورحجاوه لنواكب تصمصري 
أنكى لقلب أخى المرءة من تفل الجحسال ومحمل الصخر 


ب 244 مه 


وتقلد للمن من يده 
بل وخزة فى القلب ناكقة 
وغناك عنه بالقناعة فى 
أجدى من الملك الذى جمعت 
ولبياس صونك عن تملقه 
وصبابة من ماء وجهك أن 
ا 


وتسنمن ذرى الامور ول 
والنائن: كالتوغناء. هاكمبة 


والمرء كل المرء بينهم 
لا ينظرون الى الوفاء ولا 
:فتوخ فى الناس الوفى اذا 

وميم ملاتا ولا 
كم من أخ مذق الوداد على 


ان تلقه فالشهد مقوله 


واذا تصادق ذا الصفاء فكن 


فصداقة النبهاء ممجبزة ‏ 


وصدائقفة اللؤماء معتكتتنسة 


غل على هاديك ف الاسر 
بل طعنةف ليةالنعر 
حاليك فى عسر وفى يسر 
أيناء هرمز غابر الدهمر 
أبهى من الاستيراق والخضر 
فس من رحيق سلسل غمر 
غانهض اليها نهضة الثمر 
تخلد الى سفاسفها الخضر 
لو كان يبلو الناس ذو خير 
ذو الملبس الزاهى وذ الوفر 
فضل الذكاء وثئاقب الفكر 


عاشرتهم وحذار ذا الفدر 


بالشسيز 
مافيّة من أمن ومن سبر 
واذا الب كمون كالصير 


تلتكديز ف الكحنوان 


منه ولو صافاك ذا حذر 
لؤما كمثل حكاك ذي العر 
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فأاعد لليوم الذي خضعت فيه الطلا لرواجف الذعر 
وتحولت فيه الذين هم قنن الذرى شمما الى الذر 
وتدوسهم أقدام طائقفة كانت لديهم موقع السخر 

فهذة قضيهة تلتها ضيحة كان ميعثها العصر الذي عاشه 


أبو على » وشد ما كان له فى نفسه أعمق الاثر وأوجع 
الجراح » ينم عنها شعره أحيانا » وقد جعلنا القصيدة ملحقة 


شلك امون نيل لها نكما علنا > و الإالغانها ف مستؤاها القنئ لا 
تصل الى تلك غالبا » كما نجد مثلا فى البيت : 


وصياية من ماء وجهك أن فس من رحيق سلسل غمر 

فان هذا البيت تتيرأ كلماته بعضها من بعض » فالرحيق 
كان مناسيا له « ألذ » ولكن هذا لا بيناسب « صباية من ماء 
الوجه » فان تركنا التعبير على حده » فان الفتور بتسرب الى 
« أنفس »© من هذا الرحيق السلسل الغمر . 1 

0 2 جود كوه 
المتكررة منها. 

أما النونية النى أشرنا اليها فهى فى طولها نحو خمسين 
ومائكة بيت » مجبيا بها أدييا » بدعى أحمد المباركى » عن غيرها 
فاتحه بها وصفها اليؤسى فقال : 
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ند أتتنى أبياتك الغر تسري 
وتحاكى أزهار روض أريض 
أو برودا ململمات من الخال 
أو منال المرغوب بعد انتظار 
فتعاطيتها كانى تعاطي 
واذا شبتها تناثر منها 
ظلت من نشوتى بها وسروري 
وتصفحتها كأنى تصفهح 
ووردت منها زلالا نميرا 


ال ا ال 


سريان الزلال فى القضبان 
حادهة كل مسبل هتان 
ودرا مفصلا باليممان 
ورق فى الأيك أو هدير المثانى 
ب وروض الصبا ورجع القيان 
أو زوال المرهوب بعد اكتيان 
فى النواجيد كالنجيع القانى 
درر فى صحاكف المرجان 
قستتطنى القان 15 تلان 
وخليها من مع ان 


وبهذا الببت انتقل الى موضبوع الرسالة الشعرية التى 
أجاب عنها » وقد. حاول الشباعر فق.قصيدته النونية أن يككون 
رقيق الحاشية فى أسلوبه » فوفق فى الابيات الستة الاولى » ولكنه 
رطان ها ململ افيها #اقصار بيرق بتحدو بوزضة الحان عزو 
« ذا ميلان ».و « خليجا من بحرك الطفحان © . 
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اليوسى فى جل قصائده » وببدو أن العصر كان مسامحا قى هذا 
حتى رجال العلم والفقهاء من شاكلته » ثم اختفى ذلك فيما بعد » 
فلم تعد نجد من أدبائنا مثل أبى الطيب العلمى وابن زاكور 

. وف تعرضه لما شكاه صديقه توسع فى ضرب الامثال بالأمم 
الخالية والدول العاتية » ثأنه فى ذلك شأنه فى مراثيه » وبعدها 
صار ينصح بالصير واحتمال ما ياتى من كوارث الدهر » فقال 
انما الحلم والحجا أن تلاقى نوب الدهر ضاحك الاسنان 
مطمئنا أخا سكون على ما فى الحشا من لواعج الاحزان 
فكأن الخطوب ريح جنوب صرصرت ساعة على صفوان 
النواثئب وما بقاسى بها » أو يسهر من أجلها » ولكن ذلك كله لا 
دنال منه اذ قال : 

مذ ؟. 

ثم أصبحت غبهاً ضاحك السب من على ما فى الصدر من نيران 

وصار بعدد مواقفه الثابتة » كأنه جعل نفسه القدوة فى 
الامثال بالمرئكيات » وأفاض ف السلوك الواجب اتباعه ازاء 
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الاخوان ومعامنة الاصحاب » والاغضاء عما يصدر عنهم من 


صاحبى اخبرا الزمان فان لم 
ان عندي من الزمان وأهلي 
لين كىة امن الضروف يسلم 
كم لبيب ذي نجحدة مات هزلا 


وكريم أذيل بعد اعتزاز 


ب فعش مفرردا عن الخلان 
تعرفا كنه أمره فسلان 
ه لعلما بنير جحو العسان 
مصاب ولا عليه يجان 
لاولا الجهل راكد الحرمان 
وغبى تحفه ألف هلان 


ووضيع يسمو على كيوان 


لاترج امرأ ولاتلف يوما 
وتثبت ولا يغرنك منه 
ان ذل القفوع ليس بشافي 
ومن أعتز بالقناعة أمسى 


ناكما حول رحكة ف «انخؤان 
بارقات الاقبال والاحسان 
ه على الحر قبل أقصا الامان 
فى نعيم وعزة وأمان 


هذه نماذج غالبة على شعره المتواضع » وقليلا ما نحده 
بسمو عن هذا المستوى » كما نجد فى قوله : 


- 249 - 


ان بين الغمام والزهر الغ 
بان الف عن الفه فتوارى 
فاذا ما الغمام زارت جنابا 
ذكرت عهده القجديم فحنت 
فترى الزهر بارزا من خبايا 
يادي البشر والبشاشة جذلا 
ثملا منتمول كمس الضحىوه 
راقصا والصيا تهنيه والور 


ض لرحما قديمة واخساء 
فى الشرى ذا وذاك حل السماء 
لذت افية بالحميت)العنناء 
عنده لقبياه فاستلهت يكاء 
ه يحيى الوفود والاصقاء 
ن ليوسا من كل لون رداء 
و على بسط سندس خضراء 
ق غوانى القيان تشدو غناء 


فهذه أبيات تروق بجمالها وحسن رصفها وتنسيق صورها » 


قبل أن تسحر يفنون من زخارف اليد 


الا ما كان من نحو التشبيه والاستعارة » وكان ذلك كله مسن 
انيل التدج نيها قل ولكه فيما زيم بدن انون البيان : 
والمشلدى فنون البقم و عند بشرون خلبتا غيل عد ار + 
لدرجة أن أصبحت الاستعارة لوحدها فنا قائما بذاته عندنا . 


مسرى الهموم ومسرح ال 


منه ومخسره أتم 
ابصار مسلاة الغمم 


كالحرة الحسناء فى ١‏ كنف الهمام المحترم 
وتراه من جناته متلألكا بين الاجم 
كالدر بين زمسرد فى قرطمارية انتظلم 
وكوجه خود حفه شعر السوالف فى دلم 
وكفرة فى أدمم الصبح ق جنح الاحم 
والثغر من زنجية ترنو اليه وقد بسم 
والبدر ما بين الدجا والشيب ق سود اللمم 
يعلو فويق جبيئنه علم تدلى من أمسم 


ىا 


الى آخر الابيات الجميلة على بساطتها وخفة وقعهاء 
فكأنها صدرت عنه عفو الخاطر » وهو بمدح أهلها أو يشيد 
الحجة وان ححا شم المعاطس والهمم 
طهر السرائر والحيا غر الصنائع والشيم 
أبن اء مجد ف الألى كانوا يراعون الذمم 
وكذا قوله فى تطوان : 
تطاون شفت الفؤاد المسقما وجلت من الاحزان ليلا مظلما 
وأطار منظرها المرونق بهجة عن قلبى المضنى هموما جثما 


دلد تقاسمت البهاء جهاتته 
مترفعا ى مرقب بطري به 
فحكى عروسا جليت أذ جليت 
ما شِئّت من عين يكسرها الحيا 
لولا الجبال الساميات بجوهما 
فلقد غدت عدنا ألم تر تحتها ام 
وزرت على عدن ألم تر فوقها 
للهدر أحبة غادرتهم 
أرزوا الى الخيرات ظلمكًا شرعا 
وأود لو كانت مجالس بينهم 


فتناسقت حسنا وفاقت ميسما 
أنسا وبطرب من رآه تيسما 
أعلا منصتها الرفيعة مسنما 
بحذاء ثغر تشتفى فيه الظما 
لحسبت منظر ها الثريا فى السما 
أنهار تجري فى بساط أدهما 
غرفا زهت حسنا على تلك الدما 
ندها عدون الحواقة مشكمتسكًا 
واوا نميل الى بدينا حجنا 
تفيدين ل سكل الهذانة مسلا 


اا من كدل بعداكن, ارت جاقلة الطوم .بهد عيذول: : 


الا بسير صباية من ذي حجى 


لصبابة بالعلم أضحى مغرما 


وبمدو أن شفشاون كانت لذلك العهد أوفر حظا فى الثقافة 
من تطلوان . ولا عجب من هذا فقد كان من رجال شفشاون 


آنذاك » بل حتى فيما قبل ذاك » من عرفوا بآداء 


ونالوا من 


الدولة حظوة بوآتهم كراسى الوزارة أو أرائكها » مثل الحراق 
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اذم قل رن رفاك الاتدين: ابوكيلة كان انن سكعني بالسيصند 
السعدي على حظوة لم ينلها الكراسى بالعهد الوطاسى قبله 5 


وعلى هذا فاننا لا نغفل عامل الظهور والتجلى على مسرح 
السياسة والخوض ف معامعها » وما يكون لذلك كله فى تخليد 
أعيان الناس ونقس أسكامهم على هياكل الشهرة ونصب الاذكار » 
والا فان الرافعى وبركة ‏ رحمهما الله لم يكونا أقل حظا 
فى أدبهما وعلمهما » خصوصا الاخير » من الحراق » الذي كان 
يحطب فق حبل لم يحطب فيه بركة » وناى عنه بعد واقعة 
النقسيس التى تورط فيها قورط غيرها يها . . . واكتقفى 
الرافعى بتلك القصائد الوطنية أو الجهادية2»و الأمداح 
وبعد تطوان نجد اليوسى يقول ىق سلا : 

سلا القلب فى موسى سلا وتحملت 
ببيض مبانيها وأمواهها الخضر 

بلاد بكلتا ضفتيها كأائها 
وشاحان أو جفن على ذلك الذهر 

نلق تسو ,يافسافة ترق تصلقت 
: وأن حل ذاك الجفن أغضى على الكسر 
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رقوم على سحن من الحبر الحمر 
فيا لك من مراى صحيح ومتجر 
ربيح وسلوان مريح من الهجر 
واكقينا فنيق القدزاك افنسازة 
عليها فاقوت مذ سنين ومذ دهر 
وافينمع ”13 بابزا الديدل بقاكها 
مطاغا هما تلقى ,يها "من اأكى تمر 
يتجاوب مع القيروان وصقلية والاندلس فق القرن الخامس 3 
عليها اليوسى >:شاتها شان كثورنا ف القديم.والحديث مقسل 
الخطباء » والكتاب والشعراء.. .. . أما.الدمار الذي تعرضت له 
نام ضر على التتون وميك عترها هن الدن م حر ال اللدروي: 
الذي قال فيه: ْ 
ا سلكت القصر ف سلك التد وحللت حول ربيعه اللستعطر 
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جزرا بأنياب النوائب موشكا أن يرتمى يدم اليك مفطر 
كالييضة الحسناء أيدل وجهها جهما وأيدل رزخصها بمفطر 


الى آخر الابيات التى وردت فى هذه المدن » بالاضافة الى 
أن بعد فى أدب الرحلات » ووصف المدن والبقاع . وماكان 
يضطرب بها أو تتصف به من علم وجهل وكرم وبخل وغير 
ذلك . ومن الانصاف أن يذكر اليوسى بقدرته على الوصف 
وبراعته فى حوانب منه كما رأبنا . ويكاد أن يكون هذا صفة 
خاصة به لذلك العهد » ولا بضاهيه الا امن زاكور . وبهذا تثبت له 
صفة الشاعر عن جدارة واستخقاق 


وكذلك تجلى فى شعره الروح الوطى والدعوة الو الاصلاح 
والجهاد » كما نجد نموذجا من هذا فى قصيدة يخاطب بها 
سكان تطوان » الذين كان غالبهم من الأندلس آنذاك » فيقول 0 
يحرضهم على جهاد الاسبان المحظين لسبتة والطاعنين فى 
تخومما: 
8 أهل هذا الفحص كيف معاث 

وحيالكنم تلك النواقنسن تضرب 

بل لم يزالوا يعتدون بغارة 
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ياأهل أندلس ألم تستخرجوا 
من أرضكم ودياركم وتنكبوا 
هلا انتصرتم مثل ما انتصر العدا 
هلا جعلتم ف نحورهم القنا 
ودعوتم رب العباد لتغليوا 
أين الشجاعة والحفاظ وأن: 
بها » والمعتز بمغربيته » لا ينسى نفسه يربريا » وطبيعى أن لا 
ينسى ذلك » فنراه بمتعض منهذين البيتين اللذين قالهما شاعر 
فلو كنت ف الفردوس جار اليرايبر 
يقولون للرحمن « بايا » بج 
ومن قال للرحمن « بابا » فقد كفر 
فيرد عليه اليوسى بقوله : 
كفى بك جهلا أن تحن الى سقر 
ْ بديلا من الفردوس ف غير مستقر 


وتجهنبك معنى مستبينا مجازه 

لدى كل ذي فهم سليسم وذي نظر 
فان أما الانسان بدعوه أنه 

كفيل وقيوم رحهيم به وبر 
ومن قال للرحمن « بابا 6 فقد عنى 

به ذلك المعنى المجاز وما كقتر 
وقد قال عيسى اننىذاهب الى 

أبى وأبيكم جاء ذلك فى الأثر 
عليه صلاة الله ثكم سلامه 

على المصطفى المختار منسائر البشر 


فهذا رد منه يعتمد على مرمى اللغة والبلاغة ومجازها ثم 
الأثر النبوي الوارد فيما قاله المسيح قبيل أن يرقغه الله 
البه. . احتكم البوسى الى ذلك وقد غضب لقومه غضبة كل منا 
لحظيرته الاولى التى احتوته أو احتوت آباءه وأجداده » فلا 
يعد ذلك منه تعصبا للبريرية بل حفاظا لكرامة ضكضئه الذي 
نشا هو منه » وليس بلازم ضرورة اذا ما أحب الانسان 
أسرته الصغيرة أن يكره أسرته الكبيرة » فاليوسى مغربى 
بربري عربى » فى آن واحد » ولا لوم عليه أن يرفع عقيرته 
بالامتعاض لآاصرته » بل اللوم كل اللوم على من أنشد البيتين » 
ولا.شبك أنه:عناه ‏ شخصيا ‏ بهما » والغالب أنهما صادران 
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عن منافس من أهل فاس » التى لم ترحب به عند قدمته عليها »؛ 
أو نقتله البها . وشد ما جار بالشكوى من ذلك كقوله : 


لو أنصفوا لصبوا الى كما صبا راعى سئين الى الغمام الصيب 


وقوله َ 


فى لست بالقدم القت عولة لسن 
ا الأديم ولايفرى 


لقد.عانى اليوسئ :ت رحمه الله ن عنتا عظيما من أولكك 
المنافسين الذين كان .بيدهم مقاليد المعرفة » ويديرون بها 
دواليب العلم » ويقلبون تأصابعهم صولجان التفوق والتنوق » 
فعز عليهم أن يحل بين ظهر انهم هذا الذى ركن اليه المولى 
الرشيد »> وأكبر فبه علمه واستتشد شعره » فقفصاروا 
يتربصون. ب هالدوائر » ويناوئونه ىق كل مناسبة : 
سمعت من الوالد ‏ رحمه الله أن اليوسى لماحل 
بفاس » وتطلعت اليه الانظار » طلب منه ‏ على سبيل الامتحان 
أن يلقى درسا فى التفسير »فاستجاب لذلك » بادىء ذي بدء » 
ودون أن يعرف المسالة .التى سيتتاولها بالدرس عند الاقتراح » 
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وكان هذا معروفا فى المغرب » واستمر العمل به الى وقت قريب» 
فلما اقتعد اليوسى كرسيه للالقاء » رأ السارد الآبة : « فمثله 
كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » وكان القتصد 
التعريض به . فبدأ الشيخ يفسر الاية » ووقف وقفة طويلة عند 
الكلب وخصاله الحميدة » التى استهلها بانه يانس بالزائرين 
والشيوف » ما قال الشاعر : 


وكلبك آنس بالزائرين من الأم بالابنة الزائكة 
وتقال آخر: 


يكاد اذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعهم 


لماذا الحديث عن اليوسى » اليوم ؟ 

اعتقد انه بقدر ما هو مطروح علينا الاهتمام بمشاكل 
الحاضر والمستقبل » نحن مطالبون أيضا ان نهتم بتراثنا . 
والاهتمام بالتراث لا يءنى آهات الاعجاب والتصفيق والتنويه 
الجزاتى والاطناب ف المدح والتغزل بآثار الاجداد . واتنما 
يعنى » اولا » صيانة ذلك الاآثار من الضياع بتخصيص اعتمادات 
ومؤسسات واجهزة كافية لذلك . ويعنى اعادة دراسة ذلك 
التراث على ضوء الملم الحديث » وتقييمه تقييما نقديا » بابراز 
ايجابياته وسلبياته - 

والاعتمام بالتراث لا يعنى » من جهة اخرى » اننا 
سنجد فيه العلاج لمشاكلنا الوقتية . فاجدادنا لم يعيشوا فى 
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نفس الاطار ولا فى نفس العالم » ولسم يشاهدو الخطوات 
الكبيرة التى سارت بها الحضارة فى عصرنا ؛ دافعة يعجلة التطور 
الى الاسراع فى الدوران . فمشاكلنا جديدة تحتاج الى حلول 
جديدة . وهذا يرجع الى مسؤولية جيلنا الذي عليه أن يتحملها 
كاملة فيبحث لنفسه عن الحلول الملائمة . 


لكن التراث يبقى له » مع ذلك » دور روحى ومعنوي ٠.‏ 
انه يربطنا بوطن » ويكون أساسا من اسس شخصيتنا القومية» 
ومنفذا الى التيارات الحقيقية التى كانت تسري ى بواطسن 
الحياة الاجتماعية ببلادنا والتى قد نجد معها نقط التقاء . 
بالاضافة الى ذلك » مستودع قيم وتجارب منها ما 5 
الزمان » ومنها ما زال محتفظا بجدته وحيويته » دالا على 
عيقرية شعب وحصافته . 


وليس كل الناس الذين عملوا فى بناءً هذا التراث يقعون 
فى نفس الدرجة من الاستحقاق . فنحن لاأنستطيع » مثلا » 
أن نضع مالك ؛ بن المرحل فى صف ابن خلدون » ولا”ابن الونان 
فى جنب اليوسى . فكل من شاعر سبتة وشاعر الصهراء لم 
ببق لنا معهما الا لقاء التحية والمجاملة مع التفاتة سريعة :الى 
آثارهما التى فتر اليوم التحمس للاقبال عليها لسبب بسيط 
وهو أنها ألفت لتستهلك فى حينها ولم تطمح الى محاورة الاجيال 
المتلاحتة ٠.‏ فى حين أن هاته الملاحظلة لا تنطبق لا على. ابن 
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خلدون ولا على اليوسى (1) ٠‏ 

ولنترك ابن خلدون لنقف قليلا عند اليوسى حتى نفسرم 
هذه الميزة بالتحليل والامثال الملموس . ليس من شك ف أن البوسى 
أخذ دوره كعالم بجد . فهو لم ينظر الى العلم تلك النظرة 
النفعية الانانية التى كانت تحد أفق كثير من العلماء 0 
عن المنصب والجاه » وتجعلهم يقلمون أظافرهم » ويتخلو 
لي ال رم 

وهذا يعنى ان اليوسى ادرك من اول وهلة انه اذا اراد 
أن عوم بذوره على الوجه الاكمل 6 كعالم بالمعنى الاسلامى 
الصحيح » فعليه ان يبقئ رجلا حرا حتى يستطيع أن يصدح 
بالحق فى كل المواقف » فلا يدارى ولا يماري ولا ينافق . فمهمه 
الاولى تغرض. عليه » قبل كل شىء » أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر . وهذا هو الميداً الذي سماو اليوسى: على. هديه ق 
المواقف الحاسمة التى طبعت حياته . 

وهء فى الواقع » اختيار صعب لانة يوجه العالم ف 
م ة نكران الذات والايثار وبحرمة عن أطابيب الحباة الحسيئ 
يتعم بها 'اصكات المناضبه والمراتب © ويدقع به ف طريق اليس 
نقول ان اليوسنى كان رجل واجب وانه كان يتصور وأاجيه 


لس ا بس 


ل ل ا ل بر وادبية » مجلة جمعية 
فى المغرب » . 
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على الصورة التى حدد بها الفيلسوف « كانت )) مفهوم الواجب 
فى فلسفته الاخلاقية » هذا العلم بان « كانت » جاء يعد 
اليوسى بقرن من الزمان (2) ٠‏ 

فهو يقول فى احدى رسائله الى المولى اسماعيل » متحدثا 
عن العلم : « ان طلب العلم والاشتغال بالتطليم نوع من الجهاد» 
بل هو الجهاد الثانى ٠‏ بل هو أهم الجهادين » وذلك ان جهاد 
الجهل عنهم . ثم اذا نظرنا وجدنا العدو تسلط على الاموال 
والرقاب وهى امور دنيوية لا بد من فراقها اما بذلك او 
بغيره » والموعد الآخرة . ولو تسلط الجهل » عياذا بالله لم تبق 
عقيدة صحيحة ولا ايمان » ولا عمل صالح . وهذا هو الهلاك 
الابدي الذي يستمر الى الآخرة » (3) . 


وهذا الاستشهاد يتطلب » ف الحقيقة شرها طويلا » 


8 انس الواحات العاسة : 
بل هو واجب يجعل العالم د بأستم رار ومقبلا على عمله 


2خ كن الننطلوم أن الا رو الأرلوية فلتنة كانت ©» بحيث 
تتلاشى أمابه كل الاعتيارات الشخصية والعاطفية . فالانسان يقوم 
بالواجب لانه واجب“يذركه عن طريق العقل العملى ٠‏ 

3- رسالة الى السلطان أسماعيل مخطوطة بالخزانة المامة . 
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مهد ونشاط . ذلك ان ن العلم اليس مجرد. اكتساب للمعارف. أو 
قدرة على بثها » بل هو نوع من الجهاد ٠‏ فهنالك عدو خطير 
يترصد الأمنين لعدهم عن المديوة السحفيحة : الكهل. , 
قالعالم » بهذه المثابة » خير مجاهد لانه يمس بما هو جوهري 
ف حيأة المجتمع الاسلامى » وف قيام الاسلام كعقيدة ودين . 

2 ادراك اليوسى فى عصره للتفوق الذي بدأ يظهر 
للخول: الازوبية على الدول الانتلامية هن حيكه النوة السكرية 
والسياسية والتحكم فى مصير العالم . ويقهم من كلامه أن 
المريمة التق كان تقرف متها خلى طبر لاله سيت بح 
الهزيمة العسكرية فى حد ذاتها » وانما الهزيمة التى تصيب 
الجماعة فى معنويتها » فى ارادتها » فى شخصيتها.. ولذلك فهو يمنح 
الاولوية للقوة الروحية التى تظل قائمة ف الامة يفضل 
محارية الجهل . 

 )3‏ اقتناع اليوسى بان الملم لا يخص طليئئة 'ميكؤودة اذ 
نخبة محظوظة داخل المجتمع . بل انه برى ان الجهل داء يمس 
بالامة كلها عامتها وخاصتها . ولذلك » فالعلم مطلب 
ال 0 الاي 

حقا » ان إلغاية التى بهدف ل كرجل صوق 
تخناق. بالآخرة أكثر من الدديا .ومع ذلك غهو يرى الطريق. تبد؟ 
من الدنيا . ومن ثم جاء اهتمامسه يشؤون الدنيا » ؛ وكان هذا 
الاهتمام اهتمام رجل يدرك الواقع فى كثافته وتعقيد تعقيداته . مما 
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وهكذا فهو يرب بالعالم وبالمثقف ان ينطط الى منزلة 
الطفيلى الذي يأكل من فتات الموائد » ويرد له الاعتبار ويضعه 
فى الصدارة ومن رجال المسؤولية الكبيرة . فكأنى به يشير بذلك 
لج الفكرة النى ظهرت ق.عصرنا وكان لهجا شان 'ق أوساط 
المثقفين الطلائعيين باروبا » واعنى بها فكرة الالتزام » 
التى تحول الاديب » مثلا » من رجل أنس وفكاهة وتسلية » الى 
رجل بسخر قلمه فى الدفاع عن قضايا يومن بعدالتها (4) . 


كما أنه تنبا باساس القوة التى يمكن أن يعتمد عليها 
المغاربة يوم يحط المستعمر قدمه فى بلادهم . فامام القوة المادية 
التى تسلحت يها ارويا والتى اكتسبتها من تطور علمى وتقنى 
تطلب مجهودات ومراحل » رأى اليوسى ان خير سلاح للدفاع 
الفوري يكمن فى تقوية العقيدة . وهذا ما حدث » بإلفهبل » فى 
تاريخنا القريب » حيث ان الاستعمار ادرك ما لهاته الظاهمرة 
من خطورة » فاتجهت خطته لاضعاف. العقييدة » اولا » حتى 
يتسنى له ان يحل تلك الاواصر القوية والعريقة التى كانت 
تربط بين المغارية . وهذا ما ادزكه الوطنيون بدورهم فى حينه » 
4 ادب الالتزام. ظهرت فكرته وشساعت غداة الحرب العالمية الثانية ونادى 
به كتاب وفلاسفة كبار: من نوع مالرو وساوتر وكامو الخ ... وهو فى 


الواقع يجعل من المثتف رجلا ملتزما بالافكار التى يرددها فى 
أقواله وكتاباته. 
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فانطلقت دعوتهم من تقوية العقيدة (5) ٠‏ 

وأخيرا » نجده يلتقى معنا فى فكرة تعميم التلعيسم 
حقا » ان فكرته كانت متجهة للناحية الدينية » قبل كل شىء » 
ولكن التعليم ف عصره » كما نطم » كان مرتبطا بالدين فى 
مختلف مراحله » بحيث ان العالم هو رجل الدين . واذا كانت 
هنالك علوم دنيوية او ذأات موضوع خاص كالحساب والنحو 
واللغة ولك والبلاغة وغيرها فانها تدخل فق نطاق ال: 
الدينى كاضافات لا بد منها لتكوين العالم والمثقف فى تلك الازمنة 
الغايرة . فاليوسى برى » على أي حال » ان الجهل معرة كبيرة 
من واجب العالم ان يحاول محاربتها فى مجتمعه (6) ٠‏ 


كما انه ادرك ان القيام بمثل هاته المهمة التى تعنى الامة 
يكملا لا يلاس أن ينم عن طرق التطويع المولتدى ابل لايد 
من ان تفكر فيها الدولة وتنفق عليها او تخصص لها ميزانية 
كما دقول فى لغة اليوم . وهذا ما يوضحه اليبوسى ق رسالته » 
الكبيرة الى المولى اسماعيل ل ا ةا 
الملوك السابقون فى المغرب من أجل العلم يخاطبه بقوله: 
« ثم قد انتهت النوبة اليوم الى سيدنا ومصياح زمائنا وشمس 
ينا ةقاي قي بعدعة وهينة أغلا , وخراضته حار بيوقر ب خكية 


5 كل تاريخ الحركة الوطنية دليل على هاته الفكرة » ولكن يمكننا ان 
نركز النظر » مثلا:» فى قضية الظهير البربرى » فى دور التعليم الحر 
أيام الحماية » فى العمل التوجيهى الذي كانت تقوم به الحركة الوطنيية ٠‏ 

6 فكرة تعميم بم التقلقم: هئ © ايضنا »امن يطالب الحركبة الوطنية خبل 
الاستقلال . 


ب 266 ده 


أقوى وبصيرته أضوى من أن بنتهض الى بناء هذه المكار 
وتاسيس هذه الدعائم وتجديد هذه المعالم واحياء هذه المواسم 
فبملا مساجد قاس ومكناسه وسلا وتطوان ومراكش ودرعة 
وسجلماسة بمجالس العلم » وفرسان البحث والفهم :.؟ فان 
يدوت الاموال بالكو امن و اقرزة » وأمناءها فايؤابما اخاسرة :ولع 
يبق الا الامر السلطانى بالاعطاء » فاذا الدنيا زاهرة » وأهل العلم 
متظافرة ... » (7) 


فخ سوه المدر جنم لها ان اومس كان سكو ميو 
الغيرة على التعليم التى نجدها اليوم لدى عدد من المواطنين 
الواعين . ولكن اليوسى يتميز بكونه سبق الى ذلك منذ أكثر من 
ثلاثة قرون وأنه اهتدى لتلك الافكار يداع من اجتهاده الشخصى 
ومن شجاعته الادبية النى جعلته بلتزم الاعر بالمعروف . وما كان 
ليستوجى ذلك من. عصره الذي كان عصر .أزمات وفتن » ولا من 
بيكقه التى غلت غليها: الحمود + وخاضية فى أزستاط العلماى ١‏ 


' فهو يعتبر أن المال المودع بخزائن الدولة يهب أن 
بخصص قدر منه لانعاثش الحركة العلمية لا يمدينة واحدة » ولكن 
بمختلف الحواضر والبوادي » سيما وأن هنالك أمناء محلبين 
يبقكومون بجمم الضراكب والمكوس . ومن كلامه يقهم 4 أيضا 4 
أن هذا الانفاق يجب ألا يقتصر على التعليم وحده » بل ينبغى أن 
يوجه الى البحث اذ له « فرسان » لابد من تشجيعهم ف عملهم . 


7 رمالة الى السلطان اسماعيل مخطوطة بالخزانة العامة .. 
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ويؤكد فكرته ويوضحها حينما بقارن العالم بالمجاهد ؛ كما 
رأينا » فيقول » والضمير يعود على المجاهدين : « ثم ان الله 
تعالى أباح لهم الغنائم » مكانو' يتقوون بها على الجهاد كله » 
وكانت تدفع لكل ممن حضر المعركة حكما شرعيا . فاذا فهم هذا 
فى المجاهدين وما يأخذون من العنائم » فليفهم مثله فى المجاهدين 
فى العلم حرفا بحرف » فالمشتغلون بالعلم » أيضا ؛ تعلما وتعليما 
محتاجون الى مؤونة وكفاية يتقوون بها على ما هم بصدده » (8) 


يتجلى من كل ما تقدم أن اليوسى كان ن سبحمل آفكارا عن 
الاصلاح ذات صبعة ثورية بالنسبة للتفكير الذي كان سائدا فى 
عصره » وأنه كان ينظر بعيدا حتى اننا نشعر اليوم بأنه يرنو 
الينا ويخاطينا ويلتقى معنا فى جملة من الاراء . ونحاول أن نفسر 
هاته الميزة التى جعلته يتفوق على كثير من معاصريه . قيميل 
بنا الظن » أولا » الى الدرجة التى أدركها من العلم . ولكن سرعان 
ما ندرك أن تفسيرا من هذا النوع يتخلى عن الجوهر . فقد كان 
هنالك عذماء آخرون متضلعون ف الثتافة الاسلامية ؛ موصوفون 
بالاحاطة وكثرة التحصيل » ومع ذلك » فلم يغد هم علمهم فى 
النظر الى شسؤون الحاضر والمستقيل بنفس التيصر الذي أظهره 
اليوسى . وهذا طبيعى لان العلم كان عند الكثير هو الحفظ 
والاستناد الى المحفوظات لمواجهة كل الملمات » دون الرجوع 
الى الواقع وتحليله وادراك ما بتجدد فيه باستمرار وما يتطلب 
عادجا مين على الراى والاجتهاد ٠.‏ أضف الى هذا أن استعمال 


8 س نفس المصدر ٠‏ 
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الرأي فى شؤون الدنيا من اصلاح سياسى واجتماعى وثقافنى 
يتطلب قدرا كيبيرا من الجرأة والشجاعة الادبية . فاذا نظرنا الى 
الوسط العلمى فى ذلك العصر نجد أنه فى الغالب لم يكن يدفع الى 
مثل هاته الجرأة » ولذا فان الكثير من العلماء ببقون رجال متون 
وكتب يتبارون فى حفظها وشرحها ولا يخرجون عن دائرتها (9). 

اذن » كان هنالك تسىء آخر أضافه اليوسى الى العلم 
التقليدي ليستطيع أن يكون رجلا ألمعيا يقدم الاراء السديدة فى 
كل الميادين التى تهم الاصلاح . وهذا الشىء نلمسه حينما نقرآً 
البوسى ونقارنه بمعاصريه » فندرك فى الحين أنه رجل حافظ 
للتفكير الشخصى على أولويته عند دراسة أي موضوع من 
الموضوعات » ولم يعتبر أن التدين الحقيقى يكمن فى التخلى عن 
خفطرة التفكير التى منحت للانسان ليضبط بها حياته ىق كل 
المستويات . فهو » أيضا » يعرف المتون والكتب قديمها 
وحديثها » ولكنه يتناولها بمهارة المفكر الذي يعرف كيف يستفيد 
وكيف يستنتج وكيف بيتكر وكيف يميز الصحيح من الزائقف . 
وهذا ما استطاع أن يبهر به معاصريه لان التاس فى كل عصر وف 
كل مكان يفضلون العالم الذي يأتى بشىء جديد من عنده على 
العالم الذي يكتفى بترديد ما حصله من الكتب والمجالس العلمية . 


ولذلك فان معاصريه.لم يترددوا بأن ينعقوه بنعت لا يناله 


9 - هاته نقطة مهمة يمكن التوسع فيها بالرجوع الى : 
مجيد حجى : 
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الا القليل من العلماء حيبث قالوا عنه ائه « المجدد على رأس هذه 
الماكة لما اجتمع فيه من الملم والعمل بحيث صار امام وقته 
وعابد زمانه » (10) » وكان شاعرا بهاته الميزة التى بتميز بها اذ 
نجده يجيب أحد السائلين أثناء درس من دروسه : 2 أسمع ما لم 
نسمعه من انسان » ولا تجده محررا فى ديوان » ولامسطرا 
ببنان » وانما هو من مواهب الرحمن »© (11) وهذا كافئليبين لنا 
نزّعته الى التجديد والاجتهاد الشخصى فى مبدان العلم والعمل 
معا. 


وشخصيته القوية هى التى جعلته » من دون شك ء» 
شديد الوعى » مرهف الاحساس بكل ما كان يجري حواليه » فلم 
يكن من العلماء الذين يوصدون أبوابهم لينعزلوا مع كتبهم » غير 
ضح ةصيه و وو 

م كلما انتهت له الفرمة . وهنا لا ننسى الازمات الخطيرة 
د منها المغرب طيلة القرن السابع عشر أي طيلة المدة 
التى عاشها اليوسى اذ شاهد انهبار دولة متداعية وقيام دولة 
جديدة مع ما رافق هاته التحولات من صراعات وحركات اقليمية 
وتمزقٍ كان بهدد كيان البلاد . نعم » لقد استطاعت الدولة المغربية 
أن تسترجم سلطتها ووحدتها فى الثلث الاخير من القرن » ولكن 
0 - العباس بن ابراهيم : الاعلام (ط ملكية ) 3 / 158 وكذلك : الناصرى: 
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اليوسى لم يكن مقتنعا بان الدواء الناجع يكمن فى استعمال 
السلطة وحدها » دون التفكير بجد فى القضاء على العوامل السلبية 
التى ظهرت وقت الازمة » وذلك بالسير فى خطة اصلاحية . ومن 
ثم جاءعت رسائله الى المولى اسماعيل . 

والواقع أن اليوسى استفاد كثيرا من ملابسة الحياة 
الاك 1 القرن 17 وما جد فيه من أحداث سياسية 
واجتماعية . ومعرفته بالمغرب لم تكن نظرية أو نقلا عن الغير » 
بل انه كون نفسه علميا وفكريا » بجولات طويلة فى المغرب . فكان 
يسجلماسة ودرعة وسوس ومراكش ودكالة والزاوية الدلائية 
وقفاس وغيرها » واستطاع أن يلمس عن كثب الى أي حد وصل 
الضرر بوطنه » وقد شاهد الغزو الاستعماري يتحرش بالبلاد ف 
جهات متعددة » والدولة السعدية القاكمة ميدكيا يشؤون الوطن 

تنقسم على نفسها » وتتخلى عن مهمتها » وتستهين بسيادتها » ف 
ا هنالك طائفة من المجاهدين والصوفية والعلماء يحاولون 
أن برد واالفعل ويتداركوا الخطر . ومع ذلك فلم يزدد الا تعلقا 
ببلاده التى » وا ن طما فوقها شر البشر » فما زالت يتابيع: الخياة 
المذبة الصافية تفيض بها فى كل الجهات . ولننصت اليه يعبر عن 
ذلك » وقد اموت نفس بالحنين وح براش سنة 11050 
يسهب الشنين أو يسهب بنى ورا 
55551770 ركائيى 

وهل تتركن دايا وادواءها ورا 


مناه 2711 وكوثر | 
وهل تمرحن خيلى بذروة امنا 
اح و حو وا بر الثر 
الى اك الفارعات فتيصرا 
وهل 5315 جبيس الهموم ببسطة 
ْ مع الحى ف تلك الديار فتقصرا (12) 


وهذا الحنين الذي ينيع به شعر اليوسى متجه كما نرى 
الى الجبال والبراري » الى مواطن القبائل . فهو ابن البادية 
وسيظل الى آخر حياته ابن اليادية » برغم سكناه فى الحواضر 
واختلاطه بأهلها . واتصاله بالبادية منشا وشعورا جعله أكثر 
اعدايس نا لدي 3 

:وقد يدانا تفرك لويم شيكًا فشيكا أن اليادية ساهمت 
ساقم عمالة ف الحا التقائية حترف القمسن :مدان ازداد 
اطلاعنا على تاريخ خ الادب المغريى من خلال المصادر والدراسات 
المتعددة التى نشرت فى السنوات الاخيرة . والواقع أن هاته 
المساهمة عريقة يمكن. ارجاعها. الى عهد البداية من استقرار 
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من وجود حياة روحية مع رجال يرعونها بالبوادي المغربية منذ 
القرن السادس الهجري : 

لكن تلك المساهمة تزداد توسعا ولمعانا منذ القرن 
السادس عشر أي منذ أن تجندت البوادي ت تحت قيادة عدد من 
الزوايا للدفاع عن المغرب . ويكفى أن نحيل القارىء هنا » دون 
تاريل على كلاب ١‏ الجر التكريه باقر و قي عمد سف يوار 
لدراسة ما سماه الراك الثقافية القروية 4 مقايل المداكسيمر 
التصرية , ولفذكر مررجملة هؤلاء الدين نيقوا فق الجبال والشهون 
المغريبة أعلاما مثل الزياتى واين عرضون الزجلى والهبمطى 
والياصلوتى وطائفة من الدلائيين وأبا سأالم. العياشى ممن سبقوا 
اليوسى أو عاص روه . ظ | 

وتدخل هؤلاء العلماء المتاصلين من البادية ليس مجرد 
اضافة كمبة لهبكة العلماء بالبلاد » بل أنه اضافة نوعية وكيفية 
أيضا » لانهم تناولوا عو وسو بحي 
أن يطبقوه مل . ثم انهم وجدوا نفسهم فى موقع 
منافسة مع علماء المديئة الذين كانوا بشكلون طائفة مغلقة معتدة 
بعراقتها فى التمدن وينفوذها فى دواوين الدولة وكواليسها. 
الشىء الذي دفع بهم الى أن يبرهنوا عن وجودهم والاعتزاز 
بأصالتهم وذلك عن طريق اظهار براعتهم وتبحرهم ف العلم . 
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وهذا ما عبر عنه اليوسى حين شعر وهو يلقى دروسه بالقرويين 
أن جماعة من أعيان طلبتها يتعمدون مقاطعتها (13) : 


ماأئصفت فاسس ولا أعلامها 


ونشسعر باليوسى يعتز بالبادية ويظهر ميله اليها ى 
الارض » حاضرة كانت أم بادية ؛ وبستسهد ماستاذه أبى بكر 
التطافى الذي كان يردد : 


وما سوق الاركيينا ٠‏ الا رجالها 


ويوضح ذلك قاكالة : 


2 واعلم أن بقاع الارض كأفراد الانسان . وهى كلها 
مشتركة فى كونها أرضا وترمة . ثم تتفاوت فالمزايا الاختصاصية 
0 بأن بجعلها الله تعالى منيتا للعشب » وهى أفضل من 
السيخة » أو مزرعة وهى أفضل من الكنود » أو سهلة وهى أفضل 
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من الحزن » وقد بنعكس الامر 6 أو معدنا وتتفاوت بحسب 
الجواهر المودعة فيها 4 أو منيعا للماء » وتتفاوت بحسب المياه» 
و ا الفواكه والاشبجار والاز هار وسائر 

لمنافع » أو من عارض كان يختصها الله تعالى يكونها محلا 
ل » (14) . | ! 
وق رسالته المطولة الى المولى اسماعيل يفسر أسباب 
معادرته لمدينة فاس وتفضيله السكنى باليادية فيذكر أنه . د 
أصله ونثاته لابد وأن يكون له ميل خاص الى البادية . وهذا 
يتجلى حتى فى عادات الحياة اليومية التى درج عليها . فالسكنى 
بفاس تظهر له ضيقة فى البيوت ٠‏ فهو بفضل الهواء الطلق وامتداد 
الآفاق فى أبعد مداها والفجاج الواسعة » حسب تعبيرة . « فمن 
دخل دارا لم تكفه هو وعياله وأولاده ووجبفب أن برى من 
لايجوز أن يراه . » » ثم انه يرى نوعا من الغضاضة فى الاضطرار 
الى شراء الماء بالمال « فما 6 تهنا فوق الماء من الجطب 
والقوت !(15). ١‏ 000 

وهنالك أسباب أخلاقية تؤدى برجل البادية الذي آلف 
أن يعيش على سجيته دون تكلف الى أن يفتن بشهوات الحاضرة 
ويوضح ذلك اليوسى قاكلا : ' 
« ومنها فساد طبع الاهل والأولاد والاصحاب ؛ وتخُشى 

ذلك » أيضا نحن فى أنفسنا وذلك من ههنات» «إحديها م 


14 اليوسى :المحاضرات ص 49 . 
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الشهوات والاتساع فيها » وان كنا فى البادبة لانعرفها . فلما 
دخلنا الحاضرة » ظهرت الشهوات ونظر النساء الى النساء » 
بالسبنات: الى الضبيات ؛ والرجال: الى الرجال ؛ تطلبوا الاتساع 
كما اتسعوا وابتلينا كما ابتلوا . ثانيهما الوتاحة فى ذلك وقلة 
الحياء . ثالثهما : أن يتعلم الصبيان اللؤم والمخل وقلة السماحة 
كما هو دأب أهل الحاضرة » وما فسدت طبائع العرب الاقف 
الحواضر » (16) 

ليل اللرتسن مسقبواق يحكنه طاى ملكا العاضرة كن 
الظاهر أنه معبر عن شعور صادق ناشىء عن معاناة وتجربة . عنى 
أنه » فى هذا الصدد ؛ ريما كان بردد أصداء لابن خلدون حين 
يقارن بين طبائم البدو والحضر ويقول : 

« وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد 
الترف والاقبال على الدتيا والعكوف على شهواتهم منها » قد 
تلونت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر » وبعدت عليهم 
طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك . حتى لقد ذهبت 
عنهم مذاهب الحثمة فى أحوءالهم » فتجد الكشير منهم يقذعون 
فى أقوال الفحشاء فى مجالسهم وبين كبرائيم وأهل محارمهم لا 
يصدهم عنه وازع الحشمة » لما أخذتهم به عوائد السوء ىق 
التظاهر بالفواحشن قولا وعملا . وأهل اليدو » وان كانوا مقبلين 
على الدنيا مثلهم » الا أنه فى المقدار الضروري لا فى الترف ولا ف 
شىء من أسياب الشهوات واللذات ودواعيها . فعوائدهم ق 


6 نفسن المصكر . 
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معاملاة تهم على نسيتها » وما يحصل فيهم من مذاهب السوء 
ل الجر الاذلى و داعم حادم فى الف عن ببوة الملكات 
دكثره العوائد المذمومة وقيحها 6 فيسهل علاجهم .عن علاج 
الحضر » وهو ظاهر »6 (17) ٠‏ 

ويواصل اليوسى تطيله للاسجاب التى نفرته من البقاء 
بالمديئة من خلال التجربة التى عاشها بفاس » فيذكر الحمسد 
الذي تعرض له فى قصة يقدمها بكل صراحة وبساطة : 

« ولقد طلبنى السلطان مولاي الرشيد بالرحيل الى فاس » 
وقال تصيب الظل والماء البارد وتأكل الخالص وينتفم بك 
المسلمون . ولم أكن رأيت فاسا قبل ذلك » ولا كان لى علم بحاله 
ول حال اهل - فقات : هذا والله خين +.وقبلت فول البلطنان 
ورحلت بنية صالحة فبت خارج فاس نحو ليلتين » والطابة 
يترددون الى . فلم أدخل المدينة حتى كم تبق لى تية.من كثرة 
القيل والقال . ثم بدأنا القراءة.» قاطبقت علينا #لطلبة أهل الباد 
والغرباء . وكان المجلس حافلا » وذلك ىغيبة السلطان الى 
سوس » فتحرك الحسد والوسواس وكثرة' 'القذل والقال 00 
كل من يحبنى يحذرنى من الناس ومن ككل عام » هما يمكننى 
الكرسى حتى يقليها أصحابى ونضرنا ق فتن وبلاء : ثم لم ألبث 
قليلا حتى مرضت » فدقبنت حقتئ نقهت . واسترحت فذهيت للقراءة 


7 ابن خلدون : مقدمة (ط بيروت ) 2 ص 215 ٠‏ 
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فلم أكن الا أن طلعت على الكرسى أصابنى ذلك فنزلت وجئت 
الدار » فرقدت أيضا حتى نقهت » فرجعت فكان الامر كالاول ٠.‏ 
فعند ذلك قام الى أصحابى » وقالوا : هذا أمر واضح وبين . هذا 
ل ل ال . فانك ميلت 
على الناس تلاميذهم » وأخليت مجالسهم . ثم لما خسم 
السلطان من سوس » وخرجت العطايا للكقهاء رطلبة العسم . 
فعند ذلك جعل الطلبة يتسللون من مجلسى » ويذهيون الى حيت 
كانت العطايا حتى لم يبق » بحمد الله » الا من همته الطم لا الدنيا 
وأكثرهم من الغرباء وقليل من أهل البلد . وأكثر أهل البلد انما 
همتهم فى جائزة يقبيضونها أو محراب أو كرسى أو شهادة 
بقولونها © (18) . 


لاشك أن اليوسى داخله بعض الوهم » ولعن الممم ف 
القصة التى يسوق لنا هو ما تتضمنه من تصوير للمجتمع 
الثقافى الذي كان بفاس فى عصره » وهو تصوير يمكننا أن نجد 
فى مجتمعنا الحالى ما يذكرنا به ويحاكيه . غليس كل المتعاطين 
للعلم همهم العلم » بل هناك كثير لا تحركهم الا المغريات المادية 
ومظاهر التشريف والمناصب والالقاب . ومع ذلك » فليس من 
الانصاف أن نساير اليوسى ف حكمه القاسى . فلا ننس أن 
العلماء » ويخاصة فى.فاس » تعرضوا لمحن كثيرة فى الغترة 
الاخيرة من الدولة السعدية . ويكفى أن نذكر » على سبيل المثال 
ما حدث لمحمد القصار لانه أراد.آن يحسم الخلاف القائم على. 


8 - اليوسى : رسالة مخطوطة ٠.‏ 


ولاية العهد ويتلافى الانقسام الخطير الذي سيتعرض له المغرب 
يسيب النزاع بين أبناء المنصور على العرش (19) . وشساءت 
الاقدار أن يسير المغرب فى طريق الانقسام والحرب المدنية ٠‏ وأن 
يلجا المامون السعدي الى الاسبان كى يساعدوه ق حربه مع أخيه 
راضيا بأن يتنازل لهم.عن ميناء العرائثشش » فما كان من علماء 

فاس الا أن استنكروا هذا الموقف الذي لا يمكن أن ينعت الا مأنه 
خيانة للوطن » بل ان البعض منهم قام مناديا بالجهاد « لاغاثة 
المسلمين بالعرائشس » (20) ٠‏ 


ولا قسن كذلكٍ الاتجاه الوطنى الصريح الذي اتجه اليه 
لمواجهة الحملة الاسيانية الجديدة على المثرب : 


واذن » فاليوسى يغمط هؤلاء العلماء حقهم ويتجاهل 

ومو عاتم لا يدن ناا نشتط فى محاسبة اليوسى » 
وكل ما نستطيع أن نقول هو أنه كان ذا حساسية قوية ممزوجة 
بحدة المزاج . ولم يكن من الميسور عليه أن يسايز أبناء خاضرة 
كلاسن ف تكإليدهم والح و فكان اصطدامه 
الخصومة + لان كل ريق له حجن ويل ره والكيقاة ان 


د دن ال من 31 007 


والحاضرة الذي تحول الى صراع مزمن هو الذي يمكن أن نرجع 
اليه لتفسير بعض المواقف التى تظهر عند الفرد » ولكنها تتجاوزه 
وفضل اليوسى كسليل اليادية هو أنه » من وراء الحجج والكلام 
الذى يستعمل ف الدفاع عن موقفه » يجعلنا نلمس هاته المشكلة 
الاجتماعية كما كانت موضوعة فق المغرب . فكان لابد من وجود 
شخصية قوية مثله لاثارة الموضوع بكامل الصراحة والوضوح(21) 


ولق تهدين: اللتصدرون للقن لسك اق الموسيسيي ؛ 
البدوية وقوة الشخصية هما اللذان قاداه الى الثورة على التلقيد» 
فالأولى تجعله أقل تحرجا فى رؤية الاشياء كما هى ؛ بعيدا عن 
الاوهام والخيالات . فينطاق من مجتمع البادية الذي ية 
المشاكل الانسانية المختلفة فى أوضح صورها وأشدها وقعا » يما 
فيها من مصائب وماس ومظاهر الخير والتفاؤل » أيضا . 
والملاحظ أن الكثير من المؤلفين المغاربة يتجاهلون البادية فلا 
يتحدثون عنها بالكرة . ولكنها شىء موجود بالنسبة لليوسى » 
يتحدث عنها باستمران ويلمس آثارها فى نفسه وذوقه وسلوكه. 
ومن دون شك أنه يستمد منها ذلك الاعتزاز بالحرية الذي يشع 
من كلامة » حرية اين الطبيعة الذي يتقلب بين ربوعها دون رقيب 
ولاافخاست - 


والثافية تجغله أكثر جرأة على ولوج ميادين المصراع 
والجدال والمخاطرة بنفسه فى المواقف التى قد لا يخرج منها 
المرء سالما . ومن ثم فد حدد لنفسه كمثقف هدفا أسمى وأعظم 


من أن ينال الحظوة لدى الكبراء والشهرة فى المحافل العلمية 
ولدى العامة . لقد أراد » قبل كل شىء » أن يكون قوالا نلحق » 
دوون أن يخشى فى الله لومة لائكم . ومن ثم فقد شنم على 
المقلدين تقليدهم » وبين أنهم لا يخدمون بموقغهم المتيدة 
الصحيحة . وتفكيره فى هذا الباب جدير يبحث خاص . ولكننا 
نكتفى هنا باثارة ثلائة جوانب منه : 

أو لا: انه يطالب العالم بأن يكون متفرغا لعلمه وأن 
يعمل على نشره بين الناس » وأن يتحرر من أن تأثير فى مزاولة 
عمله هذا فلا يكون آلة مسخرة » ولا يخلاط رجال الدنيا وأصحاب 
المناصب » ويفسر لجوء العالم الى مثل تلك المخالطة بانها قد 
تكون « لالجاء الوقت له أو لطلب التوسع ف الدنيا أو طلب الجاه 
أو لمجرد التمتع فى الوقت ماكلا ملبسا ومنظرا » أو ليتمكن من 
الظفر بخصمه ... وكل هذا يصرفه عن مهمته الاساسية التى 
تفرض عليه باستمرار أن يكون رهن اشارة الطلبة والعامة .. 
فى داره أو فى بيت من بيوت الله . فحيث ما جاء متعلم أو سائل 
وجده . ويصل اليه المسكين والعجوز » ويباحثه الطلبة حتى يتف 
على التحقيق ولا يرهيونه ولا يستنكرونه ولا يتهمونه » . 
وبالجملة » فاليوسى يطالب العالم أن يكون مثل القاضى الذي 
يزاول مهمته باستقلال تام عن كل سلطة أخرى » وبذلك تتوفر 
له حرية الضمير التى تجعل منه عالما بكل معنى الكلمة (22) . 
1 من المفيد الرجوع الى كتاب بيرك . 


2 رسالة اليوسى المخطوطة والمشار اليها سابقا فيها توضيح كبير لهاته 
النقطة . ْ 


ثالثا : انه يرى ما فى التقليد من آفات على العقيدة 
والدين 6 سواء لدى العامة أو لدى المتعلمين . فالتقليد معناأاه 
الاستعناء عن العقل . ومن ثم ينفسح المجال لانواع مختلفة من 
الانحرافات والشعوذة والتضليل واستعلال حهل العامة وغفلتها. 
بالحديث عن « الشجرة الخضراء ف المدينة الخالية سجلماسة » 
التى أمر أحد العلماء بقطعها . ويفسر سيب ذلك بقوله : 


. « وكان أهل سجلماسة: لما استغربوا أمرها يزورونها » 
ولاسيما النساء » فيكثرون عليها من تعليق الخيوط » ويطرحون 
الغلويى انتقلها .وريها تعالت الثساء ف«كفظمها والتتوننة 
بشائها حتى يسمينها باسم امرآة صالحة كالسيدة غاطمة ونحو 
ذلك . فلهذا أمر الاستاذ المذكور بقطعها وكأنه برى أنها صارت 
ذات أنواط كما قال الشيخ أدو العباس المرسى » رضى الله عنه. 
فذكرناها نحن للتنبيه على ذلك » فان عوام الناس أكثروا عليها 
منذ عقلنا حتى كانوا ينسبون اليها من تراهات الاراجيف نحو 
قولهم : قالت الشجرة الخضراء : هذا زمان السكوت » من قال 
الحق يموت . فليغلم الناظر أنها انما هى شجرة لا تضر ولا تذفع 
ولا تبصر ولا تسمع : ومثلها أحق أن يقطع 6. 


وويضرب أمثلة أخرئ عن هذا النوع من الشعوذة الذي 
ينبنى على فكرة التقليد والاستسلام » دون الرجوع الى العقل . 
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النكران والحجود (23) . 

خالا : كان من الطيفى "أن يرد اليوشى التقدل متزاتة 
وفووة كاذاة أساسيية. ف هيدان السدرنة والعمل جتنا با فهو يحور 
القارىء لكتبه من أن يعتبره من المؤلفين الذين يتصدون « لحكاية 
أقوال الناس وتلفيق كلامهم » » بل انه يعيد النظر فى كل القضايا 
التى يتناولها » ويقيل من كلام العلماء ويرد » ويستنكف من 
التقليد باللفظ القوي الذي لا يترك مجالا للتردد » اذ يقول : 


« وانما نعوذ بالله أن ننسخ وجوه القراطيس » ونكثر هذه 
الدفاتر يمجرد ما للناس لفظا ومعنى على نهج التقليد » صنع كل 
بليد روم يدن احدامن علماء العتادء ء وعقلاء العلماء يقيم للمقاد 
التابع كل ناعق أو يثيت بشنت له فضلا أو بعده عالما أو فقيها . وانما 
كان بعد دو دراقن القصاص وأضحاب الخرافات . فانه لا 
فرق بين مقلد بنقاد ويهدمة تنقاد خلك ل لمك » انها الناطى » 
أننا ما أودعنا هذا أو غيره من الموضوعات الا ما اعتقدنا صحته 
تصورا أو تصديقا عن ضرورة أو بيئنة وصحة © (24) . 

لكنه » وهو يدافع عن العقل » ويرجع للاستدلال والبرهان 
مقامه الجوهري ف ميدان العلم » يستنكف من التعصب وضيق 
الفكر » ويطالب العالم باعتبار القوم الذين يخاطبهم » من حيث 
3 اليوسى : المحاضرات : صن 43 ٠‏ 
4 اع. بن ابراهيم الاعلام 3 / 162 ٠‏ 
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مستواهم الثقافى والعقلى حتى لا يفرض عليهم ما هم عاجزون 
عن ادراكه ٠‏ ومن شم جاء انتقاده لبيعض علماء تافيلالت الذين 
دفعهم التعصب الى اتهام العامة بالكفر لانهم لا يستطيعون أن 
بفهعوأ كلمة الاخلاصن يفهم: الامام السنوسى صاحب العقيدة 
المشهورة . فها هو يقص بتقفسه ما شاهد من ذلك أثناء سفر 
قام الى تافيلالت : 

« ثم رجعت فى زورة أخرى بعد هذه » فمررت » أيضا » 
يسجلماسة فوجدت فتنة أبشع من هذه وأشنع » وقعت لهؤلاء مع 
عوام المسلمين » ثم مع المسلمين كافة » عامة وخاصة . وذلك 
نهم نظروا فى كلام من حرص من الائمة على النظر ى علم 
التوحيد » وحذر من. الجهل فيه ومن التقليد . فجعلوا يسألون 
الناس كما يعتقدون » ويكلقونهم الجواب » والابانة عن الصواب. 
فريما عثروا على قاصر العبارة عما فى قلبه » أو متلجلج اللسان 
لدهش ناله » أو جاهل بشىء مما يقدح فى العقيدة أو يظنوته 
قادحا » وان لم يقدح » فيشنعون عليه الجهل والكفر » ثم أشاعوا 
أن الفساد قد ظهر فى عقاكد الناس » وجعلوا يقررون العقاكد 
الذي يقررون.فهو. كافر ..وشاع عندهم أن من لمم يعرف معنى لا 
اله الا الله » أي النغفى والاشيات علئ. التقرير الذي بكرره العلماء 
فهو كافر . فدخل من ذلك على .عوام المسلمين أمر عظيم وهول 
كبير 6. 

هاته مشكلة علمية كانت لها أنعكاسات مجتمعية حولتها 
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الى فتنة والى صراع داخلى فى جماعة كانت تعيش قبل ذلك فى 
تفاهم ووئام . وهى مثال عما قد يؤدي اليه سوء استغلال العلم 
والتفكير . وانظر الى اليوسى كيف يعالجها بسعة أفقه وبعد 
نظسوة : 

« فلما دخلت البلد » جاعنى الناس أفواجا يشتكون مسن 
هذا الامر » وأن ليس كل أحد يبلغ الى فهم تقارير العلماء » فاقول 
لهم : ان الله تعالى انما تعبدكم باعتقاد الحق فى نفوسكم » أفلا 
تشهدون أن الله تعالى حق موجود ؟ فيقولون : بلى  .‏ أفلا 
تعلمون أته واحد فى ملكه لا شريك له ولا اله معه » وكل معبود 
سواه باطل ؟ فيقولون : بلى . هذا كله يقين عندنا لا نشك فيه ولا 
نرتاب . فأقول لهم : هذا هو معنى كلمة الاخلاص المطلوب منكم 
اعتقاده » سواء عرفتموه من لفظها أو لا . فان الكلمة عربية » 
والاعجمى لاحظ له ف دلالتها . وائما حسبه أن يترجم له 
مضموئها فيعتقده » (25) . 

بهذه الصورة » يستنكر اليوسى التقليد » ويدعو الى 
الاجتهاد دون تزامت ولا تعصب . ولا يسعنا » هنا » الا أن نلاحظ 
أنه سبق عصره بعدة أجيال . فالموقف الذي آمن به ودافع عنه ى 
أواخر القرن السابع عشر لم يدرك العلماء المغارية كل أهميته 
الا فى النصف الاول من القرن العشرين حينما ترمعت الحركة 
السلفية فى المجالس والمنابر كاقوى تيار فكري يتماشى مع 
5 اليوسى : المحاضرات ص 92 ٠.‏ 
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تطلعات الشباب الوطنى الذي بدأ يتاأهب لخوض معرككة 
التحرير الوطنى . 

من خلال هاته الامثلة والاقتياسات المحدودة استطعنا أن 
ناخد هورة ولو مسدرة وناقسة "عن البوسن كنكل د وحيسا 
أن تكون حافزا للباحثين فى تاريخ الفكر المغربى لبذل جهود 
كبيرة فى سبيل التعرف على هاته الشخصية التى ما زلنا نجهل 
عنها الكثير . 


شلا . د. محمد زنيير 


بطافَمٌَّي منت رطاسم 
ربرؤعها أبوالحسّن اليوسي إلى السلطان مولاى | *ماعيل 


روافعما-نارما-أصداؤها- دلا لحا الاجتاعيه وأبصادها الياسية 


و عبرا مصادي التازى ٠‏ 


.٠‏ . وهل حفظ تاريخ فرنسا مثلا. وجود شخصية 
كاليوسى تستطيع ان تصدع بآرائها وأفكارها فى وجه 
لويس الرابع عشر دون ما أن تتعرض لشتى أنواع 
المتابعات والمطاردات المعروفة على. ذلك العهد . 

عبد الهادي: التازي 


اذا كان على الجيش أن يقوم بحماية الشخصية المادية 
للدولة » فان الذين وكل اليهم حماية الشخصية المعنوية للدولة 
هم العلماء » ومن هنا كان مركز.غؤلاء.مرموقا إلدئ الشعب وقادة 
البلاد على السواء » فهم. فى الأمة.عيونها وشهودها يحضرون 
محافلها ومتآتمها أفراحها وأتراحها » ومن حق أبسط رجل ى 


بباط 287 ليا 


الناس أن يستوقفهم فى الشارع ويطلب فتواهم . ومن واجبهم 
أن يفتحوا بيوتهم وقلوبهم لكل راغب . . . وهم لا جل هذأ 
ينعمون لدى الملوك والامراء بمرتية سامية لايصل اليها أحد 
بالرغم من أنهم أحيانا لايفهون أولتك الملوك أو بالحرى لأيريدون 
ان « مفهموا »© المقاصد البعيدة لقادة البلاد . . 

وكما كان الأطباء بالامس واليوم يتخذون من الوخز بالابر 
وسيلة للعلاج وطريقة لاحياء الانسجة المهددة بالتموت فى 
الجسم » فأن الملوك كانوا يرون ف الكلمة العادلة من العالم 
العامل وخزا محببا ينعش شعورهم ويغذى ارواحهم » ويشدهم 
داكما الى جائب الحق والانصاف . . . وكانوا يجدون فى تلك 
الأصوات المرتفعة هنا وهناك جرسا محببا اليهم يذكر بمواقيت 
العظة ويفرض عليهم فترات للتأمل والتذكر 506 

ومن ثمة تحدثت كتب الأخلاق عن الاجر والثواب الذي 
بناله الكبار وهم يتحملون النقد الاذع . . . فليس لأحد أن يكبر 
عن التدليل على طريق الله ولا أن يصغر دون ذلك على ما قاله 
زيد بن على زين العابدين لهشام بن عبد الملك . . ٠.‏ ومن ثمت 
ايضا استمعنا الى القادة وهم يشجعون مرشد يهم بهذه الكلمة 
الرائدة : لا خير فيكم اذا لم تقولوها ولا خير فينا اذا لم 


لقد كتب أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين الى 
القتاضى أبى عبد الله محمد. من يحبى ابن عبد الله المعروف 
باين الفراء يآأمره بفرض معونة استثنائية على أهل ألمرية ليتقوى 
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على الجهاد فاجلبه القاضى. أن ذلك لا يجوز » ولما عقب أمير 
المسلمين بأن. الخليفة عمر بن الخطاب كان فرضها فى زمانه 
واهمة الغاحى: يكنات .كان قا هوا دنا زينيا الكو ان 'الشويف” 
سارك بين 7 المغاربة و ودين عاماء ا الأمة . 


يج سك مود 30 ؛ ٠‏ نجد لذلك أمثلة 
متعدحة زقى التا ريخ: تتصل احيانا الى .د الاطراف واخيانا أخرى 
الى حد الاسفاف (1) . 

وقد كان مما يزيد فى ثقة العلماء بانفسهم أنهم ‏ الى جانب 
تقديرهم من لدن رئيس الدولة ‏ فقد عرفوا احتراما سابقا من 
السلف الصالح 'لذى جعل لهم فى بيت المال وريع الأوقاف نصيبا 
حتى لا يضطروا الى طرق أبواب قد توصد ف وجوهم غدا متى 
. ذكرت كل هذا وأنا أعيش حياة الشيخ ابى على الحسن 
اليوسى واستعرض .رسائله وحواره مع ملك بعتبر. من أعظم 
الماوك ثانا واقؤاهم مركزا سواء على الصبعيد بالداخلى أو 
الصعيد الخارجى ... ونعنى به السلطان مولاى اسماعيل الذى 
دوخت مراسلاتة ملوك أروبا وأصبيح الوزراء لدى تلك الدول 
يخشون تبليغ محتواها لا ولئك الملوك حتى لا يغضبوهم 


1 الصلة طبعية 5 رقم 1261 الاستقصا 2 » 53 54 
جامع: القزويين .” “النسَجد الجامية 1 »2 131 148 . 
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ومن الطريف أن نجد السلطان مولاى اسماعيل وهو يضيق 
صدرا ف بعض الأحيان بمحاجة لويس الرابع عشر ملك فرنسا 
ومراجعة كارلوص الثانى ملك اسبانيا ... ينشرح صدره 
لمراجعة علماء من أمثال الشيخ عبد القادر الفاسى والشيخ 
الحسن اليوسى بل نرى العاهل المغربى يتعمد استمزاج رأى 
هؤلأ الشيوخ ليسمع منهم المزيد ويكتشف عن طريقهم المفيد ... 
وقد كان هذا فى نظرنا مؤشرا أول على أن ما أثر فى بعض 
المصادر الأ جنبية من أن العهد الاسماعيلى كان معروفا بالزجر 
والقمع ... كان كلاما ملقى على عواهنه ولا بستهدف الحقيقة 
بقدر مايرمى الى المس بشخصية كانت كما يعرف الجميع # 
شجى فى حلق المحتلين والطامعين والمتريصين والا فيماذا 
نفسرا ستطاعة فقيه كالشيخ اليوسى أن يتناول بالنقد واقعا 
كان يرى - لسبب أواخر ‏ أن فى الامكان التخلص منه الى وضع 
اخر احسن » دون ما أن يتعرض الشيخ لمتابعة ولا مطاردة 
ولا جزر ولا قمع ... الواقع أن حالة كحالة الشيخ اليوسى تعطينا 
فكرة صادقة دالة على أن حرية التعبير التى كان ينعم بها رجال 
الفكر كانت مثلا وحيدا فى بابه اذا ما قارناه بالحالة فى الجهات 
الأخرى. بما فيها الديار الاجنبية وهل حفظ تاريخ فرنسا مثلا 
وجود شخصية كاليوسى تستطيع ان تصدع بارائها وافكارها 
فى وجه لويس الرابع عشر دون ما أن تتعرض لشتى انواع 
المتابعات والمطاردات المعروفة على ذلك العهد ... وهل ننسى«منطق 
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الشاقور 6 الذى استعمل مع رجال المعارضة ىق مطلع الدولة 
السعدية ؟ )1( 


© #6 ة# 
لقد وجدت الدولة العلوية نفسها وهى تتسلم الحكم ف 
المغرب .وجدت نفسها أمام مغارب وليس مغريا واحدا ا|أى 
انها كانت امام خريطة سياسية تحمل عشرة الوان وليس لونا 
واحطدا : 
1) بقايا السعديين 
4) آمارة ايليغ 
) آمارة الهبط 
6( امارة الريف 
7#) منطقة النفوذ التركى شرق المغرب » هذا علاوة على 
1) يذكر التاريخ انه ليا استولى السلطان ابو عبد الله ( الشيخ ) على فاس 
شوال 961 20 شتنبر 1554 امر بقتل شيخ الجماعة أبى محمد 
عبد الوهاب بن محمد الزقاق لاتهامه بالميل الى ابى حسون الوطاسى ©» 
ويحكى انه لما مثل بين يديه قال له : اختر باى طريقة تموت »© فاجابه 
الفقيه : اختر أنت لنفسك » فان المرا مقتول بما قتل به ©» فقال لهم 


السلطان : اتطعوا راسه بشاقور ... وكانت نهايته كذلك ... 
الاستقصا 5 » 29 . 


الوجود الاسبانى واليرتفالى. والانجليزى فى عدد .من الثغور 
المدريت | 


وقد كان فى صدر مهام الهولة العلوية توحيد تلك المغارب 
من جهة » وتحرير سواحله من جهة أخرى ... 

ومن هذا المنطلق رأينا السلظان مولاى رشيد يدشن نضاله 
بتعطيل مرسى حجرنكور ( الحسيمة ) منذ الآيام الاولى 
لمملكته 1076 - 1666 عند ما شعر بأن المطامم الأروبية 
وافوشنيا تعان"الخصوصض: اكحوة فكو القرسى: المذكون التحصل 
من العاهل المترين على اذن باستكاظه ميد . 

وقد كانت تلك المبادرة من السلطان مولاى رشيد مشجعا 
قويا لتحريك المواطنين المغاربة على أبواب سبتة فى محاولة 
لتحرير المدينة الأسيرة وهكذا سجلنا أول انتفاضة على عهد 
العلوبين ضد الوجود الاسبانى ق سيتة ... 

ومن ذلك المنطق ايضا رأينا السلطان مولاى رشيد يتوجه 
الى زاوية .لاهل.الدلاء في ؤب .الاطلس المتوسط 8 محرم 1079 
8 يونيه 1668 ) ليستنزل « رئيسها ابا عبد الله محمد الحاج 
الذى ملك العرب سنين عديدة. واأتسسع هو وأولاده واخوته 
وبنوعمه فى الدنيا » على حد تعبير الشيخ اليوسى فى 
المحاضرات ... | 20 

ش ومعلوم أن الشيخ كان ضمن رجال الزاوية المذكورة .. 

ومعلوم كذلك أن السلطان مولاى رشيد طلب الى اليوسي أن 
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برحل الى فاس حيث عهد اليه بالتدريس فى معاهدها وخاصة 
0 ). . وكان الاو كا كن ترم 
0 ريخ عن. الصلات الطبية التى ظلت تربط الشيخ 
اليوسى. بالملطان المولى الرشيد ... ولابد أن كل واحد يقدر ما 
يمكن أن تتركه تلك الصلات من أثر على أصدقائه فى المهنة من 
الذين كانوا ينافسونه من مشايخ فاس » وهو الأثر الذى ظهر 
بصفة واضحة اثناء تغيب السلطان فى حملته المعروفة نحو ايليخ 
فى السوس ف يت الاأولى من سنة 1081 مايه 
يليه 1670 .. 
| ادا مس الدج لوجم برد تجو الك لما ان 
العلمية بل انه بات يشكو من المرض الذى كان «يلم» به كلما 
صعد على كرسى العلم حتى لاعتقد ان هناك «طلاسم سحرية» 
ركبت ضده الامر الذى جعله يقررا ستكذ ان السلطان فى مغادرة 
المدينة عودته من حركته بالسوس . غير آن 5-06 
المدينة بمجرد عودته من حركته. بالسوسن .. ن العاهل 
تعرض سنة 1082 1671 لحادثة اصطدام 0 مره 
بقصر البديع من مر اكشن اللحمراء. أثتاء ركضه على فرسه .:. 


# 


وقد كان الشيخ اليوسى فى صدر. الذين وقعوا على عقد 
الببيعة الذى حرره العلماء يفاس لصالح السلطان مولاى 
اسماعيل وكان بالامس خيلفة . آخيه بمكناسة الزيتون .... ' 


وقد كان مخطط العاهل الجديد هو نفسه المخطط الذى 
دشنه الرشيد بالأمس : توحيد البلاد من جهة وتحرير الثغور 
من ناحية أخرى . 

ولشد ما كان ألمه وهو يواجه حدثين اثنين مما فى سنة 
واحدة 1083 1673 » وكأنهما وقتا توقيتا » اغتنمت اسبانيا 
فرصة ظروف وفاة الرشيد واعتلاء اسماعيل لتداهم مرسى 
جزر. نكور (1) واحتلالها بواسطة قطع عسكرية بقيادة 
مونط صاكرو . 


ومن ناحية ثانية فقد شبت بفاس ثورة مناوئة لمولاى 
اسماعيل جعلته يتجه نحو العاصمة العلمية لفرض الحصار 
المحكم عليها الى ان اذعنت يوم 1084 28 اكتوبر 1673 وف 
هذه الأثناء ... استاذن الشيخ اليوسى السلطان المولى اسماعيل 
فى مغادرة فاس وهو الامر الذى كان يعتزم عليه كما أسلفنا ب 
منذ أيام الرشيد 


وقد وجدنا العاهل يرضى طلب الشيخ الذى اخذ فى تجواله 
بكل حرية دون ما أن يلقى ‏ ف بادىء الأمر ‏ معارضة ما حول 
الجهة التى اليها يقصد » ولاكذلك حول الافكار التى اليها يدعو ... 
والتى كان من أبرزها الحنين المستمر الى زاوية الدلا التى 
قضى فيها زهرة ثنيابة .والحماات الحتوالية اعد ينف بطادة 
الحلطان مولن انها عله :لي + 


[) البحث الملمى : عدد 25 يناير ب يونيه 1976 . 


ومن غير أن نتتبع خطوات الشيخ اليوسى سواء منها 
خطواته الاختيارية أو الاضطرارية ... فان الذى يهمنا فى هذا 
العرض أن نتعرف أولا الى الأسباب التى كانت وراء تحربر هذه 
البطاقة الى السلطان مولاى اسماعيل ... 

لقد شاهدنا من خلال السطور الماضية كيف أن 
اصطدم ف مديثة ماس بعالم يكن بره من رجالا الأ - 
دعاه ‏ كما اسلفنا ‏ لترك العاصمة العلمية . 

ولايد أن نتصور منذ الان كيف بدأت المناورات تحاك من 
حوالى الشيخ ... تلك المناورات التى كان يعمل على تنشيطها 
بعض المواقف التى بتخذها الشيخ ازاء بعض الاختيارات 
الحكومية ... ويعمل على تغذيتها واذ كائها والهايها تذمر لشي 

من الظروف ١‏ القاسية به التى أمسى يعيسها سعد متادرة فاس . 
وظهر من خلال مراسلاته وحواره مع السلطان مولاى اسماعيل 

ن هناك أيادى خفية تعمل باتقان لاقصائه عن الحواضر المغربية 
2 الملكية بل لجعله هو يتحمل مسؤولية تهربه من 
تلك الحواضر ..! « متى أعطانا السلطان ورددناه ؟ » « ومتى 
اقترح علينا القضاء وعرضت علينا الفتوى ... » لقد تبين فعلا 
أن توما معولون على المنيخ مالم يقلة © فالقضاء حنب عوليم 
أمر لا يرضاه الشيخ والفتوى بدورها لا تليق ... والمال مادة 
يستعنى عنها . ٠‏ لنرجع الى سائر مكاتباته وخطاباته فسنجدها 
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دسو نيعلاف لفان كز امير رولك 
لفسكيررك اسلا ولي هباغ يعولل صلم لضا حولي لذ زف 
0 ا الي ةسل تراث كلع جور ,لضم غلور مار 
ا متميظ وف 5 زوجي لد رضت جز عطولة للدْخَعَل 
لإحترورة وَمخَضر ل رضن ليت 
علوي نوين نلو للخ الى خزةنوه لسرا لاق لسع 
عافن لان (لألجنع لقاليعي وقوه يي للنؤنى هاف لياه )اخ جا 
كَل برتقا بيغتي لق رك قفا ا 
الل وا لوم سَوِْلاكهزونث مكلا ولد عولادًا لتر لكوك ليا 
ييه لبلاه: شكر روي لقاع بك فيه وفعز مُعْرْةٌ ل 
هد ومشبرع لتقم مول ليم تر لقد ررعلمد دروام مات 

ل عاج الإموستض: عا (لْرّمنُ 00 
دنا كلك لك وها لقز نيح رلا جناء واج اسرية لهم لجرت افي 


فى المكتية العامة رقم 1611 / 2 ..ء 


مواغقف ال بح وكانت يتاريخ 1[ دى الحجة 06 20 اكتوير 
1|655 00 اسع رقم 0 0 د 00 


وي و 0 كر 


تشتت قلبى ف البلاد فقسمة بمراكش منه على رجل طائر 
واخرى بخلفون وأخرى مقيمة بمكناسة الزيتون حول الدفاتر 
وأخرى بفازاز واخرى تجزأت بملوية الأنهار بين العشائر ... 


كما نشات عن احكام الحصار على الشيخ بالرغم مما يبدو 
من خلال نين المراسلات من لقاءات 0 بل وقصيرة الامد 
احدهما لقصد الآخر علىمايفهم .م نالحوار ا اا 
(تكموست) والذى يتعلق. 0 م الشبيخ فى زاوية الدلا . 
لك اعد لذن كلك ال حرطل ريف الشيخ فية سرا غير 
مقر ف" الجى بالنسية الى ميت د عتر تل كان السلطان 
مولاى اأسماعيل بريد أن بعيد الحياة الى زاوبة ة الدلة بتتصيبب 


الشيخ واليا عليها ولا يعرف ايضا ماذا يقصد من جواب اليوسى 


تضاف الى تلك الحالة النفسية كما قلنا » بعض المبادىء 
التى كانت فى صدر اختيارات السلطان مولاى اسماعيل ٠.‏ 


لقد عرفنا أن الدولة العلوية صرفت اهتمامها الى هدفين 
اثنين توحيد البلاد وتحرير الثغور ... وهكذا كانت الخطوات 
نحو تحقيق هذا الهدف تسير فى طريق متوازية .. 

فمن جهة وجدنا العاهل يتصدى لاجلاء الاسبان عن المهدية 
فى ربيع الثانى 1092 ماية 1681 ويجهز على الوجود 
الانجليزى بطنجة ف ربيع الأول 1095 مارس 1684 ى 
حديث طويل » كان مما رفع اسم السلطان مولاى اسماعيل عاليا 
فى الساحة الاروبية ... فان التغلب على جيوش الاسبان وجيوش 
الانجليز لم يمردون أن يترك له صدى عميقا فى شتى جهات 
المعمور .. 

وسنرى أن هذا الملك العظيم هو الذى قدم لشعبه هدية 
ثمينة رفيعة بمناسبة مطلع القرن الثانى عشر الهجرى ... تلك 
تخليصه لثغر العرائكش الذى وقع فى قيضة الاسبان فى اسطورة 
ككيبة جعلت المغارية يعلنون عن بكرة أبيهم الحداد يلبس الأحذية 
السود ... الى أن تخلصت المدينة ىف محرم 1101 - 1689 » 
واستعاد الشعب بهجته وسروره بالعودة الى اللاحذية الصفراء 
الزاهية . 
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لقد هزا سترجاع العرائكش ارجاء العالم الاسلامى عندما 
المغعربى وهو مقيم بالحرمين الشريفين . 


وف ثغر العرائش قد تبدى #إهٍ لفد ركم على الشعرى الظهور 


يا اتم اليقظة لكل حركات التطلع ا 
من خلف أهدافه على السواحل المغربية . 


ومن هنا كانت حملته سنة 1088 1677 على شيعة 
الدلائيين الملتفين على أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحاج (1) 
عند ما كان ن الشيخ اليوسى مقيما بمدينة مراكش يعطى دروسه 
يجامع الشرفاء 0000 


:ولاشك أن السلطان مولاى اسماعيل اتخذ قرارة كك 
هذه الحملة 9 1677 »© بأن بشسترط لاستسلام ١‏ لقياكل 
دفعها للخيل:وا لسلاح . . فان طرد الأجنبى عن البلاد لايتم 
اطلاقا بوجود مخزنين للسلاح ورباطين اثنين للخيل ... ولكن 
بمخزن واحد ورياط وأحد يخضع لقيادة واحدة .. 


0 تبعت هذه الحملة 5 . م 177 حمللات أخرى “على 


1) الاستقصا 7 ©» 53 
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على نفس المواقع التى كان المرايطون اتخذوا لهم فيها الحصون 
والبروج على نحوما نرى بالنسبة لقلعة عين أصرو القريية من 
ايفر ان (2) حيث تم الاستسلام على شترظ دنع القيل والسللاس .: 
بل وجمع المال كذلك على نحو ما تصرف به القائد بايشى القبلى 
مم بتن حدم + 

وهكذا نهاك النياسة الذاهلية للنالطان عر لحن اسقاعل 


تقوم على تركيز الك ره القباكل 0 
بالخيل والسلاح » على حد قول أكنسوس 


وقد ورد فى ارجوزة ا في القاسم |1 الزيانى متحدثا عن 
وقال للسلاح والخيل : اغربى من كل حى عجمى أو عريسى 
وطهر الثغور من أهل الصليب وعمر الحصون وفق ما يجب 


لكن هل أن تجريد المواطنين من الخيل والسلاح الذى مارس 
السلطان استعماله منذ 1088 1677 عند ما هاجم شبعة 


الدلائيين كان مما يرضى الشيخ اليوسى ؟ 

سنرى أن الشيخ ينتقد فى يطاقته : 

اولا : طريقة جمع الأموال وتوزيعها «فان جباة المملكة قد 
جروا ذيول الظلم على الرعية فاكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا 
2 الاستقصا 7 © 68-67-66 -70. 
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العظم وامتضوا المخ ... » وقد داب اليوسى على الاهتمام 
بالسياسة الاقتصادية للدولة على نحو ما نرى فى الدعوة التى 
صدع بها فى الرسالة المخطوطة التى تحمل فى الخزانة العامة 
رقم ( 6477 ) عندما.يقول :.« واعلم إن الاموال اذا اكتنزت 
واد خرت ف الخزائن لا تنمو واذا كانت ف.صلاح -الرعية واعطاء 
حقوقهم وكف الاذية عنهم نمت وزكت وصلحت بها العامة 
وترتبت بها الولاية وطاب بها الزمان واعتقد فيها العز والمنفعة 
فليكن كنز خزائمنك تفريق الاموال فى عمارة الاسلام واهله ... »> 


ثانيا : قلة تعمير الثغور وحمايتها ... وى هذا الصدد نرى 
الشيخ ينتقد تجريد العامة من الخيل والسلاح مذكرا بأنه عند 
ما كان فى تطوان ايام السلطان مولاى رشيد صادف أن حضر 
استصر اخا ضد العدو فاهتزت الارض خيلا ورماة ... لكن الناس 
البوم دوقة تود الاستمراخ سخرجرا جميعا راجلين ويلئةر 
فقط العصى والمقاليم ... ويغتنمها الشيخ اليوسى فرصة ليدعو 
الى تفقد الثغور ابتداء من شبه جزيرة قلعية (1) الى ثغر ماسة 


1) قلعية تحرفت عند بعضض الكتاب الى قليعة بتقديم الياء على العين 
لكنها كما هو معلوم قلعية 4“ تفغطق بالكاف المعتقودة ... وهى شبه 
جزيرة تقع على. مقربة من..مليلية » تمتد زهاء اربعين كيلو ميترا غربي 
المدينة المحتلة © ونعتقة انها مرسى غساسة الشهيرة فى 
التاريخ القديم ت البحث العلمي : عدد 24 سئة 1975 ٠‏ 
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الخيل وآلسلاح للمرابطين على تلك المواقع 

ثالثا : نرى الشيخ بدعو الى الانتصاف للمظلومين مؤكدا أن 
تقسهم الذين يمارسون الظلم قد الصاد +:: 

وقد حرص الشيخ اليوسى على التصريح بآن الثلاثة كلها 
اختلت فى دولة سيدنا فوجب علبينا تنبيهه ... « ولم يكتف الشيخ 
بالاستدال على وصيته الخاصة بظلم العمال بما نقله منآيات 
كريمة واكنه اردف ذلك بما قالته الفلاسفة اليونان ويخاصة يما 
وعظ به ارسطوطا ليس الملك الاسكندر ... ثم بما ورد فى الاثر 
الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم وصحايته حول الحيف 
والظلم » مستدلا بما ورد عن الخليفة ابن الخظاب فى شان 
يهودى يشال الناس على الأبواب أن بطعموه فقال : ما أنصفناك » 
وأمر أن بجرى عليه قوته من بيبثتك المال فاه وتختم هذه اليطاقة 
بالاشارة الى شخصيتين بارزتين تستحقان فى نظر الشيخ 
البوسى أن تؤديا الاستشارة للسلطان نظرا لما تتميزان به من 
كفاءة وجرأة وصراحة ... هما الشيخ ايو عيد الله محمد بن 


2) تقع ماسة جنوب اكادير ... ومعلوم أنها لم تكن نهاية المملكة . 
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المجيليدى (2) ... 


لقد قصدت بايراد مضمون هذه «البطاقة» التى تجاوزت 
حتنا حجم اليطاقات وتعدته الى حجم الخطابيات المطولة » 
قصدت بذلك أن أعطى فكرة عن محتوها الذى كان ف منتهى 
الطاقة حتى نتخلص الى معرفة نقاط الخلاف ‏ ان كانت هناك 
نقاط خلاف ‏ بين نظرية اليوسى ومنهاج السلطان . 


1 ترجم غير ما مصدر للشديخ المجاصى الغياثى الاصل »© المكناسى 
الوفاة » وقد وصفه مؤرخ مكناسس ابن زيدان بالفقيه الناقد المشارك 
ولاه السلطان مولاى الرشيد قضاء فاس ولك آخر جمادى الاولى 
عام 1079 وخطبة جامع القرويين بها فى 22 رجب عام 1084 فى مهد 
السلطان مولاى اسماعيل © فجيع بين قضاء فالس وخطبته مسجدها 
الاعظم ... ولكنه لم يلبث أن صرف عن القضاء بفاس والخطبة بجايعها 
فى رابع ذى القعدة عام 1088 اى فى نفس السنة التى نصح فيها 
اليوسى باستشارة المجاصى » حيث عوضه السلطان مولاى اسماعيل 
بالقاضى بردلة ... وحينئدذ انصرف المجاصى الى التدريس © قبل أن 
يلتحق بمكناس قاضيا بها . من مؤلفاته تقيد حول الاشراف الحجوطيين 
-. وقد توفى بمكناس يوم السبت 4 ربيع الاول عام 1103 ودفن بروضة ٠‏ 
الشيخ الكامل ... الاتحاف 4 » 47 . 

2 كان المجيلدى شيخا للجماعة كثير الميارسة لكتب الفقه مستحضر؟ 
للنوازل عارفا بادراج الجزئيات تحت الكليات ولى قضاء فاسس الجديد 
اكثر من ؟ربعين سنة فحمدت سيرته وولى قضاء مكناسة الزيتون اواسط 
شوال مام" 1088 فى ننس السنة: التى نصح فيها اليوسى باعتماده 
فى المشورة »© كان اليوسى من تلامذته اخحذ عنه رسالة الاسطرلاب - 
وقد توفى بفاس يوم 25 صفر 1094 ودفن خارج باب المحروق ٠‏ 
الاتحاف 1 » 324 ٠2‏ 
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لقد كانت نظرية الأول أن تترك:للناس حرية التسلح او تملك 
القواد الست اتتقية بالتميين الجادى النوم :بن وان نقوة السلظات 
الى .كاتني اغطاء هذه (الحزية فى الداحل د بمطاردة. الأخنبى 
الجاثم على 'الساحل ... لكن خطة السلطان مولاى جام 2 
كما عرفنا كانت ترى أن لاطريق للتغلب على الخارج الا بايجاد 
دآخل قوى متلاحم يقف وقفة رجل واحد ويجلس جلسة رجل 
وأحد ... فمنطلق الخلاف اذن كان « من أبن نيداً »6 ؟ 


سترى أنه اذا كان اليوسى ينتظر من السلطان مولاى اسماعيل 
ان يبلغ فى جولته التفقدية حدود ماسة فانه اى اسماعيل 
تجاوزها .سنة 1089 : 1678 الى أندر ( سان لوى ) وتذيكتو 
أى فى : اش الابقاع بشني الدلاكيين الملتفين حول أبى العياس 
كما نلف القول ... حيث نرى السلطان مولاى اسماعيل يتزوج 
من المغافرة الحرة خناثة بنتبكار التى كان لها ذكر عطر ى 
التاريخ - » وقد شهدت هذه السنة ابضا تحرك اسماعيل نحو 
المغرب الشرقى لتسوية قضية الحدود مع العثمانبين الأتر اك 
الذين كانوا يدكمون الجزائر ... والذين كانوا يغدون ثورة الأمير 
ابن محرز فى محاولة يائسة للتوسم ف التراب المغربى . 

كما عرفت هذه الظروف مفاتحة السلطان لانجلترا فى شأن 
طنجة حيث نجد له سغارة فى لندن برئاسة عمر بن حدو .. ونجده 
يواجه ف نفس الوقت ضغظ فرنسا عليه ليوقع على الاتفاقية 
المغربية الفرنسية التى حضر مشروعها فى سان جيرمان ... كما 
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ومخطوطات 35 
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لقد كان يخيل الى وأنا أتتبع حوار الفقية الحسن اليوسى 
مم السلطان مولاى اسماعيل أننى اتتبع حوار الفقيبة أحمد بايا 
السودانى مع السلطان مولاى احمد المنصور السعدى ... كان 
ابن خلدون على صدق عندما ميز بين حاسة الرجل كعالم وحاسة 
الرجل كسياسى » فالعالمتفهما بلغ اخراكه للاشياء » يظل تفكيره 
تفكيرا اكاديمبا اى أنه أقرب الى النظريات منه الى الواقع 5 


فعند ما كان احمد يابا يعاتب المنصور على تحركه فى تنيكتو 
كان لا يعلم بكل تأكيد مشاغل المنصور آنكذ ولايعرف شيئًا عن 
مراسلاته وأتصالاته مع ملوك أروبا من أجل ضرب مصالح 
اسبانيا فى الهند وتطويق نشاطها فى أفريقيا ونسف اطماع اتراك 
الجزائر فى الاطلالة على المحيط الاطلسى . 

وهكذا وعلى قياس ذلك ظهر الشيخ اليوسى وكانه يريد أن 
يرشد السلطان مولاى اسماعيل الى الطريق التى ينبغى له 
أن يسلكها للحفاظ على المغرب ... نحن لانشك أبدا فى النيات 
السادة' الات كان كل من :الرخلين. التطيلين: يتؤاقر. اغلزها ولعن 
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واذا كان جواب اليوسى على رسالة السلطان حول مواخذة 
الأول على تهربه من سكنى الحواضر قد حملت تاريخا » فان 
(البطاقة) كانت خلوا من كل تاريخ فى سائر النسخ التى بين ايدينا. 
وبذلك وضعت عددا من الافتراضات .. 
واعتقد ان (البطاقة) أقحم ترتيبها فى كتاب الاستقصا عندما 
وضعت نقاا عن الشيخ اكنسوس ف اعقاب تصفية تمرد فازاز 
الاخير الذى تم سنة 1104 فقد كان الشيخ اليوسى التحق بربه 
قبل هذا التاريخ بسنتين اثنتين » وقد احسنت الاستاذة فاطمة 
خليل عندما رتبتها بعد تاريخ 3 ق رسالتها المفهيدة لنيل 
دبلوم الدراسات العليا (1) ... 
وقد كنت أريد من الاستاذة ان تيذل جهدا اكثر لتجد تارمخا 
اكثر اقترابا ولعل فى اشارة البطاقة الى القرار الاسماعيلى 
بالتجريد من الخيل والسلاح دلالة كافية للتدليل على ان الامر 
يتطق يفترة ما بعد الابقاع بشبعة الدلاء عام 1088 ... على 
ان نص البطاقة ايضا على لفت النظر لتعمير الثغور يدل على 
انها رفعت للسلطان قبل مبادرته لتحرير المعمورة سنة 
2 - 1681 » ومعنى هذا ان تاريخ البطاقة يوجد بين 
سنة 1088 وسنة 1092 عندما كان الشيخ مقيما بمراكش وقبل 


والعلوم الانسانية بفاس ( جامعة محمد بن عبد الله ) بمد ظهر 
السبت 18 ابريل 1978 . 
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رجال العلم والفكر » وخاصة منها هذه «البطاقة» التى وجدنا 
لها تداولا واسعا بين مختلف الطبقات على ما بردده سامّر الذين 
كتموا عن السلطان ا 0 أو 0 حديث الشيخ 
الحياة الاجتماعية والسيانة 1 3 00 عثرت ت شخصيا على 
أضداءً هذه البطاقة فى كل من مكتبة ليدن (هولاندا) والمكتية 
الوطنية بباريز ومكتية اليودليان بجامعة اكسفورد . 


وما من:شك ف أن سَببٍ شهزة (البطاقة) يرجم أولا لما تضمنته 
من نصائح صريحة مرفوعة من أحد الرعايا الى شخصية تعتير 
أعلى شخصية ف الدولة » ولاشك أن هذا وحده كاف ليكون باعثا 
على الرغبة فى التطلع والاستطلاع » فهل يجرؤٌ فقيه من الفقهاء 
أن يخاطب ملكا من الملوك على هذا النحو ؟ وما سيكون مصير 
ذلك الفقيه وقد سمح لنفسه أن يواجه ذلك الملك بما واجهه يه ؟ 
هذه عناصر كلها تفسر مدى اقبال الناس على التوفر على مثل 
هذه المخاطبات . 


لكن الشىء الذى كان يثير الانتباه حقا أن ذلك الملك القوى 
معتكت + التتايم تمدتة كان رشي شمف الى الشيخ معطيا 
بذلك الفرصة لكل من أراد أن يقول ما عنده فى باب النصح 
والأرثاد » وذلك بالر غم من الصماغة التى كانت تتحرى المالغة 
والمصاولة .. 


ولقد كان من دواعى التأمل والاستغراب بالنسية للمتتيعين 
للظروف التى حفت بحوار السلطان مع علماء المملكة أن السلطان 
كان على العكسى مما كانوا ينتظرون ‏ يضفى على الشيخ من دلال 
عطفه وتقديره ما كان يحير الخصوم ويبهت المترصدين + فقد 
كان السلطان مولاى اسماعيل يستدعى الشيخ لحضور الدروس 
الدينية التى كان بعرفها مجلسه حيث وجدناه ضمن العلماء الذين 
ليوا الدعوة لاستماع درس التفسير الذى آلقاه القاضى المجاصى 
بحضرة فاس . 

وقد وفع اختيار السلطان على الشيخ اليوسى ليبعثه على 
رأس ركب الحاج لعام 1101 1689 وهو مطلع القرن الثانى 
عشر حيث ارسله صحية ركب الامير الشاب مولاى المعتصم 
نجل السلطان مولاى اسماعيل والاميرة ست الملك » وقد رحلت 
القافلة عبر أقطار الشمال الافريقى صحبة الامام المذكور ... 
واتمله الذى مكمل.قذه الرخلة :رقم انا تمعاومات شيمة عن يعض 
المواقع التى مر منها الوفد حيبث استمعنا عن رياط طرابلس 
أواخر العهد العثمانى الأول » وعن أجنة وحداكئق وحقول منطقه 
المنشية والمدينة القديمة ... وغن سائر المراحل التى سلكها الركب 
واحدة واحدة الى النمطنان )1( : 
1) المخطوط محفرظ بالمكتبية تحت رقم 2343 كما توجد منه نسخة بالخزانة 

العامة فى مجموع رقم 1418 د التازى : ليبيا من خلال رحلة الوزير 

الاسحاقى »© مطبعة فضالة ص 37 ٠‏ 
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وانى على مثل اليقين من أن حجته الأولى التى أشار اليها 
الاستاذ بروفنصال (1) كانت أيضا بتكليف من السلطان مولاى 
اسماعيل الذى ما انفك يقدر. فى الشيخ حسن نيته وصدق طويته 
مل وتفانيه فى حب الملوك الأشراف ... « ولوقلت : ان ما عندى 
.من محيبة السلطان ف غلبى أقوى مما يكون عند كثير ممن 
يتملقون بين .يذيه > ويدعون المحبة والحفاوة بالسنتهم ماليس 

ومن ثمْت فان القول بأن وفاته لم تكن طبيعية وأتها “كانت 
بتدبير من ولى القبيلة قولة فى عهدة الذين نقلوها ممن تستهويهم 
الاغرابات والاشاعات .. 

لقد كان مولاى اسماعيل يسمع وشايات كثيرة عن اليوسى » 
ولكن دأبه ‏ وهذا ما يجب أن يكون عليه خلق الملوك ‏ أن يزن 
الأمور على نحو ما يقتضيه تفويض الله وتفويض النياية عن 
الله » فلو أن الماك أصاخ بسمعه الى هذا حول ما يقوله عن ذلك » 
واستمع الى ذاك حول ما يقول عن هذا ... وتصرف حسيما 
يتمناه الأول للثانى » وما يدس الثالث للرابع لما بقى من الرعية 
أحد على ظهر البلاد ..! ألم نحفظ الحكمة القاكلة : « لو أطاع 
الله الناس فق الناس لما يقى الناس »© ! 
1) : لهمجصهباوءمط أياه ا 

1922567 وموم روأرمطت 5مك قدواءر180ل 1٠65‏ 
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ولكنه برسم لنا صورة جد مطرفة عن حكرية الفكر التى كانت 
تسود فى العهد الاسماعيلى » وعن مدى شعور المعارضين 
بالحدود التى ينبغى أن يقفوا عندها » ثم ان الحدث فى ذاته يؤكد 
عن مثالية رائعة فى الحكم تجلت فى موضوعية الحوار أولا . كما 
تجلت فى تجاوز المواقف الهامشية واغساح المجال لنشر الحقائق 
والتماس العذر تلغائب الذى تبقى معه حجته دائما ... 


الرباط | عبد الهادى التازى 
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جَانُِ من تهزخصرية (ششع (لبوئ 
ورسا العسن 


ان من خصائص المجتمع الاسلامى شيوع العلم بين جميع 
فئاته وطبقاته وف جميع بقاعه ونواحيه لان رسالة الاأسلام هى 
القراءة والاقراء والتعلم والتمليم لذلك كان طلب العلم فرضا 
وتعليمه واجبا والانفاق فى سبيله من أنفم الصدقات والرحلة اليه 
من أعظم القربات حتى أن الملائكة لتفرشس لطالب العلم أجنحتهاء 
وليس ثمة طريق أجمل من ذلك الذي تفرشه الملائكة بأجنحتها 
وليكن الطالب ابن من شاء ؛؛ ولذلك أيضا كان التعليم فى المجتمع 
الاسلامى ينتشر بانتشار الاسلام ويسكن حيث يستقر المسلمون 
لا فرق بين خيمة وكوخ وبيت عادي وقصر فالعلم الاسلامى 
كالشمس والهواء والحياة » جعله الله من نصيب الجميع » بل 
إن التعليم كان يزاول على ظهر السفن وآثناء السفر فى البحار 
والفيافى والقفار وى قعور السجون وى المنافى والملاجىء 
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والرباطات وقد كانت البادية تعج بالعلماء والادباء ورجال الفكر 
يشد طلاب العلم اليهم الرحال يأخذون عنهم ويلزمونهم حتى 
ينالوا من معارفهم يعودوا بعد ذلك باجازاتهم » وظلت الرحلة 
العلمية الى البوادي الى أيامنا نحن ولكنها انقطعت حتى 
اندثرت أو كادت خلال العشرين عاما الماضية . وقد أعطت 
البادية عطاء عظيما فى ميدان العلم وان كبار علمائنا بالمغرب 
والاندلس ينتسبون الى اليادية والقرى الصغيرة التى نجهل 
الكثير منها ونسدد لها دييونها يجحود وانكار وعدم اكتراث » 
لكن بعض الباحثين الافاضل مثل الاخ البحاثة المحقق الاستاذ 
ينشر عدة أبحاث عن علمائنا بالبادية كما أن الاح الاستاذ عمر 
الجيدي هيا رسيالة قيمة .عن ابن عرضون الزجلى ويتححوم 
الاأستاذ عبد القاجر العافية باعداد أبحاث ذات مستوى جيد عن 
صخصيات وامن عطفية كانت م ومستورها وه 
0 0 من أقوى المراكز الثقافية درت نخاطا وعطاء 
آذ استطاعت أن تزود بلادنا يكبار الشخصيات قى الميدان 
تعاسهم يكل كك وهم يحي ببالأفررق قل ا شعيب .الدكالى 
والحافظ الشيخ أحمدين الصديق الغمارى الذي يعتيره بعضكبار 
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تماككا كافك سيف وتان نقيلة + قا هتلاه المحهز اد المتوكة 
وقمائكلها فمجال الحديث عنه ممتد الآفاق عميق الاغوار ٠‏ وجل 
علمائنا يعرفون بنسبتهم للقبائل والقرى كالدكالى والشنقيطى 
والزروبلى والتسولى والتوجكانى والزيانىوالغماري والزروالى 
والجامعى والحمداوي والترغى والعبدلاوي والزيانى والتسوكى 
والسوسى والهلالى والزرهونى والفيلالى: والصنهاجى 
والغزاوّي والشركى وهلم جرا ... 


وكانت فاس العالمة أعلى مرحلة دراسية بالنسية لكثير من 
علماء البادية وطلابها يقصدها جلهم لتتويج دراساتهم فيها 
والبحث عن الجديد لدى علمائها وجهايذتها ومنهم كن كدان 
بؤمها فقط للتبرك ببعض شيوخ العلم واستجازته . ويعد 
الانتهاء واستيفاء المقخاصد العلمية كان ن معضهم بنجذب لاغراءات 
ناس الحضارية فيقيم فيها مندمجا فى حياتها متزوجا .مننسائها 
وقد م مة من أهم رجالاتها ولكن البعض الآخر 
بأبى عليه حنينه لبلده وشعوره بالواجب نحوه الا أن يغادر 
مدينة فاس ليرجع الى قومه ينشر بيّنهُم علمه ويؤسس مدرسة 
فى منطقة نائية .هى ق أمس الحاجة “اليه أو بواصل رسالة 
شبوخه الاولين . 

وبهذا التلاقح بين. الجلضرة والبادية كانت العلوم تزدمر 
والمعارف تنشط وأواصر الامة تتماسسك وتشتد » وقد كان 
لشيوخ العلم بالعاصمة تأثير _كبير فى قوجيه بعض طلابهم الى 
القترى الكبيرة أو لبلمن الصعيرءة «النائية لمتحملوا مسؤولية 
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سه باشارة بعد علماء الحاثية المقربة : 


وكان كثير من العلماء يعزفون عن حياة الحاضرة والبعد عن 
سكناها والزهد فى المناصب لاسيما عندما تكون الاحصوال 
السياسية مضطرية »© وقد قدم هؤلاء أعمالا جليلة فى : 
اليوادي “وتثقيفها وحل الكثير من مشاكلها وقيادتها ىف هذان 
الجهاد المحدسن 4 وان أكثر الاضرحة والزوايا يرقد فيها هؤلاء 
العلماء الاجلاء الذين كانوا قادة سعوب وأنطال جماهير قدس 
العوام آثارهم ناسين رسالتهم الحقيقية . 

والامام الحسن اليوسى أحد هؤلاء الافذاذ الذين ارتبطوا 

بالبادية ارتياطا شديدا منذ النشأة الى آخر رمق من حياته » 
فقد آثر الحياة بالبادية وامتنع ‏ باصرار ‏ عن الحياة فالمدينة 
رغم الحاح السلطان عليه » وقد أثار عليه موقفه هذا انتقادات 
شديدة وأثبرت حوله شكوك كما امتدت التقولات والتشكبكات 
الى مكانته الطمية فأشيعت شبهاتحولها لانه لم يدرس بفاس» 
وكما بيدو » فان الرجل كان نابغة منذ صباه سريع التحصيل » حاد 
الذكاء . وقد استغنى بشيوخه الذين أخذ عنهم فى الجبال 
والصحراء وفى زاوية الدلاء عن الاتجاه الى فاس . وقد أهله نبوعه 
المبكر. ليتولى الافتاء والتدريس وهو بعد شاب يافم لم يتعد 
العشرين-من عمره . وعرفه من اتضل به على حقيقه ٠.‏ لذلك كانت 
اللمزات فى علمه تثير فيه :الضحك والسخرية وتزيده اعتزازا 
بنقسه » فالعلم لم يقصره الله على الحاضرزة دون البادية فهو 
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كما يكون هناك يكون هنا لان فى ذلك حكمة الله البالغة ومشيكئته 
الباهرة . يقول اليوسى ردا على أولئك المتهمين له فى علمه : 


« فأنا بحمد الله كان كل هؤلاء وغيرهم يسالوننى وأنا ابن 
بكونى لم أكن فى الحاضرة ولقد كنا نضحك أيام كنا بفاس مما 
ببلغنا عنهم وذلك أنهم بحمد الله والتحدث بنعم الله شكر ‏ 
رأوا ما بهر عقولهم علما وفهما وفصاحة فكانوا يقولون نرى 
الرجل بريريا ثم اذا تكلم تكلم بلسان أهل الحاضرة وكان يبلغنا 
عن بعض الحمقى منهم أنهم يقولون ما فاته شىء الا أنه لم 
يقرأ بفاس » (1) . 

ويتهم هؤلاء بضعف ف عقولهم وجهل ف مداركهم وبعدهم 
عن معرفة حكمة الله ومشسيئتة بل أكثن هن ذلك يشتط به الغضب 
محمد صلى الله عليه وسلم اذ لم يكن من الشام او من بنسى 
اسرائيسل (2) . 

ومعنى ذلك بصرييح عباراته اعتزازه بعلمه البدوي وقدرة 
البادية على منافسة الحاضرة بدليل اعجاب علماء فاس. بطمة 
وفصاحته وفهمه.رغم أنه لم يقرأ يها . 


1 الرسائل 151/1 
2 نفقسه 131/1 
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سعضها فى رسائله ومحاضراته ومن هذه الدوافع : )3( 


1) ان البادية منشوّه ومسقط رأسه ففيها ولد وفيها نمأ , 
والانسان مغطور على حب أصله ووطنه الذي درج فيه » يقول : 
« انى ولدت ىق الفجاج الواسعة بين الريح والشيح والجنوب 
والشمال » والمرء يفطرته متعلق بوطنه ويستدل يكلام الحكما 
والشعراء د التعلق .الفطري وان 0 الوفاء . 


وتوكما ! اهل الحاضرة محتاحون :كاهل القروق بو ادل 
البادية محتاجون أكثر وكلهم عباد الله المومنون والبلاد بلاد 
الله والعباد عباد الله > 


وبقول فى مكان آخر ان الاأعراب أحوج الى العالم من 
الحاضره لانهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ؟لا بعلموا حدود ما 


أنزل الله على رسولهفالاعتناء بهم أجدر وتعليمهم شوّون ديدهم 
كأنه تبليم للدعوة من جديد. ...ذهو لا يعنى هنا بادية معينة . 


لذلك يجب على العالم الالتزام بالاقامة مع من يتعين عليه أن 


3 نفسه 118/1 
4 نقسه 161/1 
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يرشدهم . وقد اختار من البادية سكنى القرية لامتيازهما 
دغضائل لا تتم بها المدينة ولا العمود » فالمدينة مجال للخدبيعة 
والملق » كما أن 00 والغلظة . أما القرية فهى 
وسبط ب وحين الامؤر آونتاطها : كما :أن النادية كحافط غلم التبى. 

3 ان سكنى الحاضرة تفسد نساءه وأسرته بما فيها من 
بذخ ومدنية واتساع حياة مما لم تالفه البادية » فقتد تعودت 
أمرته كما تعود آباؤه على حياة الشظف والخثونة ف الماكل 
والملبس والمبيت قانعين بذلك « يلبسون الصوف الخشن 
ويأكلون البر تارة أخرى والدخن أخرى والتمر أخرى والبلوط 
وحب العر عار أخرى حامدين شاكرين ما رأوا قط لباب البر 
ولا ابزارا ولا عطرا ولا كتابا ولا ملفا ... » (6) 

4) ثم ان الحياة فى المدينة مدعاة الى البخل والبخل صنو 
اللؤم ويعيب على من يقول بأن « ليس على الفقيه من ضيافة» 
وهو ليس من أولكك الذين بيغون أن بحط عن ظهره ثقل ما 
بحمله الكرام من القيام دواجبات الضيف لآن ذلك يؤّدي به الى 
التخلق باللوم » وقد استغرب من تخلق أهل الحاضرة بخلق 
الكل وبال تعش أجلها عن متيل ذلك فاكائه مكنا على يلوت 

تقنعه » لان ضيق المنازل يمنع من التكرم بالطعام والمبيت 
ولكنه لا يمنع التكرم بالمال (7) وهو يخشى على صبيانه من أن 


5 المحاضرات ص 19 
6 الرساكل 121/1 
7 نفسه 121/1 > 153 
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يسرى اليهم هذا الخلق الذي يؤدي بهم الى اللؤم وقلة السماحة 
كما هو دأب أهل الحاضرة ويستدل يذلك بما وقع للعرب الذين 
فسدت طبائعهم عندما سكنوا الحواضر . 


5) ان المدينة تلزم المرء أن يسكن فجحر كجحر الضب(8) 
لضيق المسالك والدروب والطرق « فاذا دخلت تدافعت أنا 
والنساء الاجنبيات بالاكتاف © ولكثرة الازدحام وضيق الطرق 
والدزوب ما لا يستطيع معه أن يجيب طالب علم أو مستفتيا 
يصادفه فى الطريق لان الاجابة تقتضيه الجلوس معه فى قارعة 
الطريق المتزاحم قان فمل لا يلبث أن يسمع « بالكم بالكم » 
ير فاتها اا مسيحة من المضاح لحن يها علدا انها 
لا تفتح الا فى أوقات ‏ مخصوصة مما يضطره « اما للسفر 
لخارج البلدة واما دفعته عنى بلا قضاء حاجته » (9) . 


6) وهو قد طلب العلم لله وتربى على الالتزام بهذا الخلق 
أخذا وعطاء تعلما وتعليما . والبادية وحدها تستطيع أن تهىء له 
المناخ الملائكم والوسط الذي يستجيب لرغبته ويحقق مقصده 
ويرضى مقصده أما المدينة فتفتن العالم وتصرفه عن ذلك 
الالتزام بما فيها من حياة الضيق والحرج والفتن وما تقتضيه 
من مطالب ماديةوعلاقات مع ذوي المناصب والمراتب والتنافس 


8 نفس ه153/1 
9و نفسه 153/1 
9) مكرر « بالكم » خذوا حذركم وانتبهوا 
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على الدنما والجاه والتعرض للحسد والحزازات ٠.‏ وهو يتهم 
عالم المدينة يأن هدفه من العلم مادي » يقول (10) : 


« فان الذي يتقرب من أبواب الملوك بل ومن الحواضر كلها 
التى هى محل الرتيات هو .الذي يمكن أن يقال فيه انه يطلب 
الدنيا فان تلك الجهة منها يكون للعلم نفق ويكون له ثمن وأما 
البادية فلا ويقل أن يوجد فى تلك الجهة علم يتعاطى لله تعالى . 
ورب عالم ف القرى يعلم ويفتى لله تعالى ويطعم طلبته وربما 
كساهم ولا يترقب على ذلك جزاء ولا شكورا الا من الله تعالى 
ويحرث أرضه كما يحرث الناس ويعيش كما يعيشون فهذه 
التجارة الرايحة » . 


7) ويشتط به القلم فيرمى أهل الحاضرة بكونهم لا يشتغلون 
بالعلم وانما الاشتغال بالحظوظ الدنيوية (11) لذلك كان 
خروجه الى البادية راجحا ولان طلاب البادية أكثر اقبالا على 

واخلاصا فى طبه والدليل على ذلك. أنهم يرتحلون الى 
أقصى البلاد للاخذ عن العلماء » يقول « وطلب العلم اذا لم تكن 
معه قريحة وقادة لاينتج » وصاحب القريحة لا تتركه قريحته 
ينتظر من يأتيه . فمن كان بالقيسارية مكبا على فلوسه حتى اذا 
سمع بعالم دخل أرخى غلق الحانوت وجاء يستمع وقلبه باق 
فى الحانوت يحسب . فمتى يحصل له الطم ؟ هيهات هيهات ! 


0 نفسه 152/1 
1 نفسه124/1 


- 319 - 


انما برجو العلم من انبعثت جمرة العلم فى قلبه تذكره ضياع 
أبامه وتنسيه جميع أولاده وأمواله » (12) . 


وهو يحمل على أهل فاس وعلى طلابها الذين رغب جلهم عن 
علمه وتركوا مجلسه واندفعوا نحو من يسدي اليهم الدر اهم 
والمساعدة المادية وما أظن أنه كان يعتقد فى قرارة نفسه أن 
الحاضرة كانت شرا كلها وآنها لم تكن بيكة علم وفضل وولاية » 
وأنها كانت فقط مشتغلة بالحظوظ الدنيوية والاغراض الادية: » 
ولكن الرجل ووجه بما أثاره وأحيط به من نواحى شتى وأحكمت 
المؤّامرات والدسائس حوله للايقا ع بة لذلك اضطر أن يدافع عن 
ولا سيما مدينة فاس التى كانت مزدهرة بالعلوم بصورة شاملة 
وعميقة . والعواصم كالبحر تمد باقى البلاد بالغيث ليعود اليها 
النفع منها دما يكون بين الحاضرة والبادية من تبادل وعطاء كما 
أشرنا الى ذلك أول الكلام . 


انه رجل بدوي قح متحرر من القيود عاثى فى جو علمسى 
خاص وف ظل دولة. تقدر مواهبه وكفاءته وتتيح له المإجال 
بها معظما لرجالها فلما تغيرت الاحوال ظل فى الحقيقة على 
2 نفسه 126/1 


ولائه العميم وان مال بعض الميل نحو المولى رشيد الذي 3 


0 وعلمه وأدبه » وكما يبدو من 
0 والضراع لم يكن بفاس من يستحق 
001 خ عبد القادر الفاسى الذي 
كان يحظى باخترامه ولغل للملاقة الضوفية أشرا فى هنذا 
الاحترام لان اليوسى كان يقرن بين الفقيه وأرباب القلوب 
متآثرا بالغزالى فلما دخل مدينة فاس أول الامر ووجد من 
أهلها ما وجد ازداد نفورا من سكنى الحاضرة وتملص من 
الضغوط وادفع عن نفسه دفاعا مستميتا . ولو أن فاسا أكرمته 
فلريما أقام فيها ينشر علمه ولكن الامر كان كما يقول (13) : 


دخلت مدينة فاس ‏ حرسها الله تعالى ‏ سنة 1079 اذ 
خربت الزاوية البكرية فأقبكثت طلبة ام للاخذ عنى 0 
غليهم ما هو المألوف من الطبع الاولى فى أمثالهم وكنت 52 
ذلك فيهم » ويظهر من الاعتزاز بنفسه وعلمه ما يثير عليه 
حفيظة أولئك الذين الذين لم يقدروا علمه وريما تجاوبوا مسع 
الجو السياسى الرسمى الذي لم يكن مطمئكنا الى اليوسسى 
يقول: 


3 نفسسه 89/1 
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لى اتمتقوا ليوا الى كما ضتا. .راغي سين الالعهام “الضيب 
المدينة والحياة فيها وانعكس ذلك الالم على انتاجه وأدبه » فقد 
أنعنا قصاكد ف الحنين الى وطنه الصعير ومسقط رأسسه 
كما أورد أقوال الشعراء والادباء والحكماء ف حدهم لوطنهم 5 


ممه عه مو قلبى ق أله لاد عله 3 

داكن سل على و حل كمسر 
وأخرى. «بخلفون» وأخرى مقيمة 
وآأخرى .بفازاز وأخرى تجمزات 

يملوية الاتنهار بين العشائر 


وآخرى بذاك الغرب بين أحبتى 

باهل البوادي منهم والحواضر 
فيا رب فاجمعها فانك قادر 

عليها وما غير الاله بمقادر 


14 المحاضرات 141 وانظر ص 88 
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ويا رب فاجعلها بأوطانها فمبا 


وينحنى الى الله بقلب خاشع سائلا منه أن يجود عليه 
الكرصيشم .+ 


ويبقول فى آخرى مشتاقا الى بلده (15) : 


يسهب الشنين أو يسهب ينى ورا 


وهل تعيرن نهر العييد ركائبى 
وهل تتركن «دايا» وأدؤاءءما ورا 


فالدافع الفطري والرغبة فى التخلص من الاجواء السياسية 
الخانقة الى جانب موقف بعض علماء فاس وطلابها كل ذلك كان 
يكمن وراء ايثاره الحباة ق البادية وهو بسعد فبها سعادة لا 
يجدها فى غيرها لانه يشعر بحريته وانطلاقه وقدرته على 
التصرف فى تنظيم حياته » يقول فى رسالته التى أجاب يهها 
السلطان اسماعيل العلوي (16) : 
5 نفغسه 142 
6 الرسائل 124/1 


« فخرجت باذن سيدنا ونزلت بالشعب الذي كنت فيه وبنيت 
أرى فيه قط امرأة من غير عيالى وبنيت بيتا ملتصقا بالمسجد فان 
رام خاطلة ١‏ معني انكرت ليخ فإقامرا الصلاة وصليت معهم 
وأنا أسمع قر قراءة الامام وأبقى على 0 ان شكقت التمتبسر 
الصلاة ولا يضيع على شىء من الات : امل تجريان قف 
( أو لا جار ) يفتن ولا سوق يقطع العذر ».وجاءت طلية فكتا 
ندرس العلم اله لا يتشوف منا آحد لمرتب ولا يبرائى آأحد أحدا 
ووجدنا صلاح ديننا وراحة قلوبنا وأبداننا فهذا سيب استثقالنا 
للنزول الى الحاضرة ومن جرب أؤ ذاق مرارتها ثم وجد الراحة 
منها كيف يحب الرجوع اليها » . 

أن الييخ ١‏ ليوسى لميكن باقل من الشيخ عبد السلام بن 
مشيشش .وابن .خجو. والهيطى وابن عرضون وغيرهم نزوعا الى 
الحياة فى اليافية بعيدا عن مجالات التنافس على الحظوظ الدنيوية 
والتزاما برسالة: العالم المؤمن الداعية الذي يؤثر العمل ف الجبال 
مع شظف العيش على الحياة ق المدينة مع الرخاء والسعة 
بأمثالهم قادة فكر وأيطال جهاد . 


الاصالات : 


اعتمدت قى هذا البحث على « رسائل أبى على الحسن 
فاطمة خليل القبلى » وهى رسالة تقدمت بها الاستاذة لنيل ديلوم 


الدراسات العليا . 
كما اعتمدت على كتاب المحاضرات لليوسى ‏ نشر دار 
المح ربب 
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لنلومة لولدئ 
لبى على الموقة اللوضف.. 


هر ووراسة 


ر.عبراللطيض السعردا ى 


منذ سنة أو تزيد » وقع فى يدى مخطوط رسالة لابى على الحسن 
بن مسعود اليوسى » شد اليه نفسى عند اول قراءة ٠.‏ وخلف 
فى قلبى أثرا غامضا كان يرف له كلما تذكرت اليوسى أو جرى 
الحديث عنه . وتركنى المخطوط ولما امعن النظر فيه .. قارجات 
ذلك الى حين . فلما عرضت هذه المناسية الطبية التى خصصت 
للعالم العارف اليوسى » سحبت يد الاعجاب كل غشاوة حجب 
بها النسيان امر الرسالة . واخذت الذاكرة يناصية قلبى اليها .. 
فاذا هو دليل اخر على معنى وقعها ىق سرى . 
كم اتضحت لى أسياب ذلك الاعجاب 8 فالرسالة فريدة من 
نوعها من بين رسائل اليوسى : لانها فريدة ى موضوعها » 
فريدة فى أسلوبها » فريدة فى غاياتها . 
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1[ اما الموضوع : 2 | | 
فهو ما أوصى به اليوسى أولاده خصوصا وجميع الاخوان 
عموما » كما ورد فى صدر الرسالة وهدف الرسالة الاول هو 
« الاولاد » (1) وان خاطب:« الاخوان ©» فمن أجل أن 
د يراعوا فى اولادي عهد الاخوة والمحبة وان لا يواطئوهم على 
الهوى » . وان اشار اليهم » وقد وقم ذلك فى'اواخر الرسالة 
ضمن تنبيه اولاده » فانما ذلك عودة لتاكيد ما لح اليه « وأعود 
فأوصى أيضا “ولادي وسائر الاخوان يمجانية خلطاء السوء © 
وكاتما ينض على ما أقار اليه أولا مؤكدا أن يكون لآولاده 
جلساء السوء من أقرب الناس اليهم وهم الاخوان » وان يكونوا 
معهم على ذلك أكثر حرصا بالنسية لغيرهم » وأن يكون بعضهم 
فى ذلك ظهيرا للبعض . ولدلك قال هنا « فلي حدر اولادنا من 
مصاحية العوام. الدين عميكة بصبائر هم ,مها رالتنيا) ولتعدزو! 
كذلك من عوام الطلبة الفقراء المتعطسيين اليها .. » ويؤكد ذلك ىف 
آخر الرسالة » فيقول : « حذار حذار من صحيبة الناقصى ١‏ 
منهم (المنتسبين الى الجناب) والجوالين الساقطين على الحظوظ 
النفسانية كائنة ما كانت 
ماعا اه 
وموضوع وصية الآباء للابناء موضوع أخلاقى يديع وأدبى 
طريف له تاريخ ومكان فى الفكر والادب الاسلاميين ٠‏ (ين) 


)1 قد يكون تطلع اليوسي فى الوصية الى اولاده « ما تناسلوا » كما يفيد 
تعبيره حول تحبيسن الكتب على أولاده . 
(ي) انظر حول هذا الموضوع : العقد الفريد لابن عبد ربه ج 3 ص 96-87 


وف ذلك يقص القر آن الكريم موعظة لقمان الذي آتاه 
الله الحكمة لابنه (2). 


« واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك 
ظلم عظيم » ووصينا الانسان بوالدية < خملته- امه .وهنا على 
وهن . وفصاله فى عامين أن أشكر لى ولوالديك الى المصير . و 
جاهداك على أن تشرك . بى ما ليس لك يه علم قلا تطعهماء 
وساحنهنا اتنا سورلا را مويل هن اا الى عم الى 
مرجعكم فانبككم بما كنتم تعملون . يا نبى ان تك مثقال حبة 
في وفع وق أو ري ار كنيو كر 
أليه . ان الله لطيف خبير .يا بنى اقم الصلاة وامر بالمعروف 
وانه عن المنكر واصير على ماأصايك ان ذلك من عزم الامور 3 
ولا تصاعر خدك للناس وا تمش ف الارض مرحا ان الله لا يحب 


02( تروى عن لقمان حكم ووصايا كثيرة لابنه منها قوله : « يا بلي لا 
تحدذث من تخاف تكذيبه © ولا تسأل من تخاف متعه © ولا تعد الا بما 
تقدر على اتجازه » ولا تضمن بما لا تثق القدرة عليه » .. 
ومن حكمه قوله لابنائه : « يا بني تعلمو! العلم قبل ان تكبرو! فيفوتكم 
معئاه . ان العلم وغيره من سائر المكارم انما يظفر به الانسان اذا 
حاوله فى صغره وعتقوان شيابه . اما اذا حاوله بهد كيره واديبار 
شيابه فانه لا يدركه ابد! » ... من كلام منسوب لابي علي اليوسي 
فى مخطوطة . ومن هذه الوصايا لابنه قوله : « يا بني » لا يكوتن 
الديك اكيس منك ثئنادىي بالأاسحار وآنت تائلم 6 . 
أيها الولد المحب . الغزالي ص 44 45 ط : دار الشروق 1975. 
وانظر أيضا كتاب « لقمان الحكيم » للعلامة عبد الله كنون. 
ص 65 82 . ط. دار المعارف 


كل مختال فخور » واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ان أنكر 
الاصوات لصوت ١‏ لحمير )3( . 

كما يذكر فى آيات آخريات وصية ابراهيم ومن بعده يعقوب 
لبنيهم » وصية الاسلام : 

« أذ قال له ريه اسلم » قال اسلمت لرب العالمين . ووصى 
يها أبراهيم بنيه . ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن الا وانتم مسلمون . أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب 
الموت اذ قال ابنيه ما تعبدون من بعدي . قالوا نعيد الهك واله 
آباكك ابر اهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له 
مسلمون »© (4) 

وق القر ان الكريم غير هذا اشارات الى نوع خاص من 
الوصايا واحكامها حدد معناه الفقهى . الا انها تدخل أيضا ق 
نطاق هذا الموضوع من وجه . لما قد تشتمل عليه من نصائح 
ولما فيها من توجيهات فى نحو آخذ المال وطرق صرفه ف المصا 
الخاصة والعامة الاجتماعية . وهو ما تهدف اليه هذه الوصايا . 

ونعثر غيما جمع من كلام الامام على كرم الله وجهه ىف 
كتاب نهج البلاغة على نصائح ووصايا من النوع الذي نتحدث 
عنه . يهمنا منها هنا وصيته لولده الحسن رضى الله عنه (5) . 
(43) سورة لقمان رقم 13 » الآيات 13 ب 19 . 
(4) سورةالبقرةرقم 2 » الآيات 131 133 . 
(5) نهج البلافة هج 3 ص 37 57 » ط : بيروت . 


وهى من روائع درر كلامه » وخلاصة تجاريه وممارسته لاحوال 
النفسن وتقلبات الزمان واضطراب. الدئيا ومصير. الاتسان فيها 
ومعدها ٠‏ فمخاطية بلضان :ها بمد الوك 8 من الواله الفاتبى © 
ويوصيه اول ما يوصيه بتقوى الله ويعرفه بخيايا أسرار الحياة 
وما قتطوى ليه التفيى . الانسانية من الخين والقين 4 

هو اجسها » كما بوضح له معاملة الناس واختلاف أجنا 
وطباعهم خصوصا وانه مسوؤول عن الامر بعده . وان الامانة 
ستلقى على عاتقه . وقد جمعت من الحكم غررا مما يليق ان يكون 
قانونا للحياة ومنار! يهتدى به السائرون فى ظلماتها 


ويندرج تحت هذا الباب كل ما اوصى به الخلفاء والملوك 
أبناءهم عموما وولاة العهد بعدهم خصوصا . ففيه العناصر 
الكافية التى يكون بها جزءا من موضوع الوصية الى الابناء . اذ 
هو منهاج يخطه هؤلاء الآباء من اجل تنمية شخصية أبنائهم 
وتوفير الظروف النفسية التى يستطيعون بها أن يكونوا النموذج 
الانسانى الذي يصلح لتسيير شؤون الناس . وحركة دواليب 
الدولة . فى أحسن حال واعدله . فهذا النوع من الوصايا ب 
بالشخص الموصى له فى نفسه » ويهتم بالاضافة الى ذلك بالامة 
التى ينتسب اليها ذلك الشخص » ويهتم بالامر الذي سيتولاه 
هذا الشخص ف تلك الامة . 


وى هذا القالب الادبى المعير الصادق » صاغ الكاتب الاديب 
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« الادب الوجيز للولد الصغير »© (6) الذي ألفه فى تأديب ونلده 
وتعليمه عندما يلغ اشده . وف ذلك يقول « حتى تتعظ يآدايى 
وتكسب حظا تستطيع أن تنتفع وتتمتع يه فيكون ذلك حجة 
اشفاق أبوتى عليك وقضاء لحق بنوتك الذي اوجبه الله تعالى 
على كاب ويكون ف المستقيل داعيا وموجبا لان تبر بى وتحسن 
الى جزاء لذلك .. وتساعد فى اموري » ثم بين له ان الد 
والتأديب لا ينتفع به دون مساعدة التونفيق الالهى . ويدا 
ق حمده وثناكه (7)- 


وكتب بعد ذلك أبو حامد الغزالى (451 - 505 ه) رسالة 
على هذأ النهج لاحد مريديه » والمريد ف عرف الصوفية كالولد . 
وذلك ما يلاحظ من عنوان رسالته هذه « أيها الولد المحب » 
ينصح له قائلا : « واعلم ان بعض مسائلك التى سألتنى عذها 
لا يستقيم جوابها بالكتاية والقول . ان تبلغ تلك الحالة تعرف 
(6) فقد اصل هذه الرسالة باللغة العربية لعبد الله بن المقفع » وبقيت 
ترجمتها الى اللغة الفارسية عن ذلك الاصل للفيلسوف نصير الدين 
الطونبي ( 597 673 ه ) وطيعت هذه الترحجمة بطهران بتحقيق 
الاستاذ عياس أقبال سنة 1352 ه . ثم ترجمها حديثا عن الترحمة 
الفارسية الى اللغة العربية الدكتور محمد غفراني اخرساني وطبعت 
بالقامرة سئنتة 2 م . 
(7) الادب الوجيز للورلا الصغير ص 37 38 ٠‏ 
(8) طبعت هذه الرسالة مرارا » وآخر طبعة لها هي التي صدرت بتحقيق 
وتعليق عبد الله احمد أبو زبنة بدار الشروق 4 اكتوبر 75 . 
وهي جيذدة ومطبوعة . 
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ما هى والا فعلمها من المستحيلات لانها ذوقية +4 وات اليعض 
الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه فى « أحياء علوم الدين » 
وغيره . ونذكر هنا نيذا منه (9) مبتدءا بالتأكيد على العمل يا 
ثم موضحا تلك المسائل نامحا يما يجب الاخذ به فى سلوك الطريق 
الى الاهتعالى . جاعلا مسك ختامها دعاء جامع يذكر بكثير من 
الحقاكق التى هدف الى املاغها أباه اوصاه أن بدعو به عقب كل 
صلاة . وهى من أجمل و اجمع النصائح التى تستزيد القاريء 
تكرارها كلما عاود تلاوتها . 
الرحمن ابن الجوزي (597-510 ه) وصيته لولده سماها 
د لفتة الكبد الى نصيحة الولد » (10) بدأها يقوله : « الحمد 
لله الذي انشا الاكير من تراب ظ) وذكر انه ألفها لولده سين 
القاسم لما رأى منه نوع توان عن الجد فى طلب العلم . فكتيها 
بحث يها على طلب العلم (11) ٠.‏ 

د 
التى ستترتب على ذلك . وهى تهتم يحالة الموصى نفسه 
(©) آبهاالولبد المحب »؛ ص 48 49 . 


(10) نشرت هذه الوصية بمطبعة المنار سنة 1931 م . 
(11) كششف الظنون ‏ حاجي خليفة » ج 2 ص 559 . 


- 332 هه 


وما بيجب عمله من تجهيزه وترتيب ما يتعلق يذلك ا 
ل و ل ا 0 
ذلك المدد الروذى الذى وصل الى حباحيكا 0 
عا م للتربية © ترمية الاب للابناء وتربية المرشد للمريدين ٠‏ وقد 
اعسبيت نك السفتان ى الاب الموصى واجتمعت هاتين فى ابنائه 
موضوع الوصية . واذا اضفنا الى هذا اطلاع اليوسى الواسع 
تغعذت من منبع الزوايا ومعين الشيوخ ذوي القدم الراسخ 6 
عن ل ل ل ا ل ل 
بالنسبة لمناهج التريية عموما (12) ٠.‏ 


2 أما الاسلوب 0 


الذي تكاد تتفرد به فهو ابتداء من هذه البداية» بعد الاشارة 
الى اسمه « العبد الفقير المسىء الى نفسه المرتجى عفو الله 
تعالى بفضله وكرمه ..» يذكر مقررا «.شاهدا لله تعالى بالريوبية 
وحده لا شريك لة ولنبيه سيهنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة والاصطفائية » اذ انه يتمثل نفسه فى موعد مع الموت 
مما يستوجب الحادرة الى الشهادتين قبل التفكير 5 تشىء 
آخر . وكانه بعد لحظات يسترجم انفاسه ويحس بالحياة تجري 


وما بتعلق بذلك فى كتابه « القانون » . 
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فى عروقه » فينبسط أمام ناظريه ما سيقع بعد غيابه عن الانظار. 
فيأخذ بزمام شرود الافكار ليقرر مباشرة مقصوده وهدفه وهو 
« انى أوصى اولادي ..» ومن هنا ينطق فى عرض مؤثر 
للابكار والخك والتصائع مخللز وميسطا ثارة » موجرا ومررا 
أخرى . فى بيان واضح تنعكس عليه كل حالته النفسية من تأثر 
وهيجان » واضطراب يكتنفه الاشفاق على المستقبل » مستقيل 
الابناء ومستقبل الزاوية بعده . فيسارع حينا الى بث الفكرة 
كاملة دفعة واحدة حتى لتحس ف ذلك بحركة أنفاسه المتسارعة 
ودقات قلبه المتلاحقة » كما هو الامر فى بداية الوصية » خصوصا 
اذا كان الامر من آكد ما يذكر به مثل « الاقتداء يكتاب الله 
ظاهرا وباطنا حاف ل ع روك لل وار الحق حيث 
كان وحسن الظن بعباد الله ومصاحبة من اطاع الله . والتثيث 
فيمن يقلدونهم أمور الدين . ولهذا نراه هنا يكرر لفظ «واصى» 
أربيع مرات فى سطور معدودات . وبشمله هذا التدفق السريع 
القوي فى امتداد هذه البداية فتظهر بعض « الاحوال » 5 
جهرا . اذ يقول : «فليس لنا مال وانئما نحن فقراء نعيشس فى 
فضل الله تعالى . ولولا النظر الى ظاهر الشرع لا أخرجنا زكاة 
ولا ماشية ولا غير ذلك أن كان لان الكل ملك لله ولا ملك لنا > 
ولكن خوطينا بجكم الحوز والله امستعان © 
وغلن كل هال فيذامكان القكمة من الرينالة .حصو يان 


يعرض فيه بايجاز الافكار الاساسية والخطوط العريضة من 
تصحيح الاعتقاد والتوجيه الى وسائل الاستفادة لاجل ذلك فى 
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كتاب الله على حسب ما فسره العلماء بالله واهل الفهم عن لله 
والفتهاء باحكام. الله ورسم الطريق النموذجى لذلك بيقوله : 
والاعتقاد ما كال آمام الطاكفة الجنيد 

ولذلك لا يفتا يشير الى هذا خلال الرسالة كلها ويذكر 
به ويعود لتفصيله بين حين وآخر بنحو مغاير كما فى أشارته 
الى التخلق بمكارم الاخلاق فى الكتاب والسنة وأقوال الحكماء 
ووصيته بالمحانظة على الشريعة والحقيقة والبحث عن ١‏ 
والاجتهاد فى العمل . وقوله « اوصيهم بمجالسة أهل الخير 
ومجالسة أهل الفقه والحكمة من العلماء العاملين الصالحين . » 

ويقف حيذا آخر وقفة متأمل يحلل الجزئيات ويقلب 
أوجهها ويدقق ويبسط ويمثل ويستشهد 0 وهذا بالاهاة 
كما فى 0 الارزاق نظي وامشتبه ا الضصصيف الشبهة 


1 طالب لله تعالى ٠‏ وهم درجات » منهم : 
5 من يعبب عن الاكوان لمشاهدة المكون » 
ب ومنهم من لا يغيب مشاهدة الامرين وهم الانبياء . 
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3 طالب للدنيا من بابها كالحرث والتجارة . 
#بتدظاتب اللدنيا هو غيل ابو ايها ذلك * 
١‏ الاشتغال والتدبير والتقصيص والنمحث وهو حمق . 


حب السيؤال والتففم رفو ميانة رسيفافة ومعونة فين 
وشرح حالة كل قسم ومآله . ومن ذلك فى وصيته مجانية خلطاء 
السوء حيث قسمهم الى ثلاثة : 


1 فاسد الطبع وشرحه يأنه كل من له خلق مذموم ومن 
ذلك : 
واليبخل 

وت فاسد الكين وهو 'الفععسفة الل العلل التمية 

3 - فاسد العمل : وهو من لا يتق الله تعالى كافرا أو 
مشلما فاسعا نارتكات المتهنات :والتعصير فق المتامورات ...وق 


1١‏ المبتدع فى الدين ظاهرا او باطنا 
ب من لا يضبط لسانه من الوقيعة فى الناس . 


وقد تنبه الكاتب الى هذا الاسترسال المستفيض فابان عن 
ذلك فى احالته للمزيد من التفصيل على كتب أخرى قائلا : 


2 ومن ذلك الحسد والحقد .وسبائر اخلاق السوء وآفاتها 
مشروحة ف كتب الائمة فلا'حاجة:الى التطبويل بها فى هذه 
المجالة 6 . 


واكتفتى بسالآشارة الى 2 اسيات: في الحكسة 
الالهية » لآنه 2 لن يسع الوقت تفصيليها 0 


واحترز من ذكر الاسباب والاسرار التى ف غيرة الله 
للمنتسبين لجذابه وان كانوا على سوء بعقايه من تعرض لهم 
بمجرد الهوى . محذرا اولاده من الاحتقار والوقيعة بالشهوات» 
فيمن . اتسم بالفقر والانتساب الى الجانب الربانى ٠.‏ فقال. : 
« ولذل كأسباب وأسرار يطول تفصيلها » . 


وترك تفصيل الكلام عما, .تجمله 2 القماكفل والعشار « 
على. رعيته ق الحديث عن هذا الموضوع الى وقت آخر قأئلا : 

« واحكام هذا الباب لا يسم هذه الوصية استيقاؤها » فان 
وسع الله فى الءمر رجوبا ان نفرد لذلك مصنفا ينتفع به ان شاء 


الله تعالى © . 


ومد يعود الى الفكرة الواحدة أكثر من مرة بعد أن يكون 
قد تركها زانتهى من ذكرها: . ولسنا نرى.ى ذلك تكرار ااو تطوبلا. 
وانما هو استحضار للفكرة كلها او جانب منها مع زيادة بيان 
يوجبه ما يدعو لذتلك والعذر على كل حال يجانبه.حيث أن هدفه 
هو تأكيد مجموعة من المباديء الاخلاقية والحث عليها وترسيخها 
فى الذهن . وذلك هو أسلوب الأربى . 
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واذا قارنا بين الاقتضاب وهذا التفصيل جاز ان نجعل من 
هذه الرسالة اجزاء مستقلة . فاذا نظرنا اليها على هذا النحو » 
تضاءلت ملاحظة قلة التناسب بين التركيز والايجاز والتحليل 
والتبسيط . فان اضفنا الى هذا الحالة النفسية التى كان عليها 
وهو يكتب هذه الوصية تبينا حقيقة منعطفات المسار تلك التى 
جذدت الكاتب اليها . وهناك سبب جوهري لهذا الشكل الذي كانت 
عليه الوصية » وهو أنها ليست تأليفا بما تفرضه قواعد التأليف . 
فلا موضوعها بوجب ذلك ولا ارادة المؤلف تقتضبيه . وانما هى 
مجموعة نصائح مهداة الى نفوس عزيزة على صاحبها والى 
آمال عزيز عليه مستقيلها . فهى كما كان يجب أن تكون على 
فطرة الابوة وحرية سجيتها » من دون ان يعطل انسيايها قانون 
او بحد طبيعتها شرط . وقد تراءعت للكاتب فى خلال هذه الرحلة 
النفسية بمعض مثشاهد توقفت نفسه عندها واشتاقت همته الى 
تحقيقها بعد موته . فكانت على هذا النسق بعد الافتتاح 
والتمهيد: 
من يتولى : 
حيث يوصى 0 الأكبر كر 


تقديمه . 


اقامة الزاوية : 
وعلامة اقامتها. على ايديهم . 
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1). انجلاب. الارزاق..ء 2( تبسير اطعام الطعام 

وبوصى بالتسليم أن قام الامر على بده منهم واعانته 5 

التولى لا يعنى ألو لاية : 

وسببادر إلى مخاطبة من تولى ذلك الامر احتى لا يغتر 
يئنفسه فيعتقد أن ذلك دليلا على الولاية . موضحا الاحوال 
فى ذلك مبينا العلامات التى يستطيع بها معرفة حاله . 

وهئا بحث على المخافظة. على الشرمعة والحقيقة والبحث 
عن العلم والاجتهاد فى العمل . 

القصد فى التصرف 

م تطبيب اللقمة . 

ويبين له: 

أمر ما تجعله القبائل والعشار (13) 


(13) العشار : أو العشور كما تنطق فى اللهجة المغربية واجب الزكاة 
فيها لم يسق من الحبوب والفلاة . 
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+ - الاحوال. النفسية التى قد يجد عنليها نفسه وطرق 
اصلاحها ., 


. .ما يحب البادر قللقيام به فيها. : فليصرف (المتولى) جميع 
ما كان من الصدقات ف أيدينا من اليوم (14) ولا يمكن أن يكون 
ذلك ارثا لاحد . 


لاحد » فالتسليم . 0 0 0 500 نفوسهم عن الزاوية 


٠. تحكتير‎ 


وينبه الاولاد بلفظ « احذرهم » فيبين لهم طرق الرزق 
السليمة عسى ان تكون الزاوية طريقهم الوحيد الى ذلك . مبينا 
المهاوي الخطيرة التى بقع فيها أمثالهم من ابناء المنتسمين ويعقب 
على هذا بتحذيرهم غاية التحذير من تكيد التناس وا 
فى أوما فانه 0-0 لا سيما ٠‏ مع الطواف على المحلات لقال 


ا الع عو الوا اب ا 


منتسبين وتَذكر ون اها وقع 3 من البلاء : فترق 7 القلوب ؟ 


فبين أصلها اللغوي وقارن بينه وبين ما عليه آهلها » وقال : 
واشتهرت الكدية حتى صارت حرفة لاقوام يعيشون بها 


ويتالفون عليها 
التجانى عن ذلك : 
7 او ويه ل سد 1 


وهى الدار التى مجوار الزاوية التى بناها بخلفون قرييا 
من مدينة خنيفرة على وادي ام الربيع قيوصيهم باليقاة فيها ان 


أبقاهم الله والا فارض الله واسعة فيسكن. فيها « المتولى » 


البساتين : 

تنفق فى سبيل الله كذلك ويؤكل منها بقدر الحاجة . 

الكتب : 

يرد .من كان منها عارية أو ودبعة الا ان يؤذن فى الانتفاع 
به فى المستقيل » ومن كان منها ملكا بشراء او عطية فهو كله 
حيس على اولاده » فينتفم به الاولاد ما تناسلوا ويحدد كيفية 
اعارتها ولمن تعار له 


التساء الحرائر: 


الخد اجن تلر نوا خوة 0 ا دج وي 
'لاولاد » ومن حيطا رو قلا يتعرض لها . 


التجهيز بعد 'ألوفاة : 
يوصى بتكفينه بازار شيخه محمد ابن ناصر الدرعى » 
د ع ل حي نا سد يضاق ألى ذلك 


التاكيد على وصية الاولاد 


ف مجانية خلطاء السوء محللا ذلك ومفصلا ويعكرر 


العلماء العاملين الصالحين والاقتياس من أنوار هم مع غاية 
النسبة لها حق فى الطم فيجب أن تراعى حرمة كل من انتسب 
الى الجانب الريانى ؟ وحذار حذار من الاحتقار والوقيعة 
بالشهوات فيهم . 


حب الجناب : 

وحب الجناب على الجملة وتعظيمه والميل اليه لا يد منه 
لك لموفق . وكل قلب ليس فيه تعظيم جناب الله ومن انتسب 
اليه على الجملة ومحبة ذلك فهو خرب . 


واردف دتحذيره الاخير من صحبة الناقصى الهمم. من 
المنسبين والجوالين على بطونهم . منبها فى الوقت ذاته الى أهل 
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الهمم العالية المتخلين على الغانى المقيمين على مأ-بيعنيهم . فمن 
أظفره الله بهم فليصحب وليقر علينا . 


أشعار 


وختم الوصية باشعار فى حق آهل الله ووصفهم , 
خخ اد عه 

يلاحظ فى اسلوب الرسسالة تقول لتأكيد” الاقكار » 
واستشهادات لنيائها . وهن فى الاعَلبٌ خلال الرسالة كلها » من 
القرآن 'الكريم والحديث الشريف مما يقتضيه سياق الافكار 
التى تعرض لها > ومن أقوال الصوفية حيثت اشار الى كلام 
للشيتخ أبى العباس زرؤق (889-806) وذكر ثشغرا للغوث انى 
مدين (م 549 ه) فى حق أهل الله . 


ومن أقوال الشعراء مما كان جاريااعلبى الإلسن كقوله 
« ونحن أناس بالسلامة نفرح » أو مما وعته حافظته الواسعة. 
وأورد ف الإخير.أشهانا متلنمة فى .أهل الله ووصفهم.. وأخص 
هنا بالذكر:من بن الشهراء .صالح. بن عبد القدوس.لاشير:.الى 
أنه طيق فى نقله لشعر له.النصيحة التى قدمها لابنائه فى قوله 
« وان لم يوجد الا من عنده علم ولا ترضى حالته فليؤخذ منه العلم 
وتترك حالته »© » وان كانالامريتعلق باللنتسبين فِهؤ فى غير هم 
أعم » فهذا صالح بن عبد القدوس وان عرف بالزندقة وقتل 
يسيب الاتهام بها فهو شاعر وناظم الامثال . فتمثل: شمر له قف 
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تبعدها عن جوها وكأنها مقحمة . ولكن الاسلوب المشرق ى 
الوصية يخفى كل نفور من وجودها هناك ؟ وهى مع ذلك لا 
تخلو من الفاكدة ٠.‏ 


من أمرين : 


1 التفرغ لعبادة الله والانكماش فى خلوة او ركن بيت 
او فى مسجد للاشتغال بذكر الله والاقبال عليه قال : وبهذا ولله 
أعلم سميت زاوية لان الركن يسمى الزاوية (17) 


2 اطعام الطعام وهو فى عادة المتآخرين ويرجع معناه 
الى اكرام الضيف الى الصدقة . والحقيقة انه انما نيه على 
وظيفة الزاوية . وكان ذلك هو غرضه ومقصوده وهو ايعاد 
تطلع انفس اولاده اليها . حتى تتجنب خواطرهم التعلق بظاهرها 
وتمتعد همتهم عن التشبيث بالجزئيات المتعلقة ماحوالها ونسيان 
حقيقتها » لا التعريف اللنوي لها الا تراه يقول : « فمن تيسر 
ل هالاكرام مع التفرغ للعبادة جهد المستطاع فهو ذو زاوية » اي 
زاوية وال ق.فسه أنما تطلب السمعة والمماهاة والتوسم ىق 
الدنيا »؟ 


(17) انر معائى الزاود بة والشواهد الدالة على ذلك فى 
021 عطوءم عتقمدمءع:نآا ننه عمعصعادرنة ج 1 ص 615 616 ٠.‏ 
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ويقول عن بنى ساسان (18) : « لما شل عرشهم وتة 

ملكهم خرج من بقيتهم من خرج من بلاد المسلمين (19) فكانوا 
ذا رأوهم وأحسنوا اليهم. ٠.‏ فكانوا ينتسبون وريما تشيه : 
من يريد مثل ذلك » ويقولون نحن من .بنى ساسان يذكرن مأ 
وقع عليهم من البلاء . وما.هم غيه من سوء الحال مع ما. مضى 
لهم من 'لعزة والنعمة فترق لهم القلوب فجرى الناس غلى ذلك 
حتى قيل لاسائل مطلقا ساسان وربما اسقطوا النون فقالوا 
ساس كما هو اليوم 6 . 


(18) قوم من العيارين والشطار لهم حيل وضعوا بينهم لفة اخترعوها . 
ونظلم فيها ابو دلف قصيدة طويلة » وكان الصاحب بتحاور معه بذلك 
اللسان. وبعجب بحفظه . وهي قصيدة بديعة مذكورة فى اليتيمة . 
شفاء الغليل . شهاب الدين الخفاجي ص 109 » ط 1 (1325 ه ). 
انظر نبذة من هذه القصيدة وشرح الفاظها فى يتيمة الدهر للثعالبى 
جح 3 ص 358 377 ٠.‏ 

19 ذكن فى المضادن الفارينة أن ساسات ين تومن بن اسقتدباز سد 
الدولة الساسانية قد خرج اول امره سائحا بلباس الدراويشى . 
وتذكر لذلك أسباب متعددة. واجتمع حوله جمع من الدراويش لا 
يستقرون فى مكان ولا يتخذون وطنا لهم . واهذا سمي الدراويش 
عموما والمتسولون خصوصا ب الساسانيان والساسي . وفى 
المصادر العربية ذكر فى شرح « آل ساسان » فى المقامة 
الحلوانية للحريري ان ساسان لما صرف عنه الملك الى اخته 
هماى اشترى غنما وذهب بها الى الجبال ولذلك عير ب « ساسان 
الراعي » ثم نسب اليه كل من تكدى او باشر أآمرا حقيرا من العمى 
والعور والمشعوذين والكلابين والقرادين وامثالهم » وان لم بكونوآ 
من أولاده . وهم جمع وجم غفير واجناس لا مؤتلفه وانواع 
مختلفة . شرح مقامات الحريري . ط. باريز 1847 © ج 1 
ص 23 24 . 
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ثم عرف الكدية تعريفا لغويا وقابل بين. ذلك وبين مرجعها 
وهو حرقة بتى ساسان فقال انها : « ما خوذة من قولهم حفر 
الحفار فاكدى اذا انتهى فى حفرة الى كدية تصعب (20) فقيل 
السائل مكد لانه يلح فى السؤال ولا محالة ينتهى الى التكلف 
اما البخل والمنع وآما المشقة . واشتهرت الكدية حتى صارت 
حرفة لا قوام يعيشون بها ويتألفون عليها ويتحزبون ويتواصلون 
ويتعاطون فيها اداب وحيلا ويتوارثونها » . 


وتجب الاشارة فى الاخير حول أسلوب هذه الرسالة أن. 
موضوعها جعلها تختص وتقمسم الى مقاطع تفصل بينها 
كلمات هى « اوصى »© أو « أوصيهم »© او ( حذار ) مفردة 
او مكررة « حذار حذار » وذلك ما لا يوجد بهذا الترتيب » 
والشكل والقصد ق غير هذه الرسالة. 


(20) كدى : الكدية صلابة فى الارض »© يقال حفر فاكدى اذا وصل الى 
كدية واستعير ذلك للطالب المخفق والمعطي المقل ©» قال تعالى : 
« اعطى قليلا واكدى مفردات الراغب الاصفهائني ص 444 » 
ط. دار القكلبيري . 


الكدية : بالضم شدة الدهر كالكادية والارض الغليظة والصفاة 
العظيمة الشديدة والشيء الصلب بين الحجارة بوالطين وما جمع من 
طعام وشفراب فجمل كثية كالكدية والكداة وحقر فاكدى صادفها . 
وسمأله فاكدى وجده مثلها واكدى نجل أو قل خيره أو قلل عطاءه 
ككدى كرمى . القاموس ج 4 ص 1382 ٠.‏ 
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3 - آهماس الفاية : 


لا شك ان الغاية التى دفعت اليوسى الى كتابة رسكالته 
هاته هى التى صرح .بها فى بداية وصيته . ولكنا نلاحظ خلال 
هذه الرسالة غَاياتَ أخرى .تطفو حينا على سطح الكلمات وتغور 
حينا فى سرها . فهو ما ان بنا بالوصية لاولاده وللتاكيد عليهم 
ق: الروق الحلال واللقمة الطيبة حتى يقف الوقفات الطويلة 
عند بعض الاغراض التى يهمه أمرها . فمن ذلك قضية العشار 
التى اراد ان بخصص لها تصنيفا » ومن ذلك قضية الكسب 
وأحوال الناس فيه تلك التى ظهر عليه فى تحليلها غاية الفزع » 
وأسهب فى ذكر حزئياتها » ومن ذلك امره هو بعد الموت وهى 
غابة فريدة » ولكنه كان برى من وراء كل هذا وسيلة امتداد تلك 
الامانة الروحية التى استمدها من شيوخه واستمرار وجودها 
وفعاليتها ذلك هو فى « الزاوية فان كان قد قدم الوصية للاولاد 
فقد بادر الى امر أقامة الزاوية واختيار المتولى وسيرته . 


فاو نظرنا الى الحالة المضطرية. التى. عاشها ف. حياتسه 
دائم التنقل من مدينة الى مدينة ومن اقربة الى قرية: متباعدة 
عن بعضها لا يكاد يستقر حتى يؤمر بالرحيل . الى أن خرج 
من فاس وهى محاصرة سنة 1083 ه عازما على الاقامة ق 
خلفون حيث أسس الزاوية هناك وتعهدها ورعاها الى ان أمر 
من جديد بالرحيل عن خلفون سنة 1085 وظل بعيدا عن ذلك 
الامل الذي غرسه هناك خمس سنوات حتى اذا سمح له بالعودة 
سنة 1090 لم يلبث الا قليلا وغادرها مرة اخرى . وهكذا استمر 
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بعده عن خلفون رغم ما بدى من حريته فى التنقل منذ سنة 
8 واستمرت مع ذلك أسفاره وتنقلاته الى ان توق سنة 
2 (21) . ويمكن ان نستنتج من هذا ان الزاوبة التى أنشاها 
سنة 1083 كانت مزدهرة وانها بقيت قائمة الى وفاته كما يدل 
عليه ها وضف من احداليا فق الوصية . 


ولكن بحق أن نتساءل متى كتبت هذه الرسالة لتأكيد هذا 
المرمى » ونكتفى أمام فقدان دليل قوي على تحديد هذا التاريخ 
ا 1 الوصية الا بعد وفاة 
0 ا الوصية . ولذلك 
6 


ن أهمبة هذه الرسالة بالغة لانها تتحدث عن مرحلة 
ري د و جب ع د ب 0 
آماله فى الحياة بل هى آمله بعد الموت وهى آخر ما أراد أن 
يكتبه وأن يؤخذ عنه . حاول ان يجمع فيها غاية ما يرجوه 
لنخسه ولاو لاده وللزاوية بسعذه . 


0 وأسهميتها بعد هذا فى أنها عرفتنا على بعض أحوالله وآرائه 

وأخوال الزاوية ومعناها وميناها فى عهده 

(21) انظر حول حياة التومتي فى هذه المرحلة . رسائل ابى على 
اليوسي - فاطمة خليل القبلي وما ا هناك من المصادر واقمراجيع 
حول هذا الموضوع. 
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ففيها عن احواله « أنه ينحدر .من أسلاف عامة كانوا 
يعيشون بما رزقهم الله تعالى قانعين به ويخوضون ف الاسباب 

وكان اليوسنى كثيرا ما يتمنى أحوالهم هذه التى ذكر . 
بل كان يعتير نفسه فقيرا لا يرى قيما بيده من مال الا انه ىف 
هيل الله:. 


وكان اليوسى يداوم تلاوة القرآن والنظر فيه والتفقه ى 
دين الله © . ش 


وى حديثه عن النساء الحراكر ما يدل على أنه كان متزوجا 
بأكثر من امرأة حرة وانه كانت له نساء غير حرائر . 


محبته الكاملة لشيوخه وتعلقه التام بهم يبدو فيما 
كان يعتز به ويحتفظ به لنفسه من ازار شيخه وردائه مع قطعة 
أخرى من كفنه وخرقة من لباس الشيخ سيدي عبد الله ين حسين 
واخرى من لياس سيدي أحمد ين ايى القاسم الصومعى . 
« وغير ذلك مما هو عندنا مخزون لللبركة © . 


ضبطه أمور مكتبته بالتقييد عليها وحرصه الشديد 
عليها وصيانتها واختصاصها بفقرة ى وصيته ٠‏ 


وفيها عن آرائه 


قديما يصرف فيه الرزق . قال : اما الطيب فليجعله (المتولى) 
لنفسه فى مطعمه وملبسه ومرافقه كلها أن وسع ذلك والا 
فابجملة البطة وعد اولى فيما نرى وان كان فى ذلك اختلاف 
بين الصوفية ..وأما الباقى.فليختر منه لعياله وما يلزمه وليجمل 
الباقى فى سبيل الله فان قويت الشبهة فلا يخالطها ان اضطر 
الى امساكها لعارض ما فليدفعها من خارج فيما يليق به ولا 
يدخلها زاويته كان يضطر مثلا الى الاخذ من ارياب الدولة لوجود 
مقتض فليدفع ذلك فى أهل البيت او العلماء ان كان لهم حظا وافراً 


ما تجعله العاكت والعتار و غاليا مشتبه لاختلاف 
على الثانس ا اصلا . 


وقول جسن: الزكتاة : 


فليس لنا مال.وانما نحن فقراء نعيش فى فضل الله تعالى 
ولولا النظر الى ظاهر الشرع لما آخرجنا زكاة حب ولا ماشية 
ولا غير ذلك:ان كان لان الكل ملك الله تعالى ولا ملك لنا . ولكن 
خوطبنا بحكم الحوز . 
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فهي. ف عهده ذات مهمتين الاولى : التفرغ لعيادة الله ء 
الثانية اطعام الطمام ؛ والذي: يقوم على .مون لها هو «المتولى» 


ما. الذين... يعمرونها فهم الفقراء والمنتسيون..والمتدينون وآهل 
الله 


وللزاوية متطلعات تايعة لها هى : 


دار » بساتين » كتب . ويذكر بتفصيل كيفية الاستفادة 
من الكتب » فنعلم ان منها العارية ومنها الوديعة ومنها ما هو 
ملك له بالشراء أو العطية » وبعد ان يحبس الانتفاع يما هو ملك 
له على أبنائه ما تناسلوا » وينتفع معهم من كان معهم من 
طلبة العلم باعارة من الاولاد وترد . ويفصل ف ذلك بكل دقة » 
فيقول ولا تخرج الكتب عن وضعها خوف التلف كمن يفتح الكتاب 
كثيرا عند النظر ويأخذه ويده غير نظيفة أو بنعس عند النظر فيد 
الكتاب من يده او يقع عليه الزيت من المصباح أو يطرحه ى 
محل يناله فيه الندى أو القطر أو القار او العُبرة الكثيرة ونحو 
ذلك © . 


#0 #0 # 


هذه هى وصية اليوسى الى أيئاكه كما رسمها الاعجاب ىق 
خواطر ي ٠‏ وأدع القاريء يتمعن فى نصها بنفسه عسى أن يكون 
لهذا الاعجاب ما يؤكده فى أنفس الذين بعر ُون الشيخ العارف 
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الاديب اليوسى والذين لا يعرفونه . وقد كنت اريده نشرهما 
اعتمادا على النسخة الجيدة التى اشرت البها ى مطلع هذا 
اليبحث وهى ملك للاستاذ محمد حماد الصقلى » ولكنى وجدت 
أن الاستاذة غاطمة خليل القبلى فى العمل الجامعى الجيد الذي 
انجزت حول رسائل اليوسى (22) قد اعتمدت فى تحقيقها 
لوصية اليوسى لابنائكه على هذه النسخة . 
ف فى 

وهذا هو نص رسالة وصية اليوسى لاولاده : 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خاتم النبيكين وعلى آله وصحيه أجمعين » اما بعد » 

فيقول العيد الفقير » المسىء الى نفسه المرتجى عفو الله 
تعالى بفضله وكرمه » الحسن بن مسعود شاهدا لله تعالى 
بالريوبية » وحده لا شريك له » ولنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم بالرسالة الاصطفائية » انى اوصى اولادي خصوصا 
وجميع الاخوان عموما بتقوى الله والتسليم لامر الله » والاقتداء 
بكتاب الله » على ما فسر الطماء بالله » وأهل الفهم عن الله » 
والفقهاء باحكام الله » أن يحافظوا على سنة رسول االه صلى 
الله عليه وسلم ويعتقدوا كما قال امام الطائفة الجنيد رحمه 
الله تعالى : « ان الطرق كلها مسدودة عن الخلق الا من اقتفاء 
آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وأوصيهم ان يتيعوا 
222 رسالة انيل دبلوم الدراسات العليا من جامعة محمد بن عبد الله 


الحسسين بن مسعمو اليوسي » . 
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الحق.حيث كان ويجانبوا الهوى » وان لا يتبعوا كل ناعق » وان 
لا يجعلوا سوء الظن يعياد الله بضاعتهم » بل يحسنوا الخلن 
يعباد الله » ولا يصحبوا الا من. أطاع الله تعاللى » ولا يقلدوا 
بنهم الا.من ثبتت استقامته » وظهر أدبه مع الله تعالى » 
وليعلموا. ان حكمة الله تعالى وفضله غير مختص بشخص ولا 
طائفة » ولا نسية ولا بلاد » بل يختص يرحمته من يشاء » 
ومملكته واسعة » وفضله مبذول » والعبيد كلهم على بابه » 
متعرضون. لاكدته ».وغ الوان لا تحضيها وكل قد اصاب متها 
بقدر القسمة . والسعيد من صادف لونا ينتفع به فى الآجال » 
والتسليم جنة » والنصيحة يادامها عمود الدين . وأوصيهم أن 
يتراحموا ويتعاونوا على البر والتقوى » وأن لا يتداهروا ولا 
شافضواء ولايتحاسدو ا ع وان نكتووا عباد الله اخوانا كماأمرهم» 
وأوصى الاخوان خصوصا أن يراعوا فى أولادي عهود الاخوة 
والمحية » فان « حسن العهد من الادمان » وأن لا يواطئوهم على 
الهوى » « فان الدين النصيحة © ولا طاعة لمخلوق ى معصية 
الخالق » وأوصى اولادي أن يقدموا فى أمورهم الاكير قالاكير» 
اقامة لادب الشرع » ما لم تظهر خصوصية من الله تعالى 
وفضيلة فى الاصمّر توجب تقديمه » فعند ظهور الفضيلة لا 
ببقى للسن اعتبار » الا مجرد التوقير والاحترام فلا بد منه 

وليجتهدوا ى طاعة الله تعالى والاحسان الى عياد الله 
واطعام الطعام » وافشاءالسلام وغض الايصار عن عيوب الناس 
والصبر على جفاء الجفاة » الى غير ذلك من مكارم الاخلاق التى 
بجدونها فى الكتاب والسنة وأقوال الحكماء . ثم لينظروا بعقولهم 
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لومت الله ان بوم و كان رادا أن الله تعالى قد أقام الزاوية 
على أنديهم جملة بوجو اتجلات الآرزاق: 6 سير ام 
الطعام » ووجود التصرف »© فليحمدوا الله تعالى كثيرا ق تبسر 
ذلك + وجعلة سعنا للكير لآ مكرا» .وليهراوا من الحول والقوة » 
والمساكين واهل النسية » ليس لهم حول ولا قوة ولا ملك » وانما 
وليعتقدوا مر لك موي ق خدمة ة الفقراء 
الله تعالى: يجمع أآرزاقا 0 المكان » ويطعمهم اياها » 
وليشكروا الله تعالى ان كان ذلك على ايديهم » ولياكلوا من ذلك 
عدر الحاعة معقدن أنه فى ذلك والوا. عن موافرة ذهم عبيد 
يطعمهم مولاهم » ولا مزية ع د 3 بال 
اهم فى بركة الواردين (يعيشون) ولبتحروا الع 
دكن ودف بلخدون عن الل 1 واذا 
نظروا بالحقيقة.وجدوا أنفسهم معزولين عن الامر » لا مدخل 
الا بحسب المظاهر . الاكتسابية التى هى مناط الاحكام 
الشرعية » والا فالله هو المتصرف قيضا وذفعا « ل اله الا هو 
سبحانه عما يشركون »© . وان رأوا ان الله تعالى قد اقام ذلك 
عن له بواخد هليم مكصوفة كبر اذا شتير ا © لمان الاخرين 
أن ملهو الددولا سارغوه يكل اعر عم ولا بير اطتمق 4 ولييتررا 
الله على أن جعل الامر فيهم ولم يخرج الخير عنهم . 
وعليهم أن يجتهدوا فى خدمته واعانته قولا وفعلا ٠‏ وعلى 
من جرى كلك فى يده ان يعرف نفسه » ولا يغتر بما ظهر مسن 
المصلحة على يده » ويعتقدأآن ذل لُدليل على ولابته وقريه من 


- 356 - 


واذيكة اق سان عقا الى «الحهد مق إزباف الليذولتتة لوحو 
مقتض فليدفع ذلك ف اهل البيت او العلماء فان لهم حظا وافرا 
و ور وا و ا 

ن أخذه قليرده لربه لا غير . واحكا م الشرع معلومة فى هذا 
د يوجد 0-7 الأو لا ف شخص بصياتة. أو 
لا غير . وقليل مثل هؤلاء ٠‏ 


المكاسب 4 «.واختاوف النيات 43 ولول" خوف انسداد ايواب 
المصالح عنى الناس لما كان ينيغى قبوله أصلا واحكام هذا 
الياب - هذه :الوصية استيفاءها » فان اوسع الله فى العمر 
رجونا أن نقرد لذّلك مصنفا ينتفع به ان نساء الله تعالى 


وان وجد خاله على خلاف ذلك من الركون الى متاع 
الدنيا وقلة الامتقامة:© “فلييك على نفسه وليعلم ان حاله حال 
مستدرج ممكور به » ولكن لا نياس: من رحمة الله » يل يرجع 
الى الله تعالى بغاية التضترع والالتجاء أن يتوب عليه ويجير 
كسره :ويساك حاله ولا تخد فى لك لعزا عن يلك اللصلحة » 
ولابقاءها فى يده » فان الله تعالى قادر أن يصلح حاله وييدل 
سيكه حسنا مع يقائه فيها . وهو على كل ثسىء قدير لا اله الا هو. 

الا ان بتبين له يبصيرته أن فساد حاله يمجرى عادة الله 
انما هو بتلك الخلطة » فليهرب عنها قياما بالاسباب الشرعية . 
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الصدقات ق ايدينا من اليوم 4 وما لم يزل ق ايدي الناس فكان 
ذلك فى سبيل الله » لا يحل لاحد أن يأخذه ان شاء متملكه لنفسه» 
ولا يبذخره لنة لنفسه. ولا لمصباله» وانما ذلك مرصد للانفاق ق سبيل 
الله » وما خزن منه الى وقت ما فانما يخِزن لذلك » وليس لنا منه 
ولا لعيالنا واولادنا الا ان نصيب منه حاجتنا ( من غير ) تمول 
ولا تكاثر » فليس انا مال وانما نحن فقراء نعيش فى فضل الله 
تعالى . ولولا النظر الى ظاهر الشرع لما أخرجنا زكاة حب ولا 
ماشية ولا غير ذلك ن كرحا لاد الكل علاء لله علي بولا ملق 
ار ا المستعان 


وان رأوا (ان) الزواية لم تستقم تقم لهم ولا لاحد » فليسلموا 
الامر الى الله تعالى » وليعلمو! أن الخير فيما اختار الله لهم ؛ 
قان العبد غدا مسؤول عن كل مال مم اكتسبه وفيم انفقهء 
ومسؤول عن كل متعلق ووارد ماذا قضى ف حقه » ومن أنجاه 
الله تعالى وليثق بحسن اختيار الله تعالى . 


وليملوا ان الواوية لا حقيقة لهارشرعا.ولا.ذكر لها » وانما 
لفظة محدثة » ومعناها مركت :من. أهرين: أخد هننا : : التفر غ لعنادة 
الله » ويكون ذلك بالهفرب من التشاغل بالدتيا واشياب المعائشس » 
والانكماش ف خلوة أو ف ركن'نيت أو ىق مسجد للاشتغال يذكر 
الله والاقيال عليه » ويهذا ‏ والله اعلم سميت زاوية لان 
الركن يسمى زاوية . الثانى 1 اطعام الطعام وهو ق عادة 


المتأخرين معناه الى اكرام الضيف . ففى الحديث : « من كان 
يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » والى الصدقة فقفى 
الحديث « تصدقوا ولو-بشق ثمرة » واذا كانت راجعة الى هذه 
الامور » فالعيد مامور يعبادة :الله » فليعيد ريه حيث كان » 
وهامو بالاحسان :والصدتات:+:واكزام الشيف متن. تمدق بما 
وجد » ولو بشق ثمرة:. » واكرام: ضيفه مما وجد ولو واحدا » 

تفرغه لعمادة الله جهد: الاستطاعة. ».فهو ذو.زاوية أي زاوية 
ومن أقامه الله ى-مثل فلك ولم يكتف:يد.ف قليه وجعل يتحسر 
على غوات غير ذلك من كثرة الأرزاق.» وكثرة الواردين ». فنفسه 
انما تتطلب السموةءالمفاهاة التوسع ف الدنيا فليستعد بالله 
مر شر ها. 


فان زعمت نقينهزإنه انها تسعر لما يفوته من كِثْرة الاجور فليعلم 
أنه.قد انجاه الله تعالى:هن ,كثرة. الحقوق.وما يلزمه من الحساب 
فى تلك التخاليط:فهؤة بهذهد»' «.خنحن. .أنانن باسلامة نفرح » 
وليرجم الى الرضى .بحن لقتيان الله تعالى كما قلنا اولا » 
0 ان شاء الله تعالى » ثم لينظروا عند 
ذلك » فان جا عض الل«تمالىنبارزلقهم عتيسرة بلإ سيب من وجه 
طيب .فليحمدوا : الله تعالى. وليشكروه. كثيرا » وليعيدوه بكرة 
واصيلا > وان لم تتيسر. لهم الارزاق فليشتغلوا بالاسباب 
الشرعية التى لا يتدنسون فيها بعار شرعا ولا عادة. من أسياب 
الكاس.: 


واحذر هم.غايّة التحذين:من السبب الذى بتعاطاه أكثر ايناه 


ت 360 اه 


المنتسيين من تكيد الناس والطمع فى أموالهم » فأنه العار والغقر 
الحاضر » ولا سيما مم الطوفآن.على المحلات والقبائل فنعوذ 
بالله من هذه الحرفة : 


وليعلموا ان العبيد ف كدحهم وطلبهم اريعة : طالب لله 
تعالى ذنك بالاجتهاد فى طاعته ؛ امتثالا لامره وقياما بالادب بين 
يديه » والتزاما لاحكام العبودية مع المحبة له والاشتياق اليه » 
راجيا ذلك محيته ورضاه وقريه » فهذا خير العبيد عند الله 
تعالى وهم فى هذا المعنى درجات منهم من يعيب عن الاكوان 
بمشاهدة المكون فيبقى مدلها » ومنهم من لا يغيب لمشاهدة 
وهم أقوى » وهو مقام النبوءة » وقد يطلبون الجنة وما اعد 
١‏ فنها تكنو ذون امن النان وهنا فيها اها امكتاننا 'واما كادنا 
له تعالى ف الاتصاف باوصاف العبيد من الفقر والحاجة 
2 » مع التادب بقبول ما من به عليهم'» وتعظيم نعمته 
تعالى”" وغير ذلك ٠.‏ وطالب للاخرة وذلك بالاجتهاد فى طاعته 
تعالى أمتثالا لامره تعالى 6 وطاليا لما أعده الله تعالى لعياده 
المطيعين من النعيم. فى الدار الكريمة > وطلبا للنجاة مما أعد 
للعصاة من الجحد فهذأ اوسط الناس » لم يصل الى درجات 
الم رع لح الى در كرضي ااتدجان لخي يعيهاء وال 
فطل » الا ان لم تكن ابل فممُعزى 


وطالب: المدنيا” من انؤايها -كالحرث والتجارة فهذا فى أهل 
الدنيا لاعار عليه عندهم »:وائما العار عليه عند أهل البصائر » 
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حيث باع النفيس الباقى » بالخسيس الفانى . وقد يقيم حدود 
الله فيكون من القسم الذى قيله . وقد يخوض فيها بيده فقط 
وقلبه مع الله قائما بالآداب الشرعية والحقيقة » فيكون من قبيل 
الفريق الاول . وطالب للدنيا من غير ابوايها » فان كان ذلك بنحو 
الاشتفال بالتدبير والتقصيص والبيحث » فهو حمق منشؤه شدة 
الرغبة فى الدنيا والحرص عليها » والتشوف الى كثرتها » والطمع 
فى استعجالها مع الفوز بالراحة عن الكد فى أسبابها » والاغترار 
بما يسمع من نوادر من ظهر بشىء من ذلك فق الدهور الماضية» 
مع ولوع النفس بالامور الغرائئب . وهى حرفة خسيسة صاحيها 
لآ يفلح ولا يموت غالبا الا مملقا فقيرا من الدين والدنيا . الا ان 

وان كان ذلك بالسؤال والتكفف فهو مهانة وسخافة وسقوط 
همة » وصاحبها مع ما يعانى من التكلف واقتحام الشبهات » 
وغير ذلك من القيائح الدينية والدنيوية » مسقط اروعته معيسن 
لنفسه وهو يظن أنه يكرمها . قيل : مر الاصمعى برجل يخدم 
فى الزيل وهو ينضد : 


واكرم نفسى اننى ان أهنتها وحقك لم تكرم على آحد بعدي 


فقال له الاضمعى : باي شىء اكرمت نفسك ؟ أيمثل 
هذا العمل ؟ فقال الرجل : نعم © أكرمها يضصونها عن سوال 
السفلة امثالك . فمر الاصمعى يهرول . وكان من حكمة الله تعالى 
وابتلائه لابناء المتدينين أن الرجك يكون زاهدا فى الدنيا فتتبعه 
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راغمة » وتخدمه كما وقع فى الخبر : « أخدم من خدمنى » او 
يقضى الله على بده مصلحة انفاقها محقا كان أو مبطلا » وعلى 
كل حال فيجلبها الله اليه عفوا بلا سبب ولا تعب » فيقوم اولاده 
فيجدون ذلك » ويعيشون ف اتساع الحال ويستحلون اقبال 
الدنيا واهلها » وقد يسمعون ذلك ان لم يدركون » فاذا مات 
والدهم ولم يصلح الله قلوبهم كما أصلح الله قلب أبيهم » ولا 
أجرى مصلحة الانفاق على ايديهم ؟ كما اجراها على يد ابيهم 
قطع تلك الارزاق » وذهب يتنك الارفاق » وصرف قوب الناس 

» حكمة منه تعالى » فحينكذ يغتمون » اذ لا صير ولا زهد 

فيما' اتصضرقف “ولا وجوة له اذ تقل الله اعمالى الى سان 
آخر يحكمته » فلم ببق لهم الا التشوف له وتحليهم بالشره 
والرغبة » وتذكر مأ كان قبل من النعيم » والاسف على انقطاع 
ذلك » ومنافسة من لم ينقطع على التعرض له وتتبعم آثاره » 
حتى يرتحلوا الى تلك الابواب التى كان يخرج منها الرزق 
فيقفوأ فيها بعدما كان أعل تلك الابواب يقفون يايوابهم » نعوذ 
بالله من انقلاب الحال » فحاولوا استنزال.ذلك بانواع من الحيل 
والشبهات بصور ما كان لآبائهم من الدين » وصورة الفعل 
والدعاوي » وهذا فيمن فيه بقية فكر وحياء » واما غيره فلا تسال 
عنه.- 0 ْ 

ومما يوقعهم ف .هذه الورطات » اتباع آبائهم فانهم اولا 
يتيسطون اليهم بألسنة حداد من الخير ويقولون نحن خدامكم 
ونحن عبيدكم وليس عندنا الا متاعكم . ويظن المساكين ان ذلك 
حتيقة » ويقبلون أيديهم وأرجلهم ويتمس حون بهم فيظن 
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المساكين 00 ورثوا حالة آبائهم صلاحا وبركة واحتراما . ولم 
تظروا الى 
اليهم صفة اولئك لكك الاتباع مقس امن الورق و الاحسان سيره اد 
مرتين » فيظن المساكين أنهم كذلك » ويطمعون ف المزيد » حتى 
اذا ذاقوا تلك الحلاوة مات أولكك المراعون » او بردت قرائحهم 
واستولى عليهم حب الدنيا والشح فيها » فحينئكذ يتجافون عن 
ذلك الاحبسان فيبقئ.اولكك المساكين هداجين عللى ايوايهم » ولا 
يخرجون اليهم الا قليلا » على انهم لو بقوا على الاحسان لم يكن 
ذلك الا سخافة لا برضاها لنفسه ذو همة » اذ لآ ياتون يما لهم 
عفوا ابوابهم » ويسألونهم أن يقبلوه كما كانوا يصنعون بابائهم 
بل يبقون فى بيوتهم حتى يقدمون عليهم سائلين متملقين » 
والناس اليوم نفوسهم خسيسة وهممهم ساقطة » وحب الدنيا 
مستول على قلويهم » وحطام الدنيا كبير ف أعينهم لوجاءوا يه 
الى الرجل وسألوه قبوله لتمنوه عليه » فكيف اذا جاءهم » وهذا 
أمر مشاهد منهم معروف » وقد وقع لابناء الفقراء ف توريطهم 
بهذه الورطة شبه ما وقع لأهل الكدية مرجع هذه الحرفة » وذلك 
أن تبى: اسان لما شل عرشهم وتضعضع ملكهم » وسلبوا الدنيا 
خرح من بتيتهم من خوج فى باد المسلمين » فكانوا اذا رأوهعم 
حموهم واحسنوا اليهم » كما قال صلى الله عليه وسلم : 
د ور ع لعي موي ا ا 
من يريد مثل ذاك. » ويقولون نحن من. ينى ساسان ويذكرون ما 
وقع عليهم من البلاد وما هم فيه من سوء اللحال » مع ما مضى 
لهم من الْمزَة والنعمة » فترق .لهم القلوب قجرى الناس: على 
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رم 6 عليه » وريما رشحت 


ذلك حتى قيل للساكل مطلقا ساسان » وريما أسقطوا النون » 
فقالوا ساس كما هو اليوم . وجرى آهل الكدية وهى ماخوذة من 
قولهم حفر الحفار فأكدى اذا انتهى فى حفره الى كدية تصعب» 
فقيل للسائل :. مكد لانه يلح فى السؤال ولا محالة ينتهى الى 
التكلف : اما ! لبخل والمنم واما المشقة » واشتهرت الكدية 
حتى صارت حرفة لاقوام يعيشون بها ويتألفون عليها ويتخزيون 
وبتواصون » ويتعاطون فيها آدايا وحيلا ويتوارثونها حتى انه من 
غرائب الامر ما ذكر حجة الاسلام الغزالى أنه رب قوم مذ 
يكونون عميا فيعيشون فاذا ولدت لهم الاولاد أعموهم لتتفق 
لهم تلك الحرفة نعوذ بالله تعالى من البلاء » وقد مثل العلامة 
الهمدانى وابو محمد بكثير من حيلهم ووقائعهم على وجة 
التتدير » وهى كذلك تقع » ووقع ابناء الغقراء فى نحو من ذلك 
تسال الله الى العيمة , 

فأوصى اولادي أن يتجافوا عن تلك الطرقات (غاية 
التجافى) ويتعوذوا بالله سبحانه منها » وقد كان اسلافنا وهم 
عامة » يعيشون بما رزقهم الله تعالى ؟ قانعين به» ويخوضون 
ق الاسباب الشرعية » غير متصنصسين لاحد » ولا متشوفين له 
ولا طامعين الا فى الله حتى ماتوا ذوي عز » وخلوص من دنس 
الطمع » ومن حرفة منن التاسن '؟؛ وخفة ظهور من التبعات » 
وكثير ما نتمى آحوالهم لولا ما من الله تعالى علينا به من تلاوة 
كتابه ومزيد التفقه ف دينه ع تسال الله تعالى ان يكمل لذا هذه 
المنة بالتوفيق الى العمل الصالح » والختم بالحسنى انه ذو 
الفضل العظيم » ومن رزقه الله تعالى من أولادنا رزقا صالحا 


واحسانه فليقيله كما قال صلى الله عليه وسلم : « ما أتاك من 
هذا المال وانت غير متشوف ولا سائل فخذه وتموله » ومالا فلا 
تتبعه نفسك © « ومن لم يرزقه الله ذلك » فلا يقحم نفسه ىق 
المهالك والمصائكب » ويرجع الى ما كان عليه أسلافه » ولا عيب 
عليه فى ذلك » والغازي اذا لم يغنم فلا عيب عليه » وانما العيب 
اذا تلف ما عنده » ورجع بخفى حنين » نسأل الله تعالى العافية . 


وأما الدار الخلفونية فان أبقاهم تعالى فيها ورزقهم العافية 
وما يحتاجون فليقمو او ليشكروا الله تعالى ففى الخبر من 
رزق من باب فليزمه »6 والا فارض الله واسعة واليلاد يلاد الله 
والعياد عباد الله فأينما وجد الانسان دينه ورزقه فليقم © » ثم 
المتولى يسكن ف الدار وعليه أن يأوي من معه من الآخوة ان 
وسعتهم والا فيلين لهم حوله كسائر التعلقات والبساتين تنفق 

وأما الكتب » فما كان منها عارية أو وديعة فيرد الى ربه 
الا ان يأذن ف الانتفاع به فى المستقبل فينتفع يه » وان لم يوجد 
ربه حفظ له حتى يوجد » وما كان منها ملكا لنا بشراء او عطية» 
والغالب ان ذلك مكتوب عليه » فهو كله حيس على اولادي » لا 
يباع ولا يورث ملكا ولا يتصرف فيه بشىء من التصرفات غير 
الانتفاع به بالمطالعة والقراءة وغير ذلك فينتفع الاولاد ما 
تناسلوا » وينتفع معهم من كان معهم من رحبتهم من طلبة 
العلم باعارة من الاولاد وترد ولا تخرج الكتب عن وضعها 
خوف التلف والضياع بل ولا تعار أصلا لمن لا يصونها كمن ليس 


بمامون على الهروب بها » أو فسادها كمن يفتح الكتاب كثيرا عند 
النظر ويأخذه ويده غير نظيفة » او ينعس عند النظر فيقع 
الكتاب من يده او بقع عليه الزيت من المصباح » أو يطرحه ف 
محل يناله فيه الندى أو القطر او الفار » او الغبرة الكثيرة او 
نحو ذلك » وكثير من الناس قليل التحفظ » ولذلك يقال : آفة 
الكنت: العازية ٠.‏ وما يعان من أن مضد الكقب خلول قانما وسح 
عند وجود من هو أهل لان يعطى » والا فهو تضييع للكتب . 
وأما النساء الحرائكر فيوخذ من كل واحدة ما فضل من صداتقها 
من ما قندها وحصطل من مال الله ونترك: لكل واهذة هداعييا 
محسويا يما فات منه عندها د من أحبت أن تصير فى الدار » 
فهى من جملة الاولاد تأكل من مال الله وتليس ما عاشت ومن 
أحبت أن تتزوج فلا يتعرض لها . 

وأما ان توفانى الله تعالى فكفنى هو ازار الشيخ وروداءه 
مع قطعة أخرى من كفنه وذلك ف المخزن معد (لذلك) ولا يأس 
أن يضاف الى ذلك على وجه التبرك خرقة من لباس الشيخ 
سيدي عبد الله بن حسين وأخرى من لباس سيدي أحمد بن أيبى 
القاسم الصومعى وغير ذلك مما هو عندنا مخزون للبركة والله 
بنفعنا بالصالحين ف الدارين آمين . 

(واعود) فأوصى أيضا اولادي وسائر الاخوان بيمجانية 
خلطاء السوء فان الطباع تسرق من الطباع » والمعاشرة لها اثر 
ظاهر فى كل شىء » ولذلك قيل : 


عن المرء لا تسال وسل عن ققنريبنه فكل قرين مالمقارن مقندي 


وفى الخير : « الجليس الصالح خير من الوحدة » والوحدة 
خير من جليس السبوء » » ويرجع جليس السوء الى ثلاثة : فاسد 
الطبع » وفاسد الحس » وفاسد العمل . 
أو اكتسبه » من ذلك حب الدنيا فصاحيبه يعتنى بالدنيا طليا 
وذكرا » ويهتم بها » فمن صاحبه يخشى عليه ان يجره الى ذلك 
او شىء منه . وحيث الدنيا راسن كل خطيئة » وهذا البلاء عام 
فاش فى الناس الا من اخلصه الله تعالى وقليل ما هم » فلا تكاد 
تلقى (الا) مهتما بها عطشان البها لهفان عليها » فليحذر اولادنا 
من مصاحبة العوام الذين عميت بصائرهم بحبها فلا مشهود لهم 
ولا محبوب ولا مطلوب غيرها .. 
الذين يزينون لهم الملابس والمفارش والماكل ؛ والمراكب والمساكن 
والمناكح » وطلب الجاه والرياسة » وريما جعلوا لذلك تآأويلات 
فاسدة » ونصنوا ل شيها واهية » وادلة فاسدة . قصحبة هؤلاء 
والاصعاء الى ترهاتهم وأباطيلهم » سم قاتل » وهم شر من 
ابليس بكثير . ومن ذلك الكير والتجبر » وصاحبه هالك قى 
الهالكين الا ان يتداركه الله تعالى بيرحمة منه » ومن صاحبه مع 
ما يعانيه من خشونة أخلاقه داكر بين ان بسرق من طبعه » 
فيكون مثله او قرييا منه » وبين أن يعيش معه فى ذل ومهانة » 

ومن ذلك الحسد والحقد والبخل وسائكر أخلاق السوء 


وآفاتها مشروحة فى كتب الائمة غلا حاجة الى التطويل يها ف 
هذه العجالة . 


وأما الثانى » فالمراد به الضعيف العقل القليل التمييز ولا 
خير ف صحنته » بل فيها غاية المضرة لانه يريد ان ينفع فيضر»ء 
ويقبح الحسن » ويحسن ا قبيح » ويقرب البعيد » ويبعد القريب 
فيقم فى مهاوي الغرر والهلاك ويجر الى حمقه » ولذلك قال صالح 
ابن عبد القدوس : 
ولان يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق 

وأما الثالث : غنريد به من لا يتق الله تعالى قف أفعاله 
ف المامورات . وضحيته شر ومعصية » لانا أمرنا بمجانية أعداء 
الله ويعضهم لله » ونهينا عن فعل الفواحش » وعن تقريرها وذلك 
بمشاهدتها من غير نكر وهو حاصل الصحيبة . ومن اضراب 
هؤلاء شخصان : احدهما المبتدع ف الدين ظاهرا وباطنا » فان 
البدع تستند الى تأويلات » فيوئك أن بسرق عقل المصاحب بها 
ويرتكبها او امثالها » نسال الله تعالى العافية » فالحذر ممن لا 
يحافظ على سنة النبى صلى الله عليه وسلم » وما كانت عليه 
الجماعة » ولا سيما الامر فى هذا الزمان الذي قل فيه الخير 
وتنوسيت المعالم الشرعية » والآثار النبوية » وصارت السنة 
بين البدع كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الاسود . وقد أبتدعت 
أمور ؛ فلما طال بها العهد وشاع العمل صارت سنة ثم الحقت 
نتلك الأمور امور » لما حلال العهد .مها نضا صارت مكة وهكذا. 
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وقد غلبت العادات على العبادات حتى كادت تقضى عليها نولا 
ان الله تعالى يحفظ دينه فى ابدي خواص عباده » نسال الله 
الثانى : من لا يضيط لسانه من الوقيعة فى الناس وهذا بلاء 
يم ومع عظمه هو عام فى الناس » لا يكاد ينجو منه الا قليل 
ممن ورعه الله تعالى وحفظه . وقد ابتلى بها كثير ممن اتسم 
بالنسية » والنفس ١‏ لدنية مجيولة على الاستنقاص » والناقص 
يقيس الناس بذراعه وهذه اشارة الى أسباب فى الحكمة الالاهية 
بكلمة او رمز او تلويح ولا يحجرزة عنهم دس ولا مروءة » ويكون 
اما ماسكاته ان كان يقيل النصح واما بالبعد عنه » ولا بد فق 
ذلك من تلطف وحسن تخلص » والا فمن هكذا حاله ان رمت كفه 
عن الناس تركهم واخذ فيك والله تعالى المستعان . 
ومن ابتلى بصحبة واحد من هؤلاء فى وقت لضرورة » 
فليحتفظ على دينه جهده » كما قبل : خالط الناس ودينك لا 
تسلمه » وليدرأ عن نفسه وعن دينه » وليلجا الى الله تعالى ىف 
التخلص من الورطة. 
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والسراري مع « ان النساء ناقصات عقل ودين »© + والعبيد 
وسائّر الخدام » وكل من يعين على معاشس او شىء من المناقعم 
الدنيوية ٠‏ فليسس الا التحفظ والمجانبة ما. أمكن . ولذلك قيل 
صاحب لدينك وصاحب لدنياك » وصاحب لآخرتك وصاحب 
للتانس وهى مسروحة ف كلام الشيخ زروق وغيره . أوصيهم 
بمعاشرة أهل م ومجالسةا اهل الفقه والحكمة من العلماء 
العاملين اتصااحين . والاقتباس من أنوار هم مع غاية المحية 
لهم والاكرام اليهم والتأدب بين أيديهم » وان لم بوجد الا من 
عنده علم ولا ترضى حالته » غليؤخذ منه العلم » وتترك حالته 
ولا بد أيضا من توقيره واكرامه ومحيته باعتبار 0 ادنى 
أحواله ان يكون كصندوق محشو ديكتب العلم ؛ ومعلوم ! نِ هذا 
الصندوق لا ينبذ ف الأمزيلة » ولا يمشى بالنعال عليه » ولا يمتهن 
بل يحترم غاية » ويحب ما فيه . فكيف بمن جمع الاحتواء على 

بالايمان والاأسلام مع ما وفقه الله اليه من الدين » 
والاعتراف بالتقصير فيما بقى . وهذا خير كثير بل كل من 
يك ا 0 


رأى المجنون فى البيداء كليا فجر له من الاحسان ذيلا 
ه على ما كان منه وقالوا لم نلت الكلب ذيلا 


فقال دعوا الملامة ان عينى رأته مرةف حى ليلى 


وكذلك من اسم بالفقز .والآتتسات آلى. .الجائب الرباتي 
تراعى له حرمة الاسم والا نتساب » فيحترم ويكرم ويظن 
فق كدن مطفون جه 6 وان تدكرة. الله فهو الى الله و الحمد لله 
على الستر ».وان خلهن'هنة يما بذكن قو يهال التقانين اللعاذير + 
والانكار بمقتضى الشريعة على وجه النصيحة مع قيام حسن 
الخلن والاحترام بالقلب . وحذار حذار من الاحتقار والوقيعة 
بالشهوات ؛ فان الله تعالى يغار للمنتسبين لجاتبه وان كانوا 
على سوء يعاتب من تعرض لهم بمجرد الهوى » ولذلك أسباب 
أسرار يطول تفصيلها : « فليحذر الذين بخالفون عن أمره ان 


ومن "لحان طاى «الخذلة ييه بواليلل: اليد اتبيه 
منه لكل موفق . وكل قلب ليس فيه تعظيم جناب الله ومن 
انتسب اليه على الجملة ومحبة ذلك فهو خرب » فان ابتلى مع 
ذلك بالغموس فيه او الوقيعة فهو الهالك 


وحذار حذار من صحبة الناقصى الهمم منهم » والجوالين 
على بطونهم والملقطين على الحظوظ النفسانية كائنة ما كانت » 
ومن أظفره ل د ابا 7 
المقيمين على ما يعنيهم ذ فليصحب وليقر عينا بهم » ويحمد الله 
تحالى على الكنر والعلق النفيس » فصحية هؤلاء نعيم عاجل 
وفلاح آجل وف حقهم بقول القطب الجامع العغوث أبو مدين 
رضى الله عتنه : 
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ما لذة العيش الا صحبة الفقواء 

وقال آخر ف وصفقه 8 
هم السلاطين فى اطمار- مسكنة 
شعث مفارقهم غبر ملايسهم 
هذى المكارم لاقعيان من لين 
(هذي المناقب لاثويان من عدن 


وقال آخر : 


عيا الله سادات كرام 
ابادوا صحة الدنيا وقالوا 


وقال آخر : 


رحال الله قد سعدوا وجازوا 
رحال طلقوا الدنيا قلاثا 
بدا علم النجاة فميزوه 


هم السلاطين والسادات والاصراء 


أخفاهم فى رداء الفقر اجلالا 
استعبدوامن ملو كالارض اقيالا 
جروا على فلك الخضراء اذيالاة 
ضيبأ بماء فعاد بعد ابوإلة 
خبطا قميصا فماد يعد اسمالا) 


لهم قو الخير ان لاح افيعاث 
واخفاء واطمار رثات 
من الامن والخوف وهم غيات 
طلا كَ فى شريعة: نا كخلاث 


ونالوا رحمة المولى وفازوا 
ولو جاز الرجوع لما استجازوا 
يحركهم بدار وانحفاز 


- 378 - 


فيعض تشرق الامصار منه 
تميز كل ذي دين بدنيا 
وما عزوا بمخلوق ولكن 
اردت لحاقهم فعجزت عنهم 
أتطمصع باللحاق ولا نهوض 
وانت أخوهم نسبا ولكن 
دع الدنيا فلست لها بند 


وبعض يستنار به المفاز 
وهم لهم بدينهم امتياز 
لهم بالخالق الأحد اعتزاز 
وجدت عن الاجازة اذ اجازوا 
وتفرح بالرحيل ولا جواز 
طراز فوق ذاك ولا مواد 
وهل تخفى الحقبقة والمجاز 


0 الذين 0 0 الاماى نيرال 
الهدى أقر 0 0 00 واياه بجوار 


فالس 


د : عبد اللطيف السعدانى 
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عبرالعادرا رمام 


لاحقت شخصبات التاريخ فى الدين والفكر والعللم 
والسياسة وغيرها من مجالات النشاط الانسانىهموم واهتمامات 
خاصة بهم . جعلت حياتهم وكاأنها طاقة متحركة موزعة المفعول 
والتآثير بين العمق والسطح . والذاتية والموضوغية : والشمول 
والخصوصية . 
واذا حكمنا قانون الاستقراء العام ف ظهور مده 
الشخصيات على مسرح الحياة بطاقاتها الموزعة . وهمومها 
واعتماماتها المنوعة . أيام المخاض الفكري والاجتماعى 
والسياسى من تاريخ الامم والشعوب . فاننا نجد ظهور شخصية 
أبى على اليوسى:على مزح الحياة العلمية والفكرية والادبية ف 
النصف الثانى من القن الحاذي عشر الهفجري.( 1040 هم ل 
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2 ه )ليس شاذا عن قانون الاستقراء العام ٠.‏ الذي فرض 
علينا نفسه كلما وقفنا 0 ظهور الشخصيات موقف البمحعث 
والدرس والتحليل . 

تحران اا ال جل قالقة: فرك | شمر به التعيية وافكنانان 
الفكرية والعلمية والادبية وغيرها . منذ بواكر الطفولة فى مشارف 
نهر ملوية . حيث عرف هناك تلك الطبيعة الجغرافية القاسية . 
صيفا وثتاء . كما عرف هناك الحرمان من أحضان الامومة 
وحنانها . الى أن ودع هذه الحياة وما فيها ومن فيها . وهو لا 
بكاد يصدق . واالناس المشفقون عليه من حوله لا يكادون 
بصدقون أنه نجا من شبح الهمموم المتلاحقة والاهتمامات 
المتتايمعة ... ؛ 

ولعل الرجل كان يختار ‏ لو خير - أن يختصر سنى 
حياته . وهى سنون عادية فى عدتها . أقرب الى القصر منها الى 
الطول . حيث انها لم تزد على الستين الا قليلا . .!ولكنها رغم 
قصرها ‏ قدمت له ق مسيرتها ألوانا من التناقض . وانماطا 
من الناس » وأنواعا من التجارب مارسها عن رضى تارة » وعن 
سخط أخرى . ترفعه رافعة . وتخفضه خافضة .. ! 

فلو كانت حياة اليوسى حياة أديب . أو شاعر أو 
مفكر . أو مرب صوفى ٠‏ أو سياسى مناضل . أو ما شاء الله من 
أنماط عصره . لكانت ‏ قف الغالب ‏ حدياة محدودة النشاط . 
محمودة التقدير والاعتيار عند الاصدقاء والاعداء على السواء 5 
ولكنها كلنت فى واقم الامر ‏ ولا سيما ىق عين معاصريسه 


ومنافسبيه من أهل الحلم والادب والقصوف والسيلسة ‏ حياة 
رجل جرب يهم اي اد 
وذكاء نادرين وتسنى له منذ بواكر شبابه أن بلامس شيوحخ 
العلم. . وشيوخ. التربية . وأعلام السياسة . ويطلع على خبايا 
زوايا المغرب . وأسرار النحل والطرق المهتدية والضالة .. وأن 
يكون هدف وقبلة الساسة والحاكمين يستطلعون عند الملمات 
رأيه وهواه . ويراقبون فى السر والعلن حركاته وخطاه مع أنه 
ليبس منهم ق شلىء .. ! 
وقد ركبت فيه المعاناة والكجرمة والملايسة لهذه 
التناقضات مركبات نفسية شتى . ظهرت فى سيرته وتصرفاته ٠.‏ 
وتصرف بعض معاصريه نحوه . 
والمركبات النفسية عادة تقلق الراحة . وتجلب الهموم . 
وتهدم الجسور بين الانسان ومعاصريه . وتضفى عليه حلة من 
الإختراس: الغرط < والانطواء والتهو ضن ‏ 
ونطسفة الحال: كون ارد الفهل عند الده ين ليرا 
بمركباتهم أيضا فتختل اذ ذاك. موازين الخير والشسر . 
والنفم والضر . وتفقد الاشياء قيمتها والاحكام.نزاهتها . 
كل هذا ينبغى أن نجعله نصب أعيننا .. ونحن نقدم امام 
قرائنا أبا على اليوسى فى همومه.واهتماماته طيلة مراحل حياته 
الف لات : 
مرحلة النشاة. والحراسة المتنقلة . 
مرحلة الاستقرار فه الزاوبة الدلاكية . 
مرطة الابماذ والمراقية. 
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ولعله من المفيد أن نتذكر هنا أن كل مرحلة من مراحل 
حياة اليوسى الثلاث . دامت ما مقرب من عشرين سنه : الا أن 
عين التاريخ راقبته بدقة فى المرحلة الثالثة . وسجل المؤرخون 
وسجل اليوسى أيضا عن هذه المرحلة ما لم تحظ به المرحلتان: 
الاولى والثانية ... 

والاخيو انملك قلي النونمى نقذ للوييية . مي 
الدلائيين وصفحة زاويتهم . وكان البوسى اذ ذاك متكامل 
الشخصية . ما مين الاربعين والستين من عمره '. وكانت الاحداث 
السياسية قد تمخضت ف المغرب عن واقع جديد أخذ يفرض 
نفسه بجد واصرار بعد العهد بمثلهما . فى جميع الميادين .. 

بعد هذا نتساعل . ما هى هموم اليوسى .. ؟ وما همهى 
اهتماماته .. ؟ وكيف لاحقته فى مراحل حياته الثلاث ‏ ؟ 

لاقجانة عن عده الاضاظة مضب إن اكرافق انوس فبرحلة 
حول نفسه . وحول ملايساتها وظروقها . 

من يقارف خهر هلوية ذات الطاينة 'العاتدية' عيث كانت 
تحل قبيلة ( ءعايت يوسى ) قبل أن تلتقى بموطنها الجديد المعروف 
الآن بقسميها : ءايت يوسى كيكو . وءايت يوسى أمكلا .. نزل 
الحسن بن مسعود اليوسى وهو الى اليفاعة أقرب منه الى 
الشياب . تتقاسم خياله هواجس الصيا: وأحلام الفتوة. ومشاعر 
مفارقة بيكة حبيية الى قليه ولكنها أمية منعزلة محدودة النضاط. 
فقد فيها حنان الامومة . ولم يجد ما يعوض به ذلك الحنان فى 
نفسه سوى الاقبال على طلب العلم ف تلك البلاد الشناسمة 
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بلاد الجنوب كما هو الاصطلاح ف الاندلس والمغرب ... 

والمسافة التى تفسل مسارف غلوية فى الثرب الشرهى .عن 
بلاد القبلة مسافة طويلة متتوعة الطبيعة الجغرافية الى جاتب 
وتفكك وأهواء مختلفة . حول السبطرة والنفوذ وحول شيو 
التربية وزواياهم . الذين 00 الفراغ السياسى المخيم على 
البلاد فتسابقوا وتنافسوا واتفقوا واختلفوا . 

وارتسمت ىق ذهن الفتى 38 يي عدة علامات 
للاستفهام وهو ينتقل من قرية الى أخرى . ومن قبيلة الى أخرى 
ومن زاوية 00 0 ا ويسمصرحع 
و 1ك و 1 

وعرف الطالب فى هذه المرحلة من حياته وهو يطلب العلم 
بلاد درعة ٠‏ وسوس ٠‏ واقليم مراكشن ٠.‏ واقليم سجلماسة كما 
عرف قسما من بلاد دكالة . وقسما من نلاد الساحل 5 

ودرس كبا وعلوما شتى على عدة شسيوخ . وأعانته الغرئة 
على ملازمة الحرس والاستفادة . كما اعانته استقامته وقناعته 


( بلاد القبلة ) من معطيات بشرية وطبيعية وعلمية وما يسود 
كل كاشمة منها من انكار و اتدماء ان سوفية : وسنابيية + زناذ على 
ما يظهر فى مجتمعاتها من محاسن . ومباذل . وعلم ٠‏ وجهل » 
وصلاح . وفسدا .. ! 

وبطبيعة ظروف الطالب الغريب الذكى اليقظ أن تتسم كل 
يوم عافاق تفكيبره ومطامحه . كما تتبسع عافاق همومه واهتماماته 
فقد ربطته الكتب التى درسها أو طالعها . . والشيوخ الذين زارهم 
على جهة التبيرك أو التعلم . يعدد من شخصيات العلم والادب 
والتصوف . فالى جانب سبيويه . وابن مالك . والحريري وايبن 
أبى زيد القيروانى وخليل بن اسحق . والامام مالك . والبخاري 
ومسلم ‏ عرف الجنيو .. والسري السقطى .. وطيقور » وابن 
الفارخن. والنوالن وآبا: مدين والقاذلى والمريدى - واعجام 
التصوف المغربى . وأصبح'مقهوم ( العلم ) فم ذهن الطالب 
اليوسى لاا يبتعد عن مفهو م ( التصوف ) كما أصبحت علوم 
( العربية ) ملكة راسخة ف ذهئه ولسانه وقلمه يتصرف ف كلمت 
وأمثالها . وشعرها . ونثرها . كبف يشاء ... ؛ 

وينبغي آلا يغيب عن أذهاننا ونحن نقوم برحلة حول نفس 
الطالب البيوسى وملابساتها وظروفها وهو يطلب العلم ف ( بلاد 
القيلة) أن نشسير الى أن أهم الانتماءا تالصوفية التى كانتمنتشرة 
فى بلاد القبلة كانت تمر عبر الزوايا الكبرى الشهبرة هناك فى ذلك 
العصر . وهى : 

زاوية الجزوليين يتزروالت . 
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زاوية الناصربين بتامكروت . 


ولكل زاوية من هذه الزوايا فروع » وأنصار من الموام 
والخواص . وطابع تتميز به عن غيرها. وعوقق صريح أوغامض 
من الاوضاع القائمة فى البلاد. والمخاض السياسى الذي تعانيه.. 
الا أن الطالب اليوسى قى هذه المرحلة من حياته كان رغم همومه 
واهتماماته . يبصدد ( المعرفقة ) و ( التربية ) ممع 
( اقتباس الانوار ) و ( ملاقاة الآخيار والايرار ) من 
( شيوخ العلم ) و ( شيوخ التربية ) على السواء . أو هكذا يخيل 
الينا . ونحن ندرس ونبحث . بل انا موتليد ين الحاصتيية 
اليوسى وملاحظاته ف كتبه ورسائله أنه كان بجد فى بعض الزوايا 
التى مر بها ى بلاد اللا إن ميعن السام بهد تميية دي الدريية 
0 


فرحلة اليوسى لى بلاد القبلة أو رحلاته على الاأصح . 
طبعت قليه وفكره 00 00 بطايع الثقة بالذنقفس ٠.‏ وتصغية 
القلنة. وفيظ :التلوك و الكرصن غلى الممرفة والعناقية ف 
العيش بها تيسر ع العم بالتربية . والعمل . والاخلاق 
كما ان هذه الرحلة أو الرحلات جمعلته يالف التردد على أضرحة 
وارتحل . وبجعل ذلك عادته قدماأ استقبيل. من أبامه دوم قام 


وهناك نقطة نقف عندها فى رحلة اليوسى الى بلاد القيلة 
وكان يجب أن نقف . وهى تتعلق باتصال اليوسى بالجزوليين 
السملاليين أصحاب مدينة ( ايليغ ) وقد كان لهم اذ ذاك من 
النفوذ والقوة والجاه ما ساد عدة أقاليم فى الساحل والصحراء . 
ويذكر مترجمو اليوسى أن أيا حسون المعروف ييودميعة 
السملالى أمر اليبوسى أن ينزل بمدينة تارودانت ليلقى بها 
دروسه . وينشر العلم بها .. واليوسى اذ ذاك ما جرال دون 
العشرين من عمره !1 ا 
وهذه النقطة من رحلة اليوسى الوقن بلاد القيلة التى أشار 
اليها بعض مترجمى البوسى نجد البعض الآخر من مترجميه لا 
نحا يشير الفا دووها لا تعره بعنها فيك بد + و الفتستدرب ران 
اليوسى عند استعراض ذكرياته فى معض رسائله وكتيه يمر عليها 
أشهر شسيوخه بها عبد العزيز الرسموكى . وقد توجه اليوسى الى 
شيخه هذا بعبارات التقدير والثناء كلما ذكره !1 
وبل منكوت النوسى: ( كيقااراننااسن أكارة )الخطرعقة 
ونقوذه فى بلاد القبلة ٠.‏ ؛ 
وبهذا نجد هموم اليوسى فى هذه المرحلة من حياته ممتزجة 
باهتماماته فى تكوين شخصيته الطمية . عن طريق التتنتقتل 
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اامطديية ا : 

وحينما كان اليوسى يرجع الى مسقط رأسه فى ملوية ليزور 
أهله وعشيرته كان يحز فى نفسه آلا يجد عندهم ما كان يجده ف 
كان يجد عندهم فى هذا الماب التردد جماعات وأغرادا التماسا 
للبركة من أنوار ( راوية ميشون ) التى يوجد بها شريح الشيث 
بوطيب بن يحيى الميسوري ٠‏ وقد سيق لليوسى أن زار هذه 
الزاوية قبل رحلته الى بلاد القبلة ونوه بها وبيركة آهلها ... ولهذا 
المشهورة ال« النترية كرياط شاك ورياظ ثالة .وض رسيت 

وبانتقال اليوسى الى الزاوية الدلاقية فى حدود سنة 
1060 ه بدخل المرحلة الثانية من حياته حياةة الاستقرار 
وتكوين الاسرة » والاشتغال بالتدريس واكمال الدراسة العالية 
على أعلام الزاوية » والوافدين عل يها من أقاليم المغرب . 

وينيغى هنا أن نحدد بعض النقط التى تتعلق بالدلائيين 
وزاويتهم عند اتصال اليوسى بهم واقامته بين أظهرهم ما 
بتارب عشرين سنة 55 
الدلاء : عقر محمد الخاج بن محمد ين ابسن بكر الدلائى 4 أيام 
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سل ف ايع :م يلد ميم يدم كنوا ‏ قري 
00 2 قربة 1 0 ومجتمع مستقر . 0 . كما 
أطلق على « المدينة » التى أسسها محمد الحاج سنة 1048 ه. 
وجعلها مقر حكمه ونفوذه وتطورت خلال ثلاثين سنة .. وبين 
الاولى والثائية مسافة تقدر باثنى عسر كلم 2 وما تزال 
اطلال كل منهما قائمة الى الآن . 

وقبيلة اليوسى تنتمى الى صنهاجة . وكانت ترتع فى 
مشارف ملوية . وكذلك كانت : مجاط : قبيلة الدلائيين صنهاجية 
الانتماء » تعيش فى نفس المنطقة قبل أن بقع الانتقال الى أماكن 
اخرى قضت تاخير صبقْط الطروقة السياسية والمعاقية. 

على أن اليوسى عند المحاجة والمجادلة بعد طى صفحة 
الدلائيين كان بقول ويكتب فى رسائله انه ليس له ىق قضية 
الدلائيين « لا ناقة ولا جمل ...» وانما كان رجل علم وتربية 
بفيد وبيستفيد 

وكظلير ان التوسىء عرف اكنال جتقامه عدي الوكين كله 
من « الدلاء » القديمة والمحدثة وتنقل بينهما اثناء ظروف 
خلاف وتنافس بينه وبين معاشريه من دلائيين ووافدين . 


- 3854 - 


فنجده يقول .في الحدى. عثدء الملافسات. والظروفه *: 
رحلت وقد نزلت على الدلاء وخلفت الحضيض الى العلاء 
وخلفى.. عصبة: يدرون :غيبسى مغيب الغيثك عن قوم ظماء 
فقتل لهم اذا ظمتُوا انتغيقوا ببحر لا يكدر بالدلاه 

فواضح من هذه الابيات أنه انتقل حاملا هموما وأحزاتا 
من مدينة الدلاء : مدينة محمد الحاج الى قرية الدلاء القديمة. 
والاولى 2 سفح الجيل 6 بينما الثانية فى أعلاه ولعله كان بهذا 
والمتاعب التى بتعرض لها عند الدلاكيين . 

وواضح ايضا من هذه الابيات ما يتجلى فيها من مركبات 
اليوسنتى النفسية ... فهو عند نفسه غيبث » والناس ظماء الى 
هذا العيث » وهم عصية يعلمون مقدار خسارتهم حينما 

زاخر ٠‏ 0ك عاص نع د ومنو 0 
مض كيضها:: 

ا واصطاد اليوسى هذه التورية الواقعة بين علم المدينة 
التى يعيش بها « الدلاء » وبين جمع كلمة دلو على « دلاء »© ليصل 
الى هذه الصورة التى تعيمن فى خ ماله سين الأيار 4 ودلاكهاء 
والبقاع وغيتها >.وسكود النومى هذه الصورة باسلوب: لخر 
يوم يصل. الى فاس -ويمانسى من. بعض مفاقسيه من أهلها ما 
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كان يعانيه من منافسيه فى الدلاء » وسيقول للاخرين ما قال 
للا ولتصسين :11 


.ومن حسن حظ اليوسى انه وجد ف « الدلاء » مجتمعا 
به من الاساتذة والشيوخ والطلبة والوافدين والكتب ما جعله 
يستقر ويكون الاسرة ويستقبل البنين والبنات ويخطط لنفسه 
مشاريعه فى الكتاية والتأليف ومراسلة شيوخه ف بلاد القبلة 


ونظم الاشعار . 


وكا 'المومسى وضو نلق قا الد لخم © عت همير اده عتاهن: 
تقوية الصلة بين الناصرييين والدلائيين فالمشارب التربوية 
تكاد تكون متحدة بين الزاويتين حيث انهما يستقيا » من معين 
الشاذلية ويربيان الانصار تربية صوفية قوامها التوبة والاقتناع 
وممارسة الطاعات والمبرات ونوافل الخير .. وان اختلفا ىق 
اتجاهات اخرى لا مجال لاثارتها الآن .. 


ناصر بداليته الطويلة الشهيرة قال الناس ف الدلاء وفى غير الدلاء 
العماين المزسى :..: 

والواقع ان الزاوية الناصرية تعتبر اليوسى ابنها البار ‏ 
وخريجها المختار » وهى التى احتفظت بمجموعة ثمينة من كتبه 
ورساكله النادرة . ومن مجموعة هذه الرساكل 


أطلعنا على كثير من هموم اليوسدى واهتماماته فى عدة مجالات 
غلمية اوأدبية وصسوقية وأجتماعية .... 
وكانت الزاوية العياشية امتداد للزاوية الدلاكية وبنتها 
التى غذتها ملبانها . وكان اليوسى على اتصال مستمر بشيخها 
محمد بن أبى بكر العياشى : « الذي سبقه للاخذ عن الدلائيين » 
كما كان متصلا ايضا بابنه وخلفه أبى سالم العياشى الرحالة 
للدي : 
ورعاية وتقدير عند يعد الزوايا 3 .ف 0 وبعد مماته 
ري ا واتتعاره ويعترف لهم نييما كدموه 
00 تار . 
ولا ندخل فى تفصيلات التاريخ وانتقال اليوسى الى 
فاس . ثم مراكش » ومكناس » وخلفون : على ضفاف نهر 
أم الربيع.» ورحلاته قى تطوان وغيرها من أقاليم وجبال الشمال؛ 
وانما ينا ان نرافق اليوسى ى انا : 0 المختلفة» 
كاشقة و الحالة هذه اوهو 5 الانطواء . 
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وقل كل كنوه 3 يتنتنى اله باسنت عن واكرفسنا أن 
مركبات اليوسى النفسية فى هذه المرحلة قد ظهرت بارزة للعيان 
وكان بالامكان لو خفت هذه المركيات أن يلاقى من الناس 
متوويا أخرى هن المعاقلة والتمايدن فشاير 5 لما لهيه.: 

فهموم اليوسى ف فاس وما قيل عن أسبابها وخلفياتها 
ليست راجعة ف الجوهر الا الى مركبات تفسية اصطدمت فيها 
مركبات بمركبات » وحساسيات بحساسيات . وريما لم تكن 
القضية تعدو منافسة شخصية بين اليوسى وشخصية أخرى 
معينة معروفة لا اقل ولا اكثر ... 

قلم تكن هناك هيكة ولا جماعة بل ولا حتى نزعة تقوم 
ضدا على اليوسى ٠‏ وعلمه وفضله وآديه » وشخصيته المستقيمة 
ياعتباره بدويا طارئا أو غريبا مضطهدا ... 


والدليل العملى على ذلك هو أن الملفات التى كتبت 
بفاس ف-عصر اليوسى وبعده تشيد باليوسى وتندر فضائله 
وتتفنن تفننا غريبا .ل ذكر ترجمته وآثاره الشعرية والنثرية 
ويجتهد اصحابها فى التقاط كل شاذة وفاذة تتعلق بحياته وسيرته 
ومؤّلفاته وتلامذته .. 

وحول: اليوسى تجد عددا من طلبة العلم والقشخصيات 
المرموقة تجتمع لتشيد يفضله وتواسيه ف غربته . وقه ذكر 
البوسى نفسه هذه الشخصيات ق خاتمة المحاضرات فلا معنى 
لتعدادها هنا . ويبتسم الانسان ويستغرب عندما يرى ما يكتبه 
بعض المسلطين على الورق والمداد من ان اليوسى صادف في مدينة 


فاس حربا شعواء وزو : عملت متم ان القضية ق .اطارهنا الحقيقى 
عند التحلاطل المممق والنظرة .اللمستوعية لا تعدو ما ذكرناه . 
واضطر النوسى اليوسى ‏ نزولا عند مركياته الى ان 
يقول بيتيه الشهيرين  :‏ ما انصفت فاس ولا أعلامها ... - 
الطرفان ؟ 
فالنفنية عرضة شكري اق كل:ومان .ومكان لذن الركيات 
يتآمر أهل المدينة عليه بقضهم وقضيضهم ... !! 
واذا تخطينا هذه القضية نجد اليوسى فى محنة حقيقية 
مع نفسه ومع ظروفه الخاصة التى لم تهضم تحديات الوأاقسم 
الذي كان اليوسى يود أن نكون وأقعا مثاليا بد بالصفاء 
والجدية والوضوح طبقا للتربية التى:.عاشى عليها والتى كان يؤمل 
انلعف 0 ونتائجها عند الناس ولا سيما اهل الملم 
والمعرقة والقدرة | 
ومن هنا رجاءت تلك .الافكار رك القضايا التى هيا 


وجاءت ظروف سياسية أخرى جعلت اليوسى ‏ وهو 
يريد الانطواء والانزواء ‏ لا يستقر فى مكان من البادية الا 
ونصح من طرف السلطة بالرجوع الى المدينة لينتفع الناس بعلمه 
ووعظه وارشاده وكنيه ٠.66‏ وقد عير اليوسى عن همومه قن هذا 
على أن اليوسى رغم هذا كله كان يخلو الى نفسه فيكتب 
نستطيع أن نجد فيها 
1 الاهتمام باللغة واللهجات ورد بعضها الى بعض 
2 الاهتمام بفضح الشعوذة والمشعوذين ولا سيما منهم ادعياء 
الصلاح كالعكاكزة وانصار المهدوية 
3 - القضايا الاجتماعية فى البوادي والحواضر 
4 القضايا الدينية فى العادات والعيادات 
قبي 7التلرك ومفانا الترمية السوفنة : 
ولأافك افق درانة وتات" النونسي وزماكلة اطول 
ما يزيدنا علما بهموم اليوسى واهتماماته » الا اننا لا نودع 
الذي رأيناه فى الرحلة المخطوطة المسماة « نسمة الآس فى حجة 
أحمد بن عبد القادر القادري الذي رافق شيخه المرمى أحمد ابن 


عبد اللة :مدن الى الديان القدسنة م وتعفد آنأ عن اليؤستى ف 
الطريق » وكان اليوسى يقدر الشيخ أحمد ابن عيد الله معن 
ويقدر مكانته فى ميدان التربية يمدينة فاس ٠‏ كما يقدر صديقه 
الشيخ أحمد اليمينى وقد عقد معهما عهد الصفاء والمودة . 

والنص الذي كتبه أبو العياس احمد بن عبد القادر القادري 
فى رحلة 3 نسمة الآس فى حجة ابى العسباس » يتعلق بعزم 
الروسى على الاقامة بالمشرق .. بعد أداء مناسيك الحج ٠‏ وقد خلا 
اليوسى بالشيخ أحمد ابن عبد الله معن واستشاره ى هذه 
القضية فاشار عليه برأيه فيها 

ولا شك أن البوسى قد فكر ف الاقامة بالمشرق » كما بقول 
صاحب الرحلة الا انه لم ينفذ فكرته » اما لكون صديقه نهاه عن 
ذلك » واما لكونه اقتنع عمليا بعدم جدوى هذه الاقامة هناك »6»» 
لا سيما ونحن نعلم ان مركيات اليوسى حالت بينه وبين 
استجازة علماء المشرق .. 

فساأس : عبد القادر زمامسة 

اعتمدنا فى تخرير هنا المقال على المصادر الآتية : 
طبقات الحضيعى 
فهرس الفهارس 
المحاضرات 
الزاوية الدلائية 
رسائل اليومسىخ.ع. 302 ٠‏ 
نسمة اللآس م. 
اليوسى ومشكل الثقافة المغربية فى القرن السابع عشر 
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لتقول (لفَصل 


ف عي المناضّة” عن الفصّل” 


د.الجهابى ااجى العاشهى 


الحلامة أبى على اليوسى . ولكن » رغم أهميته القصوى لم يحظ 
بالعناية التى حظيت بها ياقى مؤلفاته » مثل : « نيل الامانى ىف 


عد يد انظر البيان عن ذلك نى الحاثقية رتم 12 
#دديد هذه الارقام العربية تشير ف لهذا البحث 0 بداية يتاي 
الارقام والحروف لتسهذل احالةة القارىء 507 ريد ان يعود اليه . 
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١ 0‏ العييي الدلية © 37) + و < تفائس الحرر نم 
المختصر © (ه) » وغيرها. كثير . 


2 ولا شك أن اهمال هذا الكتاب الجليل عاقكد ألى أن 
موضؤوعه ق.المنطق (5)» وهى مادة صعية ».لا بالنسية لمعاصريه 
الذين أهماه وآ هذا الفن احمالا ما عليه من مزيد ».ولكن أيضا 
اللدسية لمعه الذين بهرهم ما ينتجه الغرب ف هذا اليلب » 


 .3‏ بدأ الكتاب يذكر السبب الذي دفع به الى تصنيقه 


تقدم :ليه يستفسره عن قول المناطقة : ان الناطق جزء داخل 


04 يبوجد .من « نيل الامانى فى شرح التهانى ' 4 ثلاث نسح فى الخزانة 
العامة يالرياط »“ هى 712 د و9 1292 دو 16034 د .وهو شالرح 
رامع بسعصيدة الدالية آلتى نظمها هو نفقسه © والتى توجد منها فى 
نفس الخزانة للملمة نسختقان .خطيتان ٠‏ 

2) وهو كتاب نفيس. للغاية يقوم بتحتيته الآن الصديقان الدكتوران 
محمد حجى ومحيد الاخضر غزال »© ومنه فى الخزانة العامة بالرباط 
وحدها نستكتان ٠.‏ 

3 توجد نسختان منها فى الخزانة العامة بالرباط » واحدة مثها تحيل 
وهم . لد د 

4 توجد منها بالخزانة. :العامة .بالرياط الريم نسخ هى 2143 دو 451 د 
و623 د و 1072 د 

5) كدت ان 'أقول « المنطق الرياضى » أو « المنطق الرمزي © كينا يسمى 
هذا المنطق الفلاسنة المعاصرون . 7 ' 
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فى الماهية » والضاحك لاز خارج عنها ٠.‏ فكان جوابه عن هذا 
السؤال شاملا جامعا مانعا » الى درجة أنه صار ‏ كما يقول 
هو نقفسه : « جزءآ بحق أن بلقب : « القول الفصل فى تمييز 
الخاصة عن الفصل » . 

4 وليست هذه الاحاطة الدقيقة للموضوع الشائك 
المادة » هى وحدها التى جعلتنى أحكم على الكتاب يأنه نفيس » 
ولكن أيضا » وعلى الخصوص » حسن اختياره للمصطلحات 
الفلسفية الدقيقة التى يبرع فى استعمالها ويجيد تفسيرها » 
موفقا فى اختيار الامثلة المعززة لتوضيحها . 
الكتاب النفيس »؛ فلا أقل من أن أعطى الفقرات التى يقدم بها 
كتايه ونص السؤال الوارد عليه » ثم مختارات متفرقة مسن 
جوابه عن هذا السؤال محاولا مقارنة النسختين الخطيتين 
اللتين رجعت اليهما (6) مركزا الكلام على المصطلحات الى 
ترد أثناء جواب الشيخ الكبير أبى على اليوسى ٠.‏ 


(1١‏ تقديم الكقاب 


الحمد لله الواجب بذاته وصفاته » المتعالى عن تخيلات 

الوهم وتصرقاته » رب الملك والمالكوت » وفائق الحدود والنعوت » 

6) رجعت الى نسختين خطيتين مسجلتين بالخزانة العامة بالرباط تحت 
'الرقمين 1 د و 1072 د »© أحجحمت عن وصفههما طلبا للاختصار - 
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أحمده على ما عرف من الوهم 4 وأساله الوقوف عند ما 
خددوريحهم ٠‏ وألجا اليه فق سثر الاعراض » وقضاء الاغراض 5 


أما بعد » فهذا جزء لطيف » ومترع ان شاء الله شريف » 
أوضحت فيه فرق ما بين الذاتى(7) والعرضى (8) » حتى كان 
أحدهما سماوي والاخر أرضى ( سييه ) (9) سؤال يعضن 
الاخوان عن الفرق بين الناطق (10) فى تعريف الانسان المجعول 
ذأنا. .وين الماحك: ‏ المجمول عرفياة 


77 سنلاحظ أن الشسيخ أبى على اليوسى يدقق مصطلحاته المنطقتية 
ولذا سأحاول الوقوف عندها »2 من بينها : الذاتقى » هو ما يختص 
بالذات الفاعل ©» وهو ما يعرف عند الغرب ب 11مو[طن5 
أما أقذاقية » فهى فى هذاالفن الذي يهمنا » وهو المنطسق نظريتان : 

1) النظرية التى ترجع كل يقين الى التصديق الفردى . 2) النظرية 
التى ترفئض كل قيمة موضوعية عند التمييز بين الخطأ والصواب . 


8) اتثعرضى : هو ما يعرف عند الغرب بيب أه16معلاعمع 
9 احمل بين كلابين ما سقط من النسخة الخطية 1072 د . 


0) تقستعمل هذه اللفظة فى المنطق ويعنون بها « عقلى » 8اط88150008 
ومن هنا قالوا عقلإنية لما وصقه الاوروبيون يدا 1322115133 
وهو مذهب يقول بان للعقل قدرة فطرية لها قوانين خامصمة » 
يفضلها تنستطيع أن نقيم المعرفة © بقطع .النظر عن التجرية الحسية 
أو الرجوع الى الوحى ٠‏ 
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ب تسمية الكتاب والاعتذار لعدم تطليته بالتمهيد الذي 
يتصدر المؤلفات عادة . 

فلما وقفت عليه انجر الكلام » والحديث شجون » الى أن 

صار جزء! يحق أن يلتب القول الفصل فى تمييز الخاصة (11) 


11) أحسن تعريف ل « الخاصة »6 الواردة فى عنوان الكتاب هو 
التعريف الذي ذكره الشيخ 'أبيو عبد الله محمد بن أحميد بن عرفة 
الورغمى التونسئ المولود سنة 716 هجرية ( 1316 م) والمتوق 
سنة 772 ه ( 1401 م ) فى كتايه المسمى « المختصر فى المنطق »© 
قال : « فالكلى تمام ماهية افراده نوع وجزؤها جنس (و فصل 
وخارها عنها خاضة أو عرض عانم + والثاتى ينسبى ذاتيا - والفنيت 
قد يفسر الذاتى يما ليس يعرضى فال ماهية عليه ذاتية ٠.‏ والذاتى 
جزء أو فصل لانه ان كان مقولا فى جواب « ماهو ؟ » كان جنسا ) 
والا فا ناختص بالماهية كان فصلا لتمييزه الذاتى أياها . فان كان تمام 
مميزها بتريب © والا ف ( فصل ) » فصل وان لم يختص يها » 
امتنع كونه تمام مشترك بينها وبين ما يخالفها . والا كان مقولا 
عليها فى جراب « ما هو 5 » والفرض خلانه »© كوجب كوته جزءا 
من تمام المشترك لا مباينا له ولا أخص »© ولو من وجه لوجود 
المباين والاعم ©» ولو من وجه دون مباينة واخصه © وامتناع وجود 
الكل دون جزئه ولا اعم » والا وجد دونه مشتركا بينها وبين ماهية 
ما.(انظر المختصر فى المنطق لابن عرفة تحقيق وتقديم سعد غراب 
المطبعة المصرية بتونس بدون تاريخ الصفحتين 66 و 67 ) ٠‏ 
كيا عرف ألخاصة تعرينا دقيقا أبو عبد الله محمد بن نامور بن عبد 
الملك الخونجى المولود سنة 590 هجرية ( 1194 م ) وتوق بمصر 
سنة 646 ه ( 1248 م ) »© ققال : « ... وان كان خارجا عنها 
فان حمل على ما تحت طبيعة واحدة فتط كان خاصة وان حمل على 
غيرها أيضا كان عرضا عاما »وكل واحد منهما أما غير شامل أو 
شامل مفارق أو لازم اما للوجود أو قلماهية وذلك أما بغير وسط 
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عن الفصل (12) ومن صدوره اتفاقا قد يفوته يعض ما 
عواكان المضتفات من هيد وترصيف: + وق جانت ما وقع .يلا 


كبير رؤّيه ولا مراجعة للاصول (13) » يفتقر له ما عسى أن 


ان لم ينفتتكر العلم باللزوم الى ثالث وأما بوسط اذا افتقر اليه . 
وا لد حرا عد مرح اتصل اللتوع ا كالفجكات انيه 
للانسان »© ويطلق عليه الغرب 06:6جهبم 


2 أعتقد أنه لامفر من ايراد التعويف الذي عرف به هذا ! 
. الشيخ الكبير ابو نصر الفرابى الذي قال : « والفصول المقوسمة 
لنوع ما © فانها تحمل على أشخاص ذلك النوع © وكذلك المتومسة 
لجنس ما » فانها تحمل على أنواع ذلك الجنس حملا مطلقا ٠‏ وكذلك 
كل حنسين كان أحدهيا تحت الاخر © فان الفصل: المتوم للجنس 
الذي هو اعلى يحمل على الجنس الذي هو اسغل حملا مطلقا . ولا 
كان جميع ما يجاب به فى جواب كيف الشمىء ؟ يمكن أن يؤخذ فى 
جواب : اي شىء هو ؟ وكان الفصل يحمل من طريق كيف هو 5 
لزم أن تكون الفصول الذاتية للنوع توخذ فى جواب المسألة عن ذلك 
النوع باي سىء هو ؟ وكذلك الفصول المقومة لجنس ما »© فانها 
تؤخذ فى .جواب المسالة عن نلك الجنس أي شىء هو ؟ وتلك حال 
كل فصل .مقوم © فانه يؤخذ. فى التمييز بين ما يقوم وبين آخر 
يشاركه فى الجنس الذي هو أعلى منه . فلذلك صار الفصل يتال 
فيدانه هو المحمول. على كلى من طريق أي شسىء هو ؟ » ويقال انه 
هى الذي يميز مين ما تحت جنسى واحد بعينه © ويقال أنه هو الذي 
تختلف به الاشياء للتى لا تختلف بالجنس . ( انظر كتاب الالفاظ 
ا ا ب وف نيه 
3 وما بعدها من. طبعة بيروت سنة 1968 ) 
3 ورغمم. أنه بقومل أنه لم براجع الاصول فانه سيستشهد » ىق هصمذا 
الكتاب مكثير من أقوال العلياء وسيشير الى مؤلفاتهم التى نقل 
. عنها » سأذكر هذا فى نقطة قادمة . 
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يقع فيه من ( سهو ) (14) وتحريف . واليه المستعان » وعليه 
الت . 


ج - السؤال الموجه للشيخ 
نص السؤال : 


سيدي رضى الله عنكم » لا زلتم لايضاح ما أشكل ء 
« ان الناطق جزء داخل ف الماهية (15) والضاحك لازم خارج 
كلابين ما سقط من النسخة 1072 د ٠.‏ 

5 فر هذه اللفظة تفسيرا دقيقا وبأمثلة الشيخ الكبير ايو نصر 
الغارابى فى كتابه : « الالفاظ المستعملة فى المنطق » فى كلام طويل 
ومفيد اقتطف منه قوله : « والامر الذي يستعيل فى افادة هيا 
يتعرف بيسألة ( ما هو اأشىء ؟ ) هو أحد أمرين © أما آأمر يدل 
عليه بلفظ مفرد أو آمر يدل عليه بلفظ مركب . مثال ذلك قلول 
التائل : ( ما هذا اكشىء ؟ )) فلننزل اأن المسؤول عنه كانت 
نخلة ‏ فان المجيب متى قال هذا الشىء هو تخلة فقد استعمل فى 
افادته أمر يدل عليه باسم مفرد . ومتى قال (١‏ سجرة تثمر الرطب )») 
فتد اسنتعمل فى الجواب أمرا يدل عليه بقول مركب . وباي هذين 
اجاب المجيب به فقد وفى السائل مطلوبه » الا أن أحد الامرين يدل 
على النخلة باسم مغرد © والثانىيدل عليه بلفظ مركب ٠.‏ فالامر الذي 
ينيفى أن يستميل فى حواب : ( ملا هو الشىء ؟ ) اذا كان يدل عليه 
بلفظ مركب 'نانه يسمى ماهية الشىء ©» ويسمى أايضا القول الدال 
على ما هو الشسىء و على جوهر الشىء أو على انية الشىء © أو 
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عنها 4 ان كان أصطلاحها فلابحث 4 وان أرادوا أن مس دده 
العقل » بحيث يمتنع غيره فلا نسلمه . اذ العقل لا يحكم الا 
يكونهما صفتين لازمتين له . وأما دخول واحدة دون أخرى » 
ما أدركناه . ومما بؤيد اشكالنا كلام الشيخ المنهور (16) 
حيث جل الحقائق كلها واحدة والاختلاف بجرد العرضيات 
فحسب . ومن جملتها الناطقيية (17) » ورد الشيخ القصار 
ان سلم . وضحه لنا سيدي » اذ فهمنا فى كلامه تدافعا » وذلك 
لقصورنا . وغاية ما أدركت عقولنا ر أنها , واحدة داخلة أو 
خارجة بالاعتيار . واستدل بعض | هم , على دخول الاول : 
طبيعة الشىءه » ويسمى قول جوهر الشىء أيضا . يطلق الغربيون على 
ماهية المصطلح ‏ ©#نمهووغ ٠‏ وهناك مذهب يعرف يفا 
مذ امع موووغ ٠١‏ وهو الذي يطلق عليه العرب المصطلح 
الماهوية وهو مذهب يقابله مذهب الوجود أو الوجودية . ( وانظلر 
كذلك التعليق رقم 62 ٠)‏ 


6) هو أبو المباسن احمد بن على بن عيد الرحين »© المشهور يبب 
« المنجور © وهو فقيه مغربى مكناسى الاصل . قال صاحب صفوة 
من انتشضر : « كان يقول :ان العلو مكلها نافقعة ©» حتى أنه تعلم 
لعبة الشطرنج وأتقنها » (( ص 4). ولد سنة 926 هجرية 
(1520 م ) وتوق بفاس سنة 995 هجرية ( 1587 م)٠‏ له« شرح 
المنهج ‏ المنتخب » ما زآل مخطوطا وهو فى الفقه المالكي » و « مراقي 
المجد فى آيات السعد » . وكتاب فى العقائد يعرف ب « حاشية على 
السنوسية الكبيرى »© 6٠.‏ : 

7) اقناطقية » لفظة صيغت على هياأة المصدر الصناعى »© والمصبدر 
الصناعى » كما هو معلوم »© مادة مهمة فى العربية افيد منها كثيرا 
فى التوصل الى كثير من المصطلحات العلمية » وسيذكر الشيخ ابو 
على اليوسى عددا منها فى هذا الكتاب . 
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اتا تتعقل الانسان بدون الشاحك » فعلمنا أنه أمر زائد » وهو 
باظك » أذ لا فرق من جهة لزومها له . ولذلك نقول و أن ع لو 
ركبت ماهمة الانسان من الحبوان والشاحلة لتمتل متدرن 
الناطق . وكلن ما عداهما أمرا زائدا . وأيضا سيدي هل 
النأطق حيث جعلوه جزء الماهية » باق على عرضيته » 
أم لم يلاحظ فيه ذلك المعقى حيث قاسوه على السكنجبين أو 
أطلق على شسىء (18) خاص ىق الماعية, . 


. .2 .ومما يؤيد الأول اطلاقه على القوة المتفكرة ليدقخضل 
الاخرس » فيتقوى الاشكال » اذ لا مانع من أن يراد بالضاحك. 
القوة المدركة الغرائب فيكونان داخلين مما أو خارجين : 
وا اين 0 دون الآخر 00 ا أجينا 0 م 
18 قبدا هنا اللوحة 89 من النسخة 271 د. 

9) لاشك أن ند القراق الذي يقصده صاحب السؤال هو أحمد بن ادريس 
: أبن عيفد آثر حمن ن أبو العباس الصنهاحي القرافي المتوفى بالقاهمره 
سنة 684 ه ( 1285 م ) لانه هر الذي يمكن أن يحخوض فى ملل 
هذه المسثئل المشار أليها فى السؤال نظرا لاهتمليه بفن الاصول ٠.‏ 
تداق هذا للفرع : « اتوار البروق ف أنواء الفروق © و « الاحكام 
6 « مختصر تنقيمم الفصولل- »: و « 'الاجوية الفاخرة ق الرد علسسدى 
الاسئلة الخاجرة 4 أوكلها مطبومة »> وله غيرها من المصتفات بعضها 
مازآل مخطوطا مثل « الفخيرة »© فى فته المللكية - 


- 400 - 


الوضع قف تسى ء : وهذا ما سولته أو هامنا 4 وأدعنت اليه 
عقولنا » فانظر سيدي ما ظهر » والسلام الاتم ورحمة 
الله ويركاته 6 


د جواب الشيخ أبى على اليوسى على السؤال المطروح 
ونص الجواب (20) : 

الحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
الجواب والله الموفق للصواب : 

ان الكلا مقى هذه المسألة يتمهد فى مطلبين : 


الاول : بيان مفهوم الذاتى من الكليات (21) وتصوير 


0) هذا كلام الشيخ أبى على اليوسى نفسه لا كلام كاتب هذا البحث ٠.‏ 
1) للكلية معنى عبر عنه الشيخ الفارابى ©» فقال : « وأما المشنى 
المفهوم من قولنا « اتسسان »© فانه متى حمل على موضوع ما أمكن 
أن يوخذ بعينه محمولا على موضوع آخر ٠‏ فالمعانى اثتى شانها ان 
تحمل على آاكثر من واحد تسمى المعاتى الكثية والمعاتى العامة 
والعامية والمعانى المحمولة على كثير . وما لم يكن من شانه أن يحمل 
على اكثر من واحد لكن اما أن لا يحمل على شىء أصلا واما أن يحميل 
على واحد فقط لا غير فانها تسمى « الاشخّاص » ( انظر « الالفاظ 
المستعملة فى المنطق » صفحة 59 ). 
والكليات: أنواع : 
1 الكليات المتنحازة بالحميل ٠.‏ 
2 الكليات المشتركة فى الحمل ٠‏ 
وهذه تتفرع الى ستة انواع.: 
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يقت با ,. )22( 1 
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) ب المشتركة فى الحمل الاعم ( أبدا أو بوجه‎ ١ 
) ب المشتركة فى الحمل الاخص ( أبدا أو بوجه‎ 
. ج - المشتركة فى الحمل الجزئى‎ 
. د المتساوية‎ 
المتساوفة.‎ 5-5 
يعرف ابن سينا الكلية فيقول : « فالكلى من حيث هو كلى > ومن‎ 


-حيث هو شىء تلحقه الكلية » شلىء » »© وهو مصطلح يطلق عليه 


الغ رب 4:زأهورويةمنا 
الحد » هنا عند الشيخ أبى على اليوسى » هو كما عرفه ابن سينا ٠‏ 
« القول الدال على ماهية الشىء . .. وهو ما يتحصل له ين 
جنسه القريب وفصله . » وهو كما عرفه الجرجانى » التول الذي * 
« يشتمل على ما به الاشتراك وعلى ما به الامتياز » . 

إلا أق. هذا النيان غير كاف اذالم اموز اميا عله ابو تسن الفازافن 7 
قال : « ومتى ششسارك النوع ( أرجو قراءة العين مفتوحة ) فى الحمل 
على الاشخاص كلى يدل عليه لفظ مركب يليق أن يجاب به فى المسألة 
عن النوع وعن الشخص ما هوعيوكانت إجزاؤه بعضها يدل على 
جنس. ذلك النوع ويعضها يدل على فصله »© وكان مساويا للنوع فى 
الحمل » فان ذلك الكلى يسمى كد ذلك النوع ‏ واعنى بالنوع 
ها هنا ليس الاخير فقط لكن والانواع المتوسطة . مثال ذلك قولنا 
حيوان مشاء ذو رجلين © أو حيوان ناطق مات » فان هذا الكلى 
اذ كان يحمل على أكثر منواحد» وهو يشارك الانسان فى الحمل على 
زيد وعمرو © ويدل عليه لفظ مركب »© ويليق أن يجاب به فى المسألة 
عن زيد وعن الانسان © ما هو ؛ واجزاؤه الحيوان والمشاء )2 
والحيوان يدل على جنس الانسان »© والمشاء يدل على فصله وكذلك 
ذو الرجلين » وهذا الكلى بآاسره يساوي الانسان فى الحمل ٠.‏ فهذا 
وما أشبهه هو حد الانسان . ومتى كان الكلى الذي بهذه الحالة 
غير مسساو للنوع فى الحيل »© بل كان اعم من النوع المشارك له ©» فهو 
يسمى هدا ناقصا لذلكالنوع ( انظر الالفاظ للغارابى » صمحة 78) 
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الثافى : ميان خواصه وامارته التى يمتاز بها ذهنا وخارجا 
حتى يتضح باعتبار مصدوقاته » ويتبين فى كل كلى أنه ذاتى 
أو عرضى ً 
أما المطلب الاول فواضح مشهور + اذ لاخفاء ان الذاتى 
هو الكلى الداخل فى ماهية افراده أو الذي هو تمام 0 
و 00 أو « للتنويم . 


أما الاول فجنس » ان كان أعم من ماهية افراده بحسب 
الصدق : كالحيوان باعتبار ماهبة الانسان » وفصل (23) » ان 


مص و وموي سي التو ا لاا 


والحد يجمع على حدود وهو مصطلمح يعرف عند الغرب ب 


0660161 أو 16 
الحد 0 كناق 23 فرع ها 
ب الحد الاوسط معلاهم عرممعة1 ما 
الحد الاصغر 6نا6 مام عورمع: ها 


فالمتكرر يسمى كذ! أوسط والباقيان يسميان طرفين . مثال هذا : 
اذا أخذنا قياسا على الصورة الآتية : كل جزئى مركب من ذرات » 
وكل مركب .محدث »© اذن كل جزئى محدث هف « محدث © الهد 
الاكبر ( وهو محمول المطلوب ) و « جزئى © الحد الاصغر ١‏ وهو 
موضوع المطلوب ) و « مركب »© » الحد الاوسط ( ما تشترك فيه 
مقدمة القياسى ) نتقلا عن مصطلحات فلسفية نكر كلية الاداب 
والعلوم الانسانبة بالمغرب . 

3) عرضت ف الحاشية رقم 12 تمريفا للمصطلمح المنطفى « الفصل ©» ©» 
وهو التعريف الذي ذكره الشيخ الكبير الفارابى - ويمكن الان أن 
نكسم الفنصول الى ستة لتواع : 

1 ب الفصل الذاتى للتوع . 
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كان مساويا لها كالناطق باعتبار ماهية (24) الانسان . 


اما الثانى فنوع كالانسان بناء على ان النوع هو ذاتى 


وما سوى ذلك مما هو خارج عن الماهية فعرض ( ي ) » كالضاحك 
لاهية الانسان » والتنفقس لها (25) 1 


وأما المطلب الثانى » فاعلم أن الذاتى قد اعتبروه بثلاث 


خواص » قد ذكرها ابن الحاجب فى قوله : « الذاتى ما لا يتصور 


فهم الذات قبل غهمه كاللوفية (26) للسواد » والجسمية 


للانسان . وقد يعرف بأنه غير معلل وبالترتيب(27) العقلى» (28) 
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25 
)06 


27 
08 


#2( القسق: الذاتى للجتسن :: 


3 الفصل الذاتى المتوم . 
4 الفصل الذاتى القاسم . 

5 القصل المتقابل . 

6ه الفسبيل غير التعايل + 

ريد ان اضيف هنا »© زيادة على ما اثبته فى الحاشية رقم 15 : 
« يطلق الغرب على « الماهية » المصطلم ‏ 0016آنو وهى 
تعنى : « الحقيتة الخاصة بشىء ما »© . فهى اذن مقومات الشضشسىء 


'و مجموع صفاته التى بدونها يستحيل تصوره ( وكلمة ‏ 006آن0 


لفظة لاتينية يجاب بها عن السؤال : ما 5 ) وكذلك ماهية ©» فانها 
تتركب من كلمتين على نفس الشكل « ما 5 » الاسستفهامية و « ههلى » 
ضمير الفائب المتفصل »© وأول من استعمل « ماهية » الحمصى 
والكندي » عن مصطلحات فلسفية صنفحة 131 . 

المتنفس فى 271 د . 

مصدر صناعى آخر » انظر الحاشية رقم 17 © وبعد قليل سسيذكر 
أبو على اليوسى « الجسمية » . 

سيشرح آبو على اليوسى معنى « الترتيب » بعد قليل ٠.‏ 

انتهى هنا كلام ابن الحاجب . 
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ومعنى الاول أن ماهية الانسان مثلا لا يمكن أن تفهمها 
اذا لم تفهم الحيوانية والناطقية » لان هذا المعنى هو المعنى 
بالماهية » فاذا لم تفهمه فأنت لم تفهم الماهية . 


ومعنى الثانى أن الذاتى ليه بشت لما هو ذائى له بعلة 4 
فلا تقول : « لم كان الانسان ناطقا أو حيوانا ؟ »6 » لان الانسان 
هو ذلك . فكانك قلت : « لم كان الانسان ائسانا ؟ »6 . 


ومعنى الثالث أن ا الشىء يتقدم عليه فى الوجودين 
أي » ذهنا وخارجا (29) . فان الانسان مثلا لا توجد ماهيقه 

ف الذهن أي لا تتعقل (30) 0 أجزاؤٌ ما من الحيوانية 
والناطقية . وق الخارج أيضا لا تتحقق حتى تتحقق أجزاؤها 
وهذا معنى الترتيب (31) » وهو مخصوص بجزء الماهية . 


9) قال ابو نصر معرفا الصيغة الخارجة : « والصنف الذي به تثبت 
ذات الشىء تسمى صيغ ذات الشىء ©» والصئف الآخر الذي لا 
تثبت به تسمى اقصيغ الخارجة عن ذات الشيء ٠.‏ 
والحرف الذي يقرن بالشىء فيدل على أنه مطلوب معرفة صيفته 
بالجميلة فهو حرف « كيف » . فانا اذا قلنا : « كيف الشصىء ؟ » )2 
فطلبنا هو معرفة صيفة الشىء »© اما صيغة ذاته © واما اكخارجة 
عن ناقه. 

0) « لاتعقل © فى 271 د وهى مصححة فى طرة النسخة 1072 د 

1 سيتعرض الامام آبو على اليوسى الى الخلاف فى « الترتيب » عند 
كل من الغزالى وابن الحاجب فى اللوحة 1 من النسخة 271 د 
بعد السطر الماشر . 


أما النوع (32) فلا يتقدم لاستحالة تقدم الشىء على 
نفسه . والعرضى بخلاف ذلك فى الجميم (33) » وهذه المسالة 


قال الامام حجة الاسلام ( الغزالى ) (34) فى كتايه 
« مقاصد الفلاسفة » (35) : اذا قلنا : هذا الحيوان انمسان 
وأبيض » أدركنا تفرقة بين نسبة الحصيوائية وبين نسبة 
البياضية (36) اليه . فما نسيته نسبة الحيوانية الى الموضوعات 
يسمى ذاتيا وما نسبته نسبة الابيض يسمى عرضيا 


فيقال : كل معنى كلى نسب الى جزأين تحته » فاما أن 

يكون ذاتيا واما أن يكون عرضيا » ويكون المعنى ذاتيا (37) 

ما لم يجتمع فيه ثلاثة أمور : 

2) ان الحد يعرف من الشىء أمرين اثنين » كما يقول أبو نصر . 
احدهما 'أنه يعرف ذات الشىء وجوهره » والثائى أنه يعرف ما يتميز 
يشاعى كل اوااجييه 21 :افلذلك ببح" بهذا الاسن بت اقتن امدق الك 
من قبل آنه شبيه بحدود الضياع والعقار »> اذ كان حد الدار يخص 
الدار وبه تتميز عن سائر الدور وبه انجازت الدار عن ما سسواها 

3 اللوحة 197 ب من 1072 د . 

4) انظر الحاشية رقم 14. 

5) 7 مقاصة الفلاسفة » للغزالى » هو فى المنطق والحكمة الالهية 
والحكية الطبيعية . طبع فى « ليدن » سنة 1888 ميلادية مع 
شروح » وفى القاهرة غبر مرة » وله ترجمة لاتينية طبعت فى 
« البندقة » سنة 1906 ميلادية . 

6 مصدر اصطناعى آخر »© انظر الحاشيتين 17 و 26 ٠‏ 

7) اللوحة 190 من النسخة 271 د . 
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الاول : 


انك مهما فهمت الذاتى » وفهمت ما هو ذاتى له » لم 
يمكنك أن يخطر ببالك الموضوع أو تفهمه » الا أن تفهم حصول 
الذاتى له » ولا بمكنك فهمه دون ذلك الذاتى . فانك اذا فهمت : 
« ما الانسان ؟ » و « ما الحيوان ؟ » لم يمكنك فهم الانسان 
دون الحيوان . واذا فهمت العدد » وفهمت الاربعة » لم يمكنك 
أن تقدر الاربعة ولو أبدلت الحيوان والعدد ب « الموجود »© 
و« الابيض » » أمكنك أن تقهم « الاربعة » من غير أن بدخل 
فى فهمك أنها موجودة أم لا » وأنها بيض . بل ربما تشك فى أن 
العدد أربعة آم لا . وذلك لا يقدم فى فهمك ذات « الاربعة » . 
وكذلك تقهم ماهبة الانسان بعقلك من غير أن تحتاج الى ذ 
كونه أبيض أو ا موجودا . ولكثرة وجود الانسان فابدله 
بالتمساح أو دما شكت من الحدوان وغبيرهما » فبذلك يظهر أن 
الوجود عرضى للماهبات كلها . وأما الحيوان للانسان فذاتى » 
وكون اللون للاسود » والعدد للخمسة . 


الثانى : 


انك تقهم أن على ابد أن يكون أولا حتى يكون جزئى 
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عرضى تابع لوجوده » وهو مساو لكونه حيوانا فى أنه لازم لا 
يعاوق + ولكن. الفرق: بينهها: مدرك + اذ لايد من اتضال الرويس 
بجسد الانسان أولا ليكون انسانا . ولا يمكن أن يقال لابد من 
ضحاك أولا ليكون انسانا » بل لا بد من انسان أولا ليكون ضاحكا. 
ولا نعنى بهذه الاولوية ترتييا زمنيا بل ترتييا عقلياء 
وان كان مساويا فى الزمن . 
الثالث : 

ان الذاتى لا يمكن أن يعلل . فلا يمكن أن يقال : « جمل 
الانسان حيوانا والسواد لونا » والاريعة عددا »© . بل الانسان 
حبوان لذاته » لا بجعل جاعل » اذ لو كان يجعل جاعل لتصور 
أن بجعله انسانا » ولا بجمله حيوانا . ولا يمكن ذلك فى الوهم 
كما يمكن أن بجعل « انسانا » ولا بجعل « ضاحكا » . أما 
العرضى فمعلل » اذ يقال : « ما الذي جعل الاتنسان موجودا ؟ 6. 
فيصح السؤّال ٠‏ ولا يبصح أن يقال « ما الذي جعل الانسان 
حيوانا ؟ » كقوله : « ما الذي جعل الانسان انسانا ؟ » . فيقال : 
هو أنسان لذاته . فكذلك هو حيوان لذاته » لان معنى الانسان 
حيوان ناطق » ولا قرق بين قوله : «ما الذي جعل الحيوان الناطق 
حيوانا ناطقا ؟ » وبين قوله : « ما الذي جعله حيوانا ؟ ©» . 
الا أنه اقتصر قأحدالسؤالين على أحد الذاتين دون الآخر (39) : 


9 القول الفصل فى تمييز الخاصة عن الفصل » اللوحة 90 من 271 د . 
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ه ‏ وسيلة تقريب مادة الكتاب 


من الوسائل التى يستعملها أبو على لتقريب مادة 
كنابه الصعبة للاذهان واثارة قارئيه الحوار . لذا تراه يتقول 
المرات بعد الاخرى : « واعترض » فيردف بعد الاعتتراض : 
« وأجيب » . أو « قال فلان » » فيردف بعد القول : (( قلت )) 
والامثله على ذلك لاا تحصى : 

قال مثلا (40) : 


« واعترض الامر الاول بأن الماهية لو عرفت يرسسم 
يوجب 'نصورها لكانت متصورة بدون ذاتياتها » فيلزم ألا تكون 
تلك الذاتيات ذائية » وهو باطل » . 


والتصور بالكته دساتخينا يعون احور ماهيتها » وهو ظاهر . 


وهو شل (41) . 

0) القول الفصل » اللوحة 91 » السطر الرايع . 

1) نقرآ اعتراضا آخر فى آخر اللوحة 91 . كما نقر1 اعتراضا على اين 
الحاجب فى اللوحة 198 ! من النسخة 1072 د . وآخر على مسا 
يقوله الغزالى فى اللوحة 92 من 272 د » السطر الماششير © ويرد 

على المعتزلة الفين يظنون أن « توابع الحدوث لا تتملق بها قدرة 
القادر » انظر اللوحة 92 السطر الخامس عششر من 271 د . 
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7 يختم أبو على اليوسى هذه الاعتراضات كلها 
يقواله (42): 


« وقد أفصح الائمة قديما وحديثا بخفاء المبز بين الذاتى 
والعرضى الملازم » واعترفوا بأن جل ما يذكر الآن من التعاريف 
رسوم أو حدود نواقص لعسر العثور على الحد الحقيقى » 
ثم ينقل من كتابين للامام الغزالى هما « الحد » (43) 
و« محك النظر » (44) كلاما يؤّيد هذه النظرية . 


لا راى أن ذلك قد يثنى العزائم قال (45) : 
« وهو مم هذا » فعسر لا يجعله ممتنع المنال » ولا 
مستديم الاشكال ا ا ار ا 
وقليل ما هم: 
وللحقائق أقوام لها خلقوا وللحروب لدق الهيجاء فرسان 
9 ويرد أيو على اليوسى حتى على ابن سينا الذي 
يرى أن : 
2 انظر اللوحة 94 من 271 د السطر التاسع . 
3) اللوحة 94 السطر 11 من 271 د » واللوحة 198 ب السطر 31 
من 1072 د . 
14) اللوحة 94 السطر 20 من 271 د » واللوحة 199 ١‏ المسطر الرايع . 
ومحك النظر كتاب فى الفلسفة طيع فى مصر » بدون تاريخ . 
5) « للتول الفصل » اللوحة 94 من 271 د السطر 25 وكذ! اللوحصة 
9 امن 1072 د السطر الثاين ٠.‏ 
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« ثبوت الاجناس للانواع معلل » (46) . 
فيقول : « واذا لمم يتبين ذلك كل التبيين من معابين الشيوح 

السوابق (47) فلا بد من طبيب يحسن كثفه (48) » ولامر ملا 
جدع قصير أنفه » فنقول (49) . 46.5 

0 ثم بتعرض لشرح الماهية شرحا دقيقا مطولا » 
موضحا فيه ميدان اهتمامه » فيقول (50) : 

« فاعلم أن الماهية بسيطة ومركية . والمركبة قسمان : 
حقيقية واعتبارية . و ( ال ) حقيقية قسمان حسية وعقلية . 


أ اتسيطة ونع بوارعالم مز متا ده و 
ذهنا وخارجا » فابست من غرضنا ولا بحث لنا عنهاء ولا 
دخل لنا فى السؤال والجواب وذلك أن اليحث كان عن الاجزاء 
الداخلة » والمسيط لا جزء له » وذاته هى غير مفهومة بلا 
لبيتمة 6 


6) اللوحة 95 من 271 د السطر 19 واللوحة 199 أ من 1072 د 
السطر 24 . 
47) « آلشيوخ السابق ذكرهما » فى 271 د )2 وهو خطأ واضح . 
8) وليس الطبيب الذي يحسن كثف الداء الا الامام اليوسبى . 
9) اللوحة 95 من 221 د السطر 23 واللوحة 199 أ من 1072 د 
السطيي 27 . 
0 اللوحة 96 من 271. د السطر 12 واللوحة 199 ب السطر 7 . 
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2 غير أنه لا بنهى شرحها فى هذه الصفحات » اذ 
يعود الى الموضوع الذي كان يخوض فيه قبل » ولا ينهمسى 
توضيحها الا بعد صفحات كثيرة » فيقول (51 ' 

2 الماهية من حيث هى كلاثة أقسام : مخلوطة ومجردهة 
المتشخصات » فيقال لها « الماهية المخلوطة » . والماهية بشرط 
شىء » وقد تؤخذ بغير أن بقارنها شىء من العوارض (52) أصلاء 


1) اللوحة 115 من 271 د السطر 23 . 

2]) الموارض 'نواع : 1 العوارض الذاتية » 2 المهوارض ض 
القريية غ 3 7 العوازكن الكصدية فرك الفونازسن ١‏ الشباوية : 
يحدد هذه « الموارضض » :#حديدا علميا دقيقا العلامة ابو الحسن 
على بن محمد بن على الجرجانى ؛ المعروف ب « السيد الشريف » 
المتوفى سنة 816 ه ( 1430 ميلادية ) فى كتابه القيم « التمريفات 

والاصول المنطقية » فيقول : 
العوارض الفاقية : هى التى تلحق الشىء لما هو هو » كالتمجهب 
اللاحق لذات الانسان أو لجزئه »© كالحركة بالارادة اللاحقة للانسان 
بواضطة آنه خيوان > الو بواشظة "بن خارج عله يناو اله كالفنحك 
الطارفن للاتسسان- بواسلة التمحية + 
اكعوارض الغربية : هى العارض لامر خارج أعم من الممروض © 
كالحركة اللاحقة للابيض بواسطة أنه جسم » وهى ١عم‏ من الابيض 
وغيره ©» والمعارض للخارج الاخص منه ©» كالضحك المارضص للحيوان 
بواسطة انه اتسان وهو أخص من الحيوان »© والعارض بسبمب 
المباين » كالحرارة المارضة للماء بسبب النار وهى مباينة للماء ٠‏ 
اقمولارض المكتسبة : هى التى يكون لكسب العباد مدخل فيها بمباكزرة 
: الاسباب كالسكر أو بالتقاعد عن المزيل كالجهل . 

اقموارض السماوية : ما لا يكون لاختيار المبد فيه مدخل ؛ على ممنى 
اث نازل من النماء عالصسر .و الحتون. و النوم: : 
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فيقال لها « الماهية المجردة » . 
2< ثم يختم هذا البحث القيم بخاتمة » يقول فيها (53) : 
خاتئمة (54) : 


. تشتمل على مباحث » وقع فيما مر التنبيه عليها والاشارة 
اليها » ولكن غير مستوفات . ولا بد من استيفائها باختصار لكلا 
يغتر مغتر أو يظن ظان »© . 


3 وأخيرا يختم كتابه بستة عشر مبحثا هى كما يلى : 
المبحث الاول ‏ 


14 بتحدث فيه عن « علة الشىء » (15) ويقول : 

3 اللوحة 128 من 271 د »ع السطر 14 . 

4 هذا لفظ الامام أبى على اليوسسى . 

5) <( عئفة الشىء » مسا يتوقف عليه ذلك 'الضشىء . وهى قسمان : 
الاول ما يتقوم به الماهية من اجزائها ويسمى علة الماهية ©» والثانى : 
ما بتوقف عليه اتصاف الماهية المتقومة باجزائها بالوجود الخارجي 
ويسمى علة الوجود . وعلة الماهية اما الا يجب بها وجود المملول 
بالفعل بل بالقوة وهى العلة المادية ©» واما ان يجب بها وجود » 
وهى العلة الصورية ( انظر الحاشية 56 ) وعلة الوجود 'أما أن يوجد 

منها المملول » أي يكون مؤثرا فى المعلول موجدا له وهى العلة 
الفاعلية أولا » وحينئذ اما أن يكون المملول لاجلها وهى الملة 
الفائية » أولا وهى أالشرط أن كان وجوديا وارتفاع الموانع ان كان 
عديياأ. 
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عئه . فان كانت داخلة فيه » فوحود الشىء معها اما أن يكون 
الملدحية »(57). 


المبحث الثانى 
5 عقد الامام أبو على البوسى هذا المبحث للحديث 


عن البساطة والتركيب فق الماهية (58) ملاحظا أن التركيب اما 
أن يكون بحسب العقل أو بحسب الخارج » فهى (59) » فى 
هذه الحالة أردسعة أقسام : 


1 بسيط عقلى . 
2 بسيط خارجى . 


3- بسيط مركب عقلى . 


4 بسيط مركب خارجى (60) ٠‏ 
المبحث الثالت 


16 بتعرض هنا لنظرية بسطها على طول الكتاب وعرضه» 


(١‏ اقعلة !قصورية )) ما يوجد الشمىء بالفعل » والملدية ما يوجهد 


الشسىء بالقوة» والفاعلية ما يوجد الشىء بسببه »© والفائية ما 
يوجد الشىء لاجله ( انظر الحاشية رقم 55 اعلاه ) . 

اللوحة 128 من 271 د السطر 16 . 

يتمم الشيخ أبو على اليوسى بهذا المبحث وبغيره ياتى ما المحت 
اليه فى الققرتين 10 و 11 . 

تفستد الساطيية. 

اللوحة 130 من 271 د » السطر التاسع . 


يمكن أن أجملها فيما يلى « لا يتصور أن يكون الفصل أعم من 
الجخنس »© (61) ٠.‏ 


المبحث الرايع 
7 بحاول المؤّلف أن ببين قف هذا المبمحث أن أجزاء 


الماهية (62) العقلبة متمايزا ذهنا (63) لاخارجا ,64 . 


المبحث الخامس 


8 - تصدى الشيخ الامام في هذا المبحث الى « الاختلاف 


)601 


0062 


)063 


64 


« الجنس » كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما 
هو من حيث هو كذلك . فالكلى جنس ٠‏ وقوله 7 مختقفين بالحقيقة » » 
يخرج النوع والخاصة والفصل القريب . وقوله « فى جواب ما هو »» 
يخرج الفصل البعيد والعرض المام . وهو قريب ان كان الجواب 
عن الماهية وعن بعض ما يشاركها فى ذلك الجنس وهو الجحواب 
عنها وعن كل ما يشاركها فيه »© كالحيوان بالنسية الى الآتسان » 
وبعيد ان كان الجواب عنها وعن بعضن ما يشاركها فيه غير الجولب 
عنها وعن البعضي الآخر »© كالجسم النامى بالنسبة الى الانسبان ٠‏ 
( التمريفات . صفحة 42) . 

أحب أن اضيف هنا الى ما قلته فى التعليق. رقم 15 التعريف الفذي 
أعطاه للماهية الشيخ الامام أبو الحسن الجرجانى فى « تعريفاته » . 
قال : « ملهية الشىء »© ما به الشىء هو هو ) وهى من حيث هى 
هى لا موجودةولا ممدومة» ولا كلى ولا جزئى »© ولا خاص ولا عام » 
وتيل منسوب الى ( ما ) »© والاصل : المأثيه قلبت الهمزة هاء لثلا 
شتيه بالمصدر الماخوذ من لفظ ( ما ) والا ظهر انه نسبة الى (ما 
هو ) جعلت الكلمتان ككلية واحدة . 

« الذهن »© أيها قوة للنفس تثسمل الحواسى الظاهرة والباطنة 
معدة لاكتسا بالعلوم واما هو الاستعناد التام لادراك العلوم 
والمصارف بالفكغر. 

اللوحة 134 من 271 د >2 السطر 23 ٠‏ 


فى ماهية الانسان 44 4 فحاول أن بيجيب عن . السوّال : « حمل 
ماهية الانسان حقيقية أو اعتبارية » (65) . 


المبحث السادس 


9 يمكن تلخيصه فيما يلى : « للقوة العقلية (66) 


يسبييها »6 67( ' 
المبحث السايع 


20 يدور هذا الممحث حول الفكرة : « كل ما سوى 
الانسان نوع واحد »© (68) » وهى الفكرة التى يوضحها كما 
يلى : « ان كلها (69) » سوى الانسان من الحيوان نوع واحد » 
وان الخصيصه التى امتاز بها الانسان هى القوة المتفكرة 
المدحركة (70) » وما سواه قد عدم هذه الخصيصة » فلم يكن 


5) اللوحة 136 من 271 د »2 السطر 25 ٠‏ 

6) القوة العقلية باعتبار: ادراكاتها للكليات تسمى الققلوة النظرية )2 
وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية من ادلتها بالراي تسملى 
القوة العملية . وهناك « القو العاقلة » وهى قوة روحانية غير 
حالة فى الجسم ؛ مستمميلة للمفكرة » وتسسمى بالتقدسن © والحدس 
من لواميع أفكاره . 

7) اللوحة 137 من 271 د »© السطر 16 - 

68) لومم 157 من 361 » السطر الاخير . 

0) 5 العدنا فى ال كان على رك ل بن القفوة 
المفكرة » © ويقول عنها ؛ « قوة حسمانية ©» فتصير حجابا للنور 
الكاشف عن الماتى الغيبية » ٠‏ ( انظر « التمريفات » صفحة 95 ) 
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عنده الا مجحرد الحياة الحس والحركة وقوه الشهوة » 
والغضب » ونحو ذلك » (71) . 
المبحث الثامن 
21 يعلق الشيخ الامام فى هذا المبحث على النظرية 
التى تقول : « ان الفصول اذا جميلت حقائقها » أقيمت 
عوارضها » (72). 
المبحث التاسع 

الشيخ سعد الدين (74) فى « شرح المتاصد »6 (75) الذي 

« بتحدث عن الممتزجات المسمات ,المواليد الثلاثة » أعنى 

المعادن والنئمات والحيوان © 

#1) اللوحة 138 من 2721 د » السطر السادسن ٠‏ 

2) اللوحة 139 من 271 د » السطر الثامن عششسر ٠‏ 

3 اللوحة 139 من 271 د » السطر 20 ٠.‏ 

0/4 هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 'التفتزنانى : من اثيةه 
العربية والبيان والمنطق »© ولد سنة 712 هجرية ( 1312 م ) فى 
هجرية ( 1390 م ) .له من الكتب ف المادة آلتى تهمنا وهو المنطق : 
« تهذيب المنطق »© و « شرح الشمسية » وهما مطيوعان ومعروفان ٠‏ 
وله فى البلاغة « المطول » و « المختصر » اختصر به شرح تلخيص 
المفتاح . وله فى علم الكلام « مقاصد الطالبين » و « شرح مقاصد 
الطاليين © الذي اخذ منه الشيخ ؛بو على اليوسى استشهاده 
( انظر الفقرة 22 اعلاه ) . وله أيضا « شرح الكلم التوابمُْ 
للرمخشرى »© و « شرح العقائد النسفية »© و « حاشية على شرح 
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كما يؤيد رأيه الذي يقول فيه (76) : « من المعدنيات ما وصل 

ال أفق النباتيات » ومن النباتيات ما وصصل الى أفلق 

الحيوانيات » (77( لانه بطلق من قول الرسول صلى الله 

عليه وسلم : « اكرموا عمتكم النخلة 6 . 

ضافية على القاعدة القائكلة : « الحد لا يثبت بالبرهان » . 

وذكرنا فيه (78) أنه نبهنا على ذلك فى حواشى « شرح 

المختمصر » (79) . 
وق هذا المبحث تظهر براعة الشيخ اليوسى ف المناقشة 

الالفاظ العلمية الدقيقة (80) , 
المضد على مختصر ابن الحاجب » و « التلويح الى كشف غوامض 
التنتيح » وغيرها كثير . 

5) يسمى أيضا « مقاصة الطالبين فى علم أصول الدين » فرغ من 
تأليفه سنة 784 هجرية » مرتب على سبعة مقاصد » وهو مطبوع . 

6) اللوحة 140 من 271 د » السطر الرايع . 

7) هذه نظرية مأخوذة من قواعد الفلاسفة » كما جاء فى 1« شرح 
المتاأصيد » . 

8) انظر اللوحة 141 من 271 د » السطر السابع . 

9) له فعلا حواشى على شرع المختصر يسمى « نفائسس الدرر فى 
حواثشى المختصر » © توجد منه فى الخزانة العامة أربع نسخ تحمل 
الارقام الاتية : 2143 د و 451 د و 623 د و 1072 د . (مجموع) . 

0) سسيما وهو يناتقش الخطيبى » شارح المختصر الذي قال : « التعريف 
قسسمان : حقيقى ووصفى » . (انظر اللوحة 143 من 271 د »© 
السطر الثامن . والتاذلى فتمليقه على التنقيح من بعض شسروح 


المبحث الحادي عشسر 
4 بعلق فى هذا المبحث على التساؤل : « هل الذاتيات 
من الجنس » والفصل معتيرة فى المفهومات العدمية » أم حمى 
مخصوصة بالموجسودات ؟ » (81) . 
المبحث الثانى عشر 
5 يحدد فيه ما يجب أن يفهم من قول الفلاسفة : 
« ان أجزاء الحقيقة المسماة بالذاتيات لا تعقل الحقيقة الا عند 
تعلقها وهو الفرق بين الذاتى والعرضى »© (82) .. 
المبحث الثالث عشر 
6 ببسط أطروحته التى تقول : « طالب العثور على 
حقيقة الشىء اذا وجدها بين نفسه » قلا يكاير نقسه » ولا ييالى 
بأي طريق وصل اليها وظفر بها » (83) . ظ 
المبحث الرابع عشر 
7 يضيف ف هذا المبحث مطوماث أخرى يستقيها » 
كما يقول » من كلام الاقدمين (84) على : « مضمون مسا 
مر من الكلام جملة مما يستعين به العاقل على الاطلاع على ذات 
الشىء ويكتسب به قدرة على تعريف الاشياء بالمسخود 
الحقيقية » (85) . 


1) اللوحة 148 من النسغة 271 د > السطر 12 د . 

2) اللوحة 149 من 271 د » السطر 14 . 

3) اللوحة 151 من نفسسى النسخة » السطر 23 . 

4) انظر الورقة رقم 151 من النسخة 271 د » السطر الثائى . 
5) اللوحة 152 © السطر ما قبل الاخير . 
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المبحث الخاس عشر 
وه عوط لتر هيا ان الاروكة الخرى من الثر ياه 
تقول هذه الاطروحة الجديدة : « اذا أدركت حقيقة الشىء بالحد 
التام المشتمل على كل من الجنس والفصل » فما يصح أن يقال 
ان لهم ذاتيات آخرى » أو كون هذا الحد حدا تاما يبقضى 
بانحصارها والاحاطة بها »6 (86) ؟ 
المبحث السادس عشر 
9 أمر مهم هذا الذي يصدر به هذا الممحث » فلنقرأه : 
« قد يقم غيما مر من العبارات والتقسيمات شىء مما لا تعهده 
أبها الناظر أو لا تجده عند غيرنا . فلا تعجل بانكاره توهما منك 
أنى ممن يتصدى لحكاية أقوال الناس وتلفيق كلامهم » وممن 
قصارى علمه » ومنتهى جهده أن بقول : قال فلان . كلا » والله 
لسنا » ان شاء الله فى ذلك الشد ء ولا ذلك العنق . وأنا أعوذ 
بالله ان ننسخ وجوه القراطيس ونكرر عدد الدفاتر بمجرد ما 
للناس لفظا أو معنى على وجه التقليد » وصنم كل قدم بليد . من 
نكم بها الدين فيه كان كمن ايش اتوين رون :بولا سيما عاد 
العلوم التى هى على الدراية موقوفة ٠:‏ والى منهاجها 
مصروقفة © (87) . 


الرباط د. التهامى الراجى الهاشمى 


6) اللوحة 153 من 271 د 4 السطر 21 . 
7) اللوحة 154 من النمخة 271 د السطر الاول ٠.‏ 
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وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 


التليفون : 318.91 / 92 / 93 ؤ 


[ 


11 1 لاذا آل 1١‏ 1 لاا - 11 ل 


أ داك دموأادء أاطنط 
املعم 5ع5 عمعم مك اقلاع م عوع ‏ 5 بر اكير 
55 اا تالا 1 الا 


ؤ (ع6:دل1) لوطه - المهط0 عن 
| 8-3 2 :161 


مطعة فضالة ب المحيدية (المثرنة ) 


ثمن النسخة : 2650 د ٠‏ 


